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مقدمةه 
الانتقال جوا إلى فورت ماك مري 


كان آنفي مضغوطاً على زجاج النافذة الخلفية لطائرة بوینغ 747 في آثناء رحلة 
جوية مباشّرة من ادمونتون إلى مدينة النفط الحديثة الزدهرة فورت ماك مري. ألبرتاء 
القائمة في الغابة الشمالية التي تشکل حزاماً واسعاً یطوق الكرة الارضية مروا 
بألاسكاء وكنداء واسکندینافیا, وروسیا. وتراوح الشهد تحتي بين الأسمنت الدني 
بالحقول االسقراء باون الکذاری» وتیل تدریمیا من حقول إلى بساظ خن داكن اللون 
من الغابات دائمة الاخضرار المرصّعة بمستنقعات. وفي الفابة. خطوط متصالبة من 
الطرقات هنا وهناك. وژقع من البّراحات. ولكنها غدت أكثر إقفاراً شيئاً فشيئاً. وفي أقل 
من ساعة؛ اکتمل التحول من حاضرة مدنية. إلى أرض زراعية. إلى قفر. 

لقد تلاشت الغابات فجاةً لتحلٌ مکانها منازل براقة تشكّل الجزء السكني الأحدث في 
فورت ماك مري. كانت خطوط السح الحديثة تشع في كل الاتجاهات عبر الغابات: وکانت 
الجرافات وفرّق العمل تشق الطرقات وتبني الأسس, ناقشهٌ مخططاً تفصيلياً رئيساً في 
النظر الطبيعي, یتسع لمئات النازل الاضافية. إنه أمر يدعو للعجب. فقد كان السعر 
الوسطي للمنزل في فورت ماك مري قد ارتفع إلى 442,000 دولار. أي بما یفوق سعر 
منزلي في مدينة لوس أنجلوس بنحو 100,000 دولار. فالتحول العدواني الجاري تحت 
نافذتي الم يكن سوی أحن. التحولات العديدة التي رآیتها في الأشهر الخمسة عشر 
التالية. 

لم تكن هذه الرحلة هي رحلتي الاولی إلى الشمال. إذ كنت قد شرعت بدراسة آماکن 
باردة ونائية قبل أربعة عشر عاماً للقیام ببحث مرتبط بحيازتي شهادة الدکتوراه, وأجريتُ 
لهذه الغاية دراسة عن نهر ایسکوت الجارف الذي يشق طریقه عبر زاوية نائية لکولومبیا 
البريطانية ونقوم على جانبيه أشجار باسقة. لقد أسرني مشهد الکان الحتقظ بطبیعته 
الأضلية وانتابني شعور بالخطر ويمحدودية العرفة. فقد. آصايني منظر آثار الخطوات 


الحديكة الذي تعود إلى دب رمادي طبعت فوق آثار قدمّي قبل دقائق بالرعشة. 

كنت قد أنهيت دراستی الجامعية وأصبحت أسنتاذاً في الجغرافيا في جامعة 
عالفور كا : الو كاري اک ساسلة .طويلة من مشروعات الفحاث في الاسكاء 
وكنداء وإيسلاندا ؛ وروسيا. 

ويتناول حقل تخصصي التأثيرات الجغرافية لتبدّل المناخ. لذاء كنت أقيس منسوب 
المياه في الجاري الائية. وأمسح الأجزاء البارزة للأنهار الجليدية. وآخذ عيّنات من 
النفط. وما شابه. وبعد عودتي إلى لوس أنجلوسء تابعت عملية البحث انطلاقاً من 
مكتبي» فاستخرجت أرقاماً غير وافية من بيانات توقرها الأقمار الاصطناعية. ولكنّ كل 
ذلك تبدّل عام 2006ء وكانت الرحلة الجوية إلى فورت ماك مري بداية محاولاتي لاكتساب 
فهم أعمق لظواهر تتكشف في الربع الشمالي لكوكبناء وتتلاءم مع القوى العالمية الأكبر 
حجما التي يتردد صداها a‏ 

لقد أدركثٌ استنادا إلى بحثي العلمي أن الاحتباس الحراري الْضطرد للمُناخ قد بدا 
في الشمال. ولکن» ما الذي قد يعنيه ذلك لشعوب النطقة وآنظمتها البیئیة؟ ماذا عن 
تأثيراته السياسية والدیموغرافية الستمرة. أو عن فكرة وجود رواسب ضخمة من الوقود 
الأحفوريئ تحت قعر الحیط؟ ما الذي سیژول الیه حاله مغ الضفوط التزايدة الصادرة 
من مختلف آنحاء العالم؟ وإذا أصبح کوکبنا سبباً لوجات الحرارة القاتلة - كما توحي 
نماذج مُناخية عديدة - وللمطر الغادر. ولاراضی الا عة غير الت مسب رخا 
لحرارة شديدة» فهل يمكن ظهور مجتمعات بشرية جديدة في أماكن لا یروق للناس 
الاستقرار فيها في الوقت الحاضر؟ هل يشهد القرن الحادي والعشرون آفول نجم 
الولايات الأميركية الجنوبية الغربية ومنطقة المتوسط الأوروبي» وسطوع نجم الولایات 
الأميركية الشمالية: وكندا. واسكتدينافياء وروسيا؟ فكلما أمعنت التفكيرء يدت هذه 
المنطقة الجغرافية الشمالية مرتبطة أكثر فأكثرء وإلى حد کبیر. بمستقبلنا كلنا. 

لقد عزمتُ على هدر عامّين من حياتي تقريباً لزيارة أماكن سمعتم بها مثل تورنتو, 
وهلسنكيء وسيدر رابيدسء وأماكن أخرى لم تسمعوا بها ربماء مثل هاي ليفلء 


وترومسو, وجزر بلشر. وخططت للقيام برحلات جوية على متن حوّامات وطائرات, 
واستنجار سیارات. واستقلال حافلات وقطارات» والعیش في سفينة. وتمثّل هدفي برؤية 
ما یحدث لهذه الأماکن .جام القين, وبطرح آسئلة على العلماء» ومالكي القبسات, 
والسیاسیین. والسکان العادیین الذین یعیشون ویعملون فیها؛ أسئلة تتناول ما یحدث 
برأيهم» وما قد تؤول إليه الأمور. وبعد دراسة الأمر طوال سنوات. أصبحت على وشك 
اکتشاف الشمال للمرة الاولی؛ وأهميته الأوسع بالنسبة إلى مستقبلنا. 


تصویر 
أحمد یاسین 
تویثر 
0 دام ه 


a‏ الاول 
نزة مارتل الهجينة 


"التوقع صعب جداء ولا سيما عندما يرتبط بالمستقبل." 
-نیلس بور (1962-1885) 

"المستقبل هنا. لم يتم بعد توزيعه بالتساوي." 
ويليام جيبسون (-1948) 


في يوم بارد من نيسان/أبريل عام 2006 قام جيم مارتل» وهو رجل أعمال مُسنْ في 
الخامسة والستين من عمره من لنز فيري» بإطلاق النار على حيوان غريب وإردائه. 
فركض مع مرشده. روجر كوبتاناء إلى المكان الذي يرقد فيه الحيوان على الثلج. كان 
الرجلان يرتديان سترتّي باركا سمیکتین لتقياهما من الهواء الجيلدي. كانا في جزيرة 
بنكسء في مكان متقدم من المحيط المتجمد الشمالي الكندي على بُعد 2,500 ميل شمال 
الحدود الأميركية. 

فازثل ضتياد نش للطرائد. الكبيزة: وكان قد .دقع خمسة وأربعين الف دولار للحصول 
على حق اصطياد الدب القطبي آورسوس ماريتيموس» وهو إحدى الغنائم التي يرغب 
في الحصول عليها أكثر من سواها في أثناء ممارسته رياضته. وكوبتانا متقفي آثار من 
سكان الأسكيموء ومرشد يعيش في قرية ساشس هاربر المجاورة. يخضع صيد الدب 
القطبي إلى أنظمة صارمة في كنداء ولكنه قانونيء وتوفر الرسومُ المتوجبة للحصول على 
الرخصة والرشد عائدات هامة لساشس هاربر ویلدات أخرى مماظة في الأسكيمى لقد 
حصل على إذن مایا دب کی ل ف » ولکن الحیوان الراقد على الثلج نازفاً لم 
يكن دباً قظبياً. 

بدا المخلوق للوهلة الأولى مماثلاً لدب قطبيء ولكنه صغير الحجم» ويبلغ طوله سبع 
أقدام. ويكسوه فرو أبيض قِشديّ اللون. من جهة ثانية. كانت هناك رقع بنية اللون على 
ظهره وأقدامه وأنفه, وحلقتان داكنتا اللون - كالباندا - حول عينيه. وكان وحهة مها 


وظهره مُحدَودباً ومخالبه طويلة. في الواقع. إنه يملك العدید من میزات أورسوس أركتوس 
أوريبيليس» دب آمیرکا الشمالية الرمادي. 

لقد آثار دب مارتل حماسة دولية. فوضع مسوولو الحیوانات البرية الکندیون آیدیهم 
على الجيفةء وأخذوا عيّنات من الدي أن أيه» وأخضعوها لفحوصات جينية مخبرية 
لاکتشاف هوية الخلوق. وأكدت الفحوصات أن الحیوان قي الواقع سلیل والد من فصيلة 
الديبة الرمادية ووالدة من فصيلة الدبية القطبية. كان هذا الحیوان هو الدلیل الأول على 
جماع الدببة الرمادية مع الدببة القطبية في البراري. وأعلنت الشبکات الاخبارية عن 
ظهور هجين نصفه دب رمادي ونصفه دب قطبي» وساد العجب وتعددت الأسماء المقترّحة 
- قطدي» زمابي, دب مبي - واعثبر الأمر صدمة للرأي العام بسبب قتل العيّنة الوحيدة 
لعروفة. وظهر عنوان موقع الانترنت أنقذوا الاب الرمادي على قمصان التي شيرت, 
وأقداح القهوةء والدمی المحشوّة. وتعرّض مارتل لانتقاد غاضب. ورداً على ذلك» قال إن 
لعالم ما كان لیعلم بوجود هذا الشيء - یا يكن اسمه - لو لم يُطلق عليه النار. 

ولحدوث هذا اللقاء الغرامي غير الالوف, تطلب الأمر توجّه دب رمادي إلى أرض 
لدب القطبي في آقصی الشمال. وهي ظاهرة تدر حدوثها في السابق؛ ولکن علماء 
لأحياء بدأوا یصادفونها في غالب الأحيان. وسارع الصحافیون إلى ربط ذلك بتبدّل في 
تناع هل تعتير هنذا الآفر > كما ایا د عرضا سسا لون قعل الطبيعة على 
لاحتباس الحراري العالمي؟ ولكن علماء مثل يان سترلينغ» وهو عالم أحياء رائد في 
شؤوق الدب القطبي: فرق القريية,في انستخلوس امكتاحات حتاهمة من, دت غير 
مسبوق بالرغم من كل شيء. وتغيّر ذلك عام 2010 عندما أطلقت النار على عيّنة أخرى. 
وأكدت الفحوصات الخبرية أنه تسل والدة هجينة؛ بمعنى آخرء إنها تتناسل. وسوف 
تبت العقود. الكالية ما ذا كان دب مارتل: الحنظ في غرفة جلوسه والمكشر على أنيانة: 
هو المؤشر البيولوجي الأخير من بين مؤشرات عديدة إلى حدوث أمر هام على كوكبنا. . _ 

وإذا کنتم تستمتعون بمراقبة الحيوانات البرية في فنانکم الخلفي» ريما لاحظتم أمرا 
ما. قفي أنحاء الغالم كافة يوجد حيوانات» ونباتات» وأسماك: وحشرات» تزحف إلى 





مناطق أكثر بُعداً عن خط الاستواء. فمن الباصوقات في کالیفورنیاء إلى الفراشات في 
إسبانياء والأشجار في نیوزیلندا, يقوم علماء الأحياء بدراسة عيّنة واسعة من الخلوقات 
لمرتجلة في اتجاه الشمال أو الجنوب. وفي العام 2003ء انتهت جَردة شاملة تتناول هذه 
لظاهرة إلى أن النباتات والحيوانات تنقل نطاق تواجدها مع مرور كل عقد من الزمن 
مسافة ستة كيلومترات في اتجاه القطبينء وإلى أماكن تفوق ارتفاع الأماكن السابقة 
بستة أمتار. وفي السنوات الثلاثين الاضية. استبقت الدورات الفينولوجية - الإيقاع 
لسنوي لإزهار النباتات» وهجرة الطيورء وولادة الصغارء وغيرها - موعدها المألوف في 
لربيع بأكثر من أربعة أيام في العقد الواحد. 

هذه الأرقام كبيرة حتى وان لم تبدٌ كذلك بالنسبة إليكم. تخيّلوا مرجكم يزحف شمالاً 
بعيداً عن منزلكم بسرعة خمس أقدام ونصف يومياً أو ذكرى مولدكم تحل قبل عشر 
ساعات من موعدها المحدد كل عام؛ فبهذه السرعة تحدث هذه التبدّلات البيولوجية, 
وتهاجر أشكال الحياة؛ ويجري ذلك خارج نافذتكم تماماً. 

وقصة الدب الرمادي عام 2006 - على غرار موسم الأعاصير الذي حطم الأرقام 
القياسية في المحيط الأطلسي عام 2005ء أو نماذج الطقس الغريبة التي جعلت الطر 
يتساقط خارج فترة الألعاب الأولبية الشتوية في فانكوفر في حين غمر "الثلج الذي 
يوحي بقرب تحقق التوقعات في شأن نهاية العالم" الساحل الأميركي عام 2010 - هي 
أيضنا مكال لشن قن امن ما ريما تست به قل الفاح وريما کار هده الأحدان إفة الخظطن 
في الأخبار اليوميةء ولكنها غير حاسمة بمعزل عن أحداث آخری. وإذا كانت التحاليل 
الإحصائية الدقيقة المتأتية من بحوث ميدانية جرت طوال عقود من الزمن لا تبدّل شيئاً في 
سياق الأخبار اليومية, فإنها تستنهضني. فالاكتشاف المقنع الذي يوفر فهماً حقيقياً 
للمستقبل أمر بالغ الأهمية؛ إنه اتجاه مفصلي؛ والاتجاهات الفصلية هي ما يتناوله هذا 
الكتاب. 


ائه کتاب عن اللستقيل: وتبدل الاج هی آحد مگونات. الکتاپ. سوق كط 





تجاهات أساسية آخری نتعلق بالسکان, والتکامل الاقتصادي» والقانون الدولي, 
وسندرس الجغرافیا والتاریخ لنظهر كيف أن الظروف السابق وجودها تترك آثاراً دائمة 
في الستقبل. وسنتطرّق إلى تطبیقات كمبيوترية جديدة متطورة لتسلیط الضوء على 
لناتج الاجمالي الحلي» وغازات الدفيئة (2565ع 01662101156): ومخزونات الوارد 
لطبيعية. وبتفخص هذه الاتجاهات في آن واحد» وتحدید آوجه الشبه والتقاربات في ما 
بینها. یصبح بامکاننا أن نتخيّل بمصداقية علمية منطقية ما قد يبدو عليه عالنا بعد 
أربعين عاماً |ذا بقیت الأمور الحالية على حالها. إنه اختبار فكري عن عالنا في العام 
0. 

قد يكون من الممتع أن نتخيّل ما قد يبدو عليه عالمنا في ذلك العام. روبوتات وسيارات 
طائرة؟ أعضاء من الجسم البشري تعد وفقاً لطلب الزبون؟ اقتصاد قائم على 
الهيدروجين؟ فكما قد يقول لكم أي هاو متحمس للقصص الخيالية العلمية ومخیّب الأملء 
إن سرعة استيعاب الواقع تكون أبطأ من المخيّلة البشرية في العادة. فالمُعجّبون بكتاب 
جورج أورويل ۰7984 وبالسلسلین التلفزيونيّين ضائع في الفضاء والفضاء في العام 
9 وبالفيلمَين السينمائيّين 2001: رحلة طويلة في الفضاءء وبلايد رانر - الذي تدور 
أحداثه عام 2019 في لوس أنجلوس التي تتساقط عليها الأمطار بشكل دائم - يشهدون 
حلول هذه الأعوام وانقضاءها. ولكن» بمعزل عن التطورات التكنولوجية المتواصلة في 
ميدان المعلومات والتقنيات الحيويّة. تكون حياتنا أقل اختلافا إلى حد كبير من الحياة 
التي يتخيلّها کتّاب القصص الخيالية العلمية هؤلاء. 

لقد اكتشفنا مكونات جزئية ووضّعنا أشخاصاً في الفضاءء ولكن كل ذلك لا يزال 
یعتمد على محرك الاختراق الداخلي. لقد فككنا رموز الدي أن آیه. وأنمينا أذناً بشرية 
على ظهر فأرة. ولکن, لا تزال هناك وفيات بسبب السرطان. لقد ابتكرنا خنازير فلورية 
خضراء من خلال زرغ جينات قنديل البحر في داخلهاء ولكننا لا زلنا نصطاد السمك من 
البحر ونستخدم التراب والماء لزراعة طعامنا. ولم تحقق الطاقة النووية ما أمل لها في 
تحقيقة. في خمسينيات القرن الماضي؛ فما زلنا نستخدم المراكب» والشاحنات: 





والقطارات, لنقل السلع. وبالرغم من کوننا في عصر العولة غير السبوق هذاء فان 
البادی الأساسية لأسواقنا واقتصاداتنا تختلف قليلاً عما كان عليه حالها في أيام آدام 
سميث قبل أكثر من متي عام. 

ولكن الأمور تبدّلت إلى حد كبير بطرائق أخرى مفاجتة. تخیلوا القيام بتزويد مُزارع 
بندورة في کالیفورنیا في العام 0 بوصف لكيفيّة قيامه في السنوات الخمسين 
القادمة بزراعة بذور معدلة جينياًء ورؤية الماء مجروراً في ولايته بين ظرفيهاء واختبار 
زيادة في سكان الولاية بمعدل ثلاثة آضعاف. تخیلوا تزويده بشرح عن مزارعين صينيين 
يقومون بمنافسته ذات يفم في بيع البندورة للإيطاليين الذين يمزجونها مع خبوب قرنيات 
من المكسيك لإعداد طعام معلب للمتاجر البريطانية الكبيرة. 

لو حدث ذلك في الماضي القريب» لأربكث أي من هذه الأمور عقل مزارعناء ولكنها 
أصبحت الآن مألوفة بالنسبة إليناء لا بل مُمِلّة أيضاً. لقد تسللت إلينا على مَرّ العقود 
متنكّرةٌ ببساطتها ووضوحهاء ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحولات ليست كبيرة وعميقة. 
فغالباً ما تُحدث أمور بسيطة مماثلة تغيّرات كبيرة وبدّل العالم بهدوء. 

كيف سيبدو عالمنا عام 2050؟ وكيف سیبدو تورّع الناس والنفوذ؟ وحالة العالم 
الطبيعي؟ أي دول ستتولى القیادة, وا منها سيعاني؟ إلى أين سيؤول بكم الأمر عام 
0 برأيكم؟ 

إن الإجابات عن هذه الاسئلة. أقلّه في هذا الکتاب» مستمّدّة من توقع أساسي: 
سوف يشهد الربع الشمالي من المناطق البعيدة عن خط الاستواء تحؤلاً كبيراً في هذا 
القرن يجعل منه مكاناً ينشط فيه البشر أكثر مما هو عليه الحال في الوقت الحاضرء 
ويزيد من أهميته الاستراتيجية والاقتصادية. وأعرّق عن هذا المكان بالشمال الجدید. أي 
كل الأراضي والمحيطات الواقعة شمال خط العرض 45 درجة شمالاً» وتعود في الوقت 
الحالي للولايات التحدة. وكنداء وإيسلانداء وجرينلاند (الدانمرك) والنروج؛ والسوید, 
وفنلندا» وروسيا. 

وتشکل هذه الدول الثماني» التي تسیطر علی آراض شاسعة وبحار تمتد شمالاً 


حتی الحیط التجمد الشمالي, حَيداً شمالياً جديداً يطوق ذلك الحیط تقریبا. ویتم 

التطرق إلى التطورات الحاصلة في دول الحَید الشمالي هذه. والدعوة دول نورك أو 

نورکس, في الجزأين الثاني والثالث (الفصول 5 إلى 10). ویعرض الجزء الأول (الفصول 

2 إلى 4) للاتجاهات العالية القوية التي یشهدها السکان, والاقتصادات, والطلب على 

الطاقة والوارد. وتبدل المناخ» وعوامل أخرى شديدة الأهمية بالنسبة إلى حضارتنا 

العالية والنظام البيئي. وعلاوة على تخيّل ما قد تکون عليه الحياة بالنسبة إلى معظمنا 
في العام 2050ء تکشف هذه الفصول الأولى عن بعض الضغوطات العالية الخطرة التي 

تؤدي إلى نشوء الشمال الجدید. 
قبل الانطلاق في أسفارنا حول عالم العام 2050 هذاء يتعيّن علینا وضع بعض 

القواعد. 

القواعد 
لحسن الحظ. لدینا الأدوات والأمظة والعرفة لاجراء اختبار فكري واسع الاطلاع حول 

ما قد نتوقع أن نشهد نشوءه في السنوات الأربعین التالية. ومن جهة ثانيةء وکما هو 

الحال في الاكتبار»يجب علیتا التعريف الا باكسلمات والقواعد الأساسية التي تتوقف 

عليها نتائج الاختبار. 

1. لا رصاصات فضية. إن التطورات التدرّجية في ميدان التكنولوجيا خلال السنوات الأربعين القادمة 
أمر مفترض. فليس هناك انصهار نووي بارد أو فطريات تنمو بواسطة المازوت ستجد فجاةً حلاً لما 
نواجهه من مشاكل في الطاقة. لا نعني بذلك عدم إمكانية حدوث اختراق تكنولوجي جّذريء ولكن هذا 
الاحتمال إن كون مطروحاً هنا. 

2 لا حرب عالية ثالثة. إن الحربین العالیتین اللتين اندلعتا في النصف الأول من القرن العشرین: 
وأعادتا تشکیل الخارطة, وأدّتا إلى تغییرات على الصعید الاقتصادي والسياسي والبنی التحتية, ما 
ذال صداهما يتريد حتی يرما هذا. لخ لحط هتا إمكانية اتدلاع حرب تووية أى حرب تقليدية بين دول 
متعددة على غرار الحرب العالية الثانية (في الواقع. يوحي دلیل قائم على التجربة ولیس على النظریات 
باننا قد نصبح أقل عنفاً على المدى البعید). مع ذلك» يتم تقييم احتمال أقل لاندلاع نزاعات مسلحة على 
غرار تلك القائمة اليوم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونفترض التزاماً بالقوانين والمعاهدات الرئيسة بعد 
التوصل إليها. 


3. لا جنیات مختبئة. لن يتم التطرق هنا إلى إمكانية حدوث رکود اقتصادي عالي طوال عقود من 
الزمن. أو وباء قاتل لا يمكن الحد من انتشاره, أو اصطدام نيزكي» أو حدث آخر قلیل الاحتمال وذي 
تأثیر کبیر. ومع ذلك» لن يتم التقيّد بصرامة بهذه القاعدة في الفصل التاسع وذلك لتفخص ست نتائج 
معقولة» ون كانت بعيدة الاحتمال؛ کتبدل مُناخي مفاجی أو انهیار التجارة العالية؛ لقد حدث کلاهما 
من قبل ویمکن أن یحدثا ثانية. 

4 الدراسات الوضوعة وفقا لنماذج کمبيوترية جيدة بما يكفي. تعود بعض الاستنتاجات في 
هذا الکتاب إلى اختبارات آجرتها تطبیقات كمبيوترية لظواهر معقدة. كالمناخ والاقتصادات. والدراسات 
آدوات ولیست مُنرَلة؛ فلکل منها عیوبها ومحدودیتها, ولکنها ممتازة لتمکین الکتاب من تحقیق آهدافه 
على نطاق واسع. سوف أركز على الغازي القوية وغير الثيرة للجدل لهذه الدراسات. بدلاً من توسیع 
حدود قدراتها. وکما جاء في الفقرة السابقة, لن يتم التقيّد بصرامة بهذه القاعدة في الفصل التاسع 
لتفخص بعض النتائج العقولة. 
تتمثل الغاية من هذه القواعد بالتمسك بما هو قائم لانجاح الاختبار الفكري. 

فبتفضیل السارات التي يمكن توقعها على السارات الثيرة وغیر الحتملة. نتجنب 

التضحية بنتيجة محتمّلة لقصة جيدة. وبالسعي وراء مجموعة من التوقعات بدلاً من فكرة 
کبری واحدة. نتجنب ما يُدعى فخ الثعالب والقنافذ من خلال الحد من إمكانية إغفال 
عامل هام. وبالترکیز على محاكاة التطبیقات الكمبيوترية. يتخذ الحدیث منحی علمياً 

يمكن فهمه بشکل أفضل بدلاً من فهمه على نحو رديء. 
على أي حال لاذا نحاول أن نتخيّل الستقبل على مدی أربعين عاماً؟ لكي نتخيّل 

العالم في العام 2050ء يجب علينا أن نتفخّص عن كثب ما يحدث الیوم. وسبب حدوثه. 

ومن خلال النظر إلى البعيد» يمكننا تحديد العوامل التي قد تبدو مفيدة على المدى 

القريب ولكنها تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على المدى البعيدء وبالعكس. بالرغم من 
كل شيء» إن القيام بأمور جيدة (أو أمورٍ أقل سوءاًء على الأقل) على المدى البعيد يُعتبر 

مدقا جديا بالحازلة. 3 اعتقد بالتاكين أن الستقيل مقدر قا فكثين رهما محدث أن ۷ 

يحدث في السنوات الأربعين القادمة يعتمد على الإجراءات المتّخّذة وغير المتّخّذة بين 

اليوم وذلك الحين. 
وسوف تُعتبر بعض التغيّرات التي سأعرضها جيدة أو سيئة؛ وفقاً لوجهة نظر القارئ 


لخاصة. فمن المؤكد أن أحداً لن یرغب في رؤية بعض التغیّرات تحدث, کانقراض بعض 
لأجناس مكلا ولکن تغیرات آخری کالانفاق العسكري وتطویر الطاقة ستودي إلى ردود 
آفعال معاکسة ومبزرة. ولا یتمثل هدفي بمتاققبة مسالة أو آخری» بل بوضع الاتجاهات 
والبراهین معا في إطار آکبر» وبطريقة موضوعية قدر الامکان. ویمکن للقارئ استخلاص 

لكن: قبل أن نتمکن من مناقشة الستقبل بطريقة عقلايةء يجب علینا أن نقهم 
لاضي أولاً. وفي ما يلي آربع قوی عالية. مُدرَجة وفقا للترتيب التاريخي لنشونها 
وأهميتهاء بدأت بتشکیل عالنا في العام 2050 قبل عشرات ومئات السنين. 


آربع قوی عالیه 

الدیموغرافیا هي آول قوة عالية. وهي تعني بشکل أساسسي تقلبات ظروف 
الدیموغرافية مورا عدیدة» کمعدل الولادات» والدخل, والعمرء والإتنيةء وغزارة الهجرة. 
سوف نتفحص کل ذلك في آوانه» ولکن لنبداً في الوقت الحاضر بالقیاس الأساسي 
الذي یتطلب دراسة معمّقة أكثر من سواه: العدد الاجمالي لسکان الأرض. 

فقبل ابتکار الزراعة منذ ما یناهز اثني عشر ألف عام» كان هناك على الأرجح ملیون 
شخص في العالم؛ إنه عدد السکان التقريبي لسان خوسیه. کالیفورنیا. كان الناس 
يبحثون عن الأرض ویستولون علیها. ویعیشون ضمن عشائر صغيرة متنقلة. لقد تطلب 
الأمر مرور اثتي عشر ألف عام (حتی العام 1800 بعد السیح) لیصبح عددنا بلیون 
شخ ولكن الازدياك أصبحخ منذ ذلك التاریخ عموديا. 

واكتمل بليوننا الثاني عام 1930, أي بعد 130 عاماً فقط. كان الركود الاقتصادي 
العالمي على قدَّم وساق في ذلك العام. وقاد أدولف هتلر حزبه النازي لتحقيق انتصار 
صاعق في انتخابات الرايخ في ألمانياء وكان جدي الإيطالي الهاجر في الثالثة والثلاثين 
من عمره آنذاك ويقيم في فیلادلفیا. 

اكتمل بليوننا الثالث بعد ثلاثين سنة إضافيّة عام 1960؛ عندما هزم جون كنيدي 





ریتشارد نیکسون في انتخابات الرئاسة الأميركية. وکانت الأقمار الاصطناعية الأولى 
تدور حول الارض, ولم أولّد إلا بعد سبع سنوات من ذلك التاریخ. 

وتطلّب ملیوننا الرابع خمسة عشر عاماً إضافيًا فقط لیکتمل. حدث ذلك عام 1975 
عندما كنت في الثامنة من عمري» ونجا الرئیس الأميركي جیرالد فورد من محاولتي 
اغتيال (إحداهما على يد لينيت "سكويكي" فروم. وهي قاتلة مؤَيّدة لتشارلز 00 
وتولى الخمير الحمر السلطة في كمبودياء وحقق الفيلم السينمائي العزاب 2 تفوة 
فحصد ست جوائز أكادمي أواردس؛ وحصل الممثل الإيطالي كاوه 
على إحداها. 

واكتمل بلیوننا الخامس عام 1987ء أي بعد اي عشر عاماً من البلیون الرابع 
فأقفل مؤشر داو جونز الصناعي متخطياً عتبة الألفين للمرة الأولى في تاريخهء وأطلقت 
لفرقة الايرلندية لموسيقى الروك يو 2 ألبومها الخامس بعنوان شجرة جوشوا . وفي أثناء 
وقوفه خارج بوابة براندنبورغ في برلین. حض الرئيس الأميركي رونالد ریغان, الزعيم 
لسوفياتي ميخائيل غورباتشيف على "هدم هذا الجدار". ومات آخر عصفور دوري 
يعيش على شاطئ البحر الظلم بعد أن كبر في السن, وذلك على محميّة هي كناية عن 
جزيرة صغيرة في منتجع والت ديزني العالي, فلوريدا. كنت آنذاك طالباً انطوائياً في 
لسنة الثانيةء ولم ألاحظ سوى شجرة جوشو . 

حل بلیوننا السادس عام ۰1999 عندما ارتدی التاریخ خُلّة جديدة. فقد أعلنت الأمم 
لتحدة أن ذلك العام عام دولي للمْسفین. وتخطی الداو جونز عتبة 11,000 للمرة الأولی 
في تاريخه. وكانت الإذاعات مُتخمةء وجرت مقايضة ملايين الأغاني محّاناً على نابستر» 
فأصیبت يو 2 وبقية صناعة الموسيقى بالهلع. وأصبح هوغو شافيز رئيساً لفنزويلا. 
وحصل قسم كبير من شمالي كندا بهدوء على حكم ذاتي في منطقة نونافوت. في ذلك 
العام. كنت أستاذاً شاباً في جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوسء أسعى للتثبّت في 
منصبيء وقد بدأثُ بملاحظة الأمور. كان العالم يتأرجح بين القلق بسبب أزمة الكمبيوتر 
المحتمّلة المرتبطة بالعام 2000 (۷216)» وبين الحماسة عشية حلول مطلع ألفية جديدة. 





0 عام... 130 عاماً... 30 عاماً... 15 عاماً... 12 عاماً... تکاد الدة الزمنية 
لإضافة بلیون آخر تتلاشی كلياً. فالبلیون یفوق عدد سکان الولایات التحدة عام 2010 
بثلائة أضعافء وهو البلد الثالث على وجه الأرض من حیث ازدحامه بالسکان. تخیلوا 
الا نضيف إليه ولات متحدة أميركية واحداة. أو بجاكستائن: أو ثلاث مكسيكات: كل 
أربع سنوات... لا يحتاج هذا الأمر إلى أي قدرة خيالية؛ إنه الواقع. وما زلنا ند لاكتمال 
بلیوننا السابع في وقت ما من العام 2011. 

لقد ظهر هذا التسارع غير العادي» الذي توقعه توماس مالتوس قبل قرتين من الزمن, 
في الثقافة الشعبية مرة أخرى عام 1968 عندما هر بول آرلیتش, وكان آنذاك أستاذاً 
شاباً في علم الأحياء في ستانفورد, العالم بكتابه المروّع القنبلة السكانية, فقد توقع فيه 
حدوث مجاعات عا مية» ووفيات بسبب الضباب الدخاني: وموتاً متواصلاً لأعداد كبيرة من 
الناس, إذا لم نضبط النموٌ السكاني بطريقة ما. لقد أصبح ضيفاً متكرراً على برنامج ذا 
تونايت شو ستارينغ جوني كارسون؛ وساعدت أفكاره بالتأكيد على قيام الصين باعتماد 
سياسة ضبط النموٌ السكاني عام 1979 والمدعوة طفل واحد. 

واتهم الجادلون أرليتش باعتماد مقارّبة بيئية تستهين بقدراتنا التكنولوجية وببراعتنا. 
حتى الآن» تبدو هذه الحجج صحيحة. فأعدادنا تتزاید. ومع ذلك لم تتحقق بعد توقعات 
أرليتش الأكثر ترويعاً. ولکن» بالرغم من ذلك» سيكون القرن العشرون محطّ إعجاب 
الأجيال القادمة عندما ترتفع آعدادنا بسرعة من 1.6 بليون إلى 6.1 بليون نسمة في 

ما الذي تسبب بهذا النمو السكاني السريع والضخم في القرن العشرين؟ لماذا لم 
يحدث من قبل؟ وهل سيستمر على الأرجح في الستقبل؟ 

يشبه النموٌ السكاني السريع حساب توفير شخصيًا. فكما أن رصيد الحساب يعتمد 
على الفارق بين معدّل المدّخرات ومعدّل الإنفاقات» يعتمد الرصيد السكاني البشري على 
معدل الولادات ومعدّل الوفيات. وعندما يتساوى المعدّلان: يستقر النموٌ السكاني. وعندما 
يتباعدان أو يتقاربان» يرتفع عدد السكان أو ينخفض. وسواء أكان معدل الولادات يرتفع 


أم معدل الوفیات ینخفض. فالامر سيّان؛ ما يهم هو الفارق بين المعدّلّينء وما إذا كانت 
التفاوتات الطارئة على المعدّل تحدث بشكل منفرد أو في وقت واحد. والآهم من ذلك هو 
أننا نكون ملرزمین بتحمّل نتائج الارتفاع أو الانخفاض عندما يحدث؛ حتى بعد إزالة 
الفارق بين معدل الولادات ومعدل الوفيات وعودة الاستقرار إلى النمو السكاني. 

فمنذ بداياتنا الأولى وحتى أواخر فر القرن التاسع عشرء كان معدلا الولادات والوفيات 
مرتفعین» ؛ ونجب الأمهات عدداً أكبر من الأطفال مقارنةٌ مع ما هو الحال عليه الیوم» ولكن 
قله مدهم ية لیم الحیاة حتى يلوغ مين مت وفي الأزمنة السابقة للتفعیل 
الصناعي, بقيت معدلات الوفيات مرتفعة بسبب الجوع, والحرب. وسوء الصحة؛ ولكن 
معدلات الولادات الرتفعة كانت عنصرا موازناً..وازداد عدد السكان ببطء شدید. 

من جهة ثانية» وفي أواخر القرن التاسع عشرء بدل التفعيل الصناعي كل شيء في 
أوروبا الغربيةء وأميركا الشمالية. واليابان. لقد خفض الإنتاجٌ الممكنن للطعام وتوزيعه 
معدل الوفيات الناجمة عن الجوع. وغابت الحروب المحلية في ظل الحكم المطرد للحكومات 
الركزية» وانخفضت معدلات الوفيات مع اكتشاف الأطباء أساليب طبية حديثة إضافة 
إلى الأدويةء في حين انخفضت معدلات الولادات ببطء أكبر - تتبدل التوقعات الثقافية 
بوتيرة أبطأ من أن تُحدث تغييراً - فازداد النموٌ السكاني. وفي العام 1950ء كانت 
نيويورك أول مدينة في العالم تتخطى عتبة عشرة ملايين نسمة. 

ولم يحمل العصر الصناعي معه آلات وعقاقير فحسب» بل أثار أيضاً الهجرة من 
المزارع إلى المدن. وبدأ الناس يشترون بشكل متزايد ما يحتاجون إليه بدلاً من تأمين 
متطلباتهم بأنفسهم. وارتفعت تكلفة الاسکان, ونما الاقتصاد. ودخلت المزيد من النساء 
الکلیات وأماكن العملء مما أدى إلى انحسار عدد الأطفال الذين تريد الأسّر إنجابهم أو 
تستطيع تحمّل تكلفة تربيتهم. وبدأت معدلات الولادات بالانخفاض؛ وأصبحت الاسر 
أصغر حجما. وعندما انخفضت معدلات الولادات أخيرا لتضاهي معدلات الوفيات: توقف 
النمقٌ السكانيء وتحوّلت الجتمعات الصناعية التي أسهمت في بلوغ هذه المرحلة 
واكفسيت مخزلة اجتماعية رقيعة وثراءء وعمرا طويلاً مع عند قليل عن الأطقال» بدلا من 


أن تکون وضيعة؛ وفقيرةء وكثيرة النسل. وعُرضة للموت. 

فسلسلة الأحداث هذه التي تبداً آولاً بازدیاد في النمو السكاني بسبب قوی 
لعصرنة - ویبلغ هذا النمو مرحلة من الاستقرار في وقت لاحق - تدعی تحولاً 
دیموغرافیً . وهو أساس مفهوم الدیموغرافیا. ویفترض التحول الدیموغرافي أن تمیل 
لعصرنة إلى تخفیض معدلات الوفیات والولادات ولکن لیس في وقت واحد. وبما أن 
لناس يميلون من دون تردد إلى تبثي تکنولوجیات متقدمة في الطب وانتاج الغذاء, 
تنخفض معدلات الوفیات في بادئ الأمر وبسرعة. ولکن تخفیض الولادات یتطلب الزید 
من الوقت؛ يعود سببه إلى تعلم النساء والاستفادة من قدراتهن آکثر فاکثر» واعتمادهن 
أسلوب حياة مدنيًاء وتمكنهنٌ من استعمال وسائل منع الحَمْل, والحدٌ من الوالید» إضافةً 
إلى تبدلات ثقافية آخری. وعلی غرار الحساب الصرفي, عندما ینخفض معدل الوفیات 
(الانفاق) بسرعة آکبر من معدل الولادات (المدّخرات). تکون النتيجة ارتفاعاً سريعاً في 
لجموع الكلي. ولذا انخفض معدل الولادات في وقت لاحق ليضاهي معدل الوفیات - 
فيتمٌ التحول الديموغرافي ویتوقف ازدیاد النمو - يظهر توازن سكاني جدید وأكبر حجما. 

في القرن العشرین, انتهت عملية تحول دیموغرافي وبدأت آخری. لقد تطلّب الأمر 
مرور فترة زمنية بين عامّي 1750 و1950 لانتهاء عملية التحول في آوروبا وأمیرکا 
لشمالية, مما جعل الأماكن في هاتين القارتین الاکثر سرعة في النموّ في العالم مقارنة 
مع النمو السكاني البطيء في معظم آسیا وأفريقيا. وتباطاً هذا النمو بعد ذلك» وتوقف 
بعد اکتمال عملية التحول الدیموغرافي في الدول الصناعية, وانخفاض معدلات الولادات 
إلى ما يوازي معدلات الوفیات أو ما دون. 
ولكنّ تحولاً دیموغرافیاً جديداً بدأ في العالم النامي في آوائل القرن العشرین ولم 
یکتمل بعد مع وصول الطب الحديث. فبقضل ابتکارات الضادات الحيوية واللقاحات؛ 
إضافةٌ إلى مبيدات الحشرات» للسيطرة على آمراخی کاللاریا: وت مغدلات الوفيات: 
ولكن معدلات الولادات انخفضت بسرعة أقل في أثناء هبوطهاء في حين أنها لم تنخفض 
قط في بعض الدولء متحدّيةٌ المفهوم الكلاسيكي للتحول الديموغرافي التمثل في أن كل 








لنساء العصریات یفضلنّ عدداً أقل من الاطفال. وتؤكد هذه التباینات وجود خلل في 
لتحول الدیموغرافي: لن تتبنی کل حضارة بالضرورة الثال الاعلی الغربي بانشاء أسرة 
صغری» حتی بعد إدخال تحسینات على نيل النساء حقوقهنٌ؛ وعلی الصحة. والظروف 
لأمنية. 

وهكذاء غادرت معدلات النموٌ السكاني الأكثر سرعة دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية قرابة العام 0 وانتقلت إلى العالم النامي. ولم تكن الفورة السكانية العالمية 
لناجمة عن ذلك أمراً عجيباً لان المستويات السكانية الأساسية في دول العالم النامي 
أكبر بكثير منها في دول المنظمة. ويبقى الفارق بين معدلات الولادات ومعدلات الوفيات 
كبيراً في الدول الأكثر تطوراًء بالرغم من تقلّصه. وهذا التحول الديموغرافي الثاني لم 
ینته بعدء ويتناول» بخلاف التحول الأول الغالبية العظمى من الجنس البشري. وسوف 
يستمر النموٌ السكاني العالمي بعد عقود قليلة من انتهائه؛ إذا انتهی. 

إن الطلب المتزايد للرغبات البشرية على الموارد الطبيعية. والخدمات. ومجموعة 
الجينات في كوكبناء هو القوة العالية الثانية الرتبطة جزئياً بالقوة العالية الأولى. فالوارد 
الطبيعية تعني موجودات محدودة كالهيدروكربونات» والمعادنء والمياه الجوفية الأحفورية؛ 
وموجودات متجددة کالشهار» والأراضي الصالحة للزراعة: والحیوانات البزية, والغابات. 
وتشمل الخدمات الطبيعية أساسيات الحياة کالترکیپ الضوئيء وامتصاص الحیطات 
ثاني کسید الکربون» ومهمة النحل في تلقیح غلالنا. وأعني بمجموعة الجینات بالتحدید 
الجینات التنوعة التي تحملها کل الکائنات الحية التي لا تزال موجودة على الأرض 

من الصعب علینا أن نفهم مدی اعتمادنا الكلي على هذه الأشياء. فالالات الفولاذية 
تحرق النفط لزرع حبوینا وحصدها بواسطة آسمدة مصنوعة من الغاز الطبيعي, مُنتَجة 
آضعاف ما يمكن للمُزارع والبغال انتاجه في الأرض نفسها. ومن الشيفرة الوراثية 
للكائدات الحبّة نستمد التاصر الأساسية لغذاقناه. والتكتولوحيا الحوية: والصشاعات 
الصيدلانية. ونشيّد مبانينا بالخشب والفولاذ والإسمنت. ونستخرج الماء من الأرض أو 





نحتجزها خلف السدود لزراعة الفضفضة والقطن في الصحراء. ونحتاج إلى شاحنات 
ومازوت .وسفن عملاقة مصفحة لنقل آلعادن آلخام: والأسماك» والسلغ الصنعةه من 
أماكن إلى آخری. لقد أدت هذه التجارة إلى إنماء اقتصادات کاملة ومدن متالقة 
بموسيقاها وثقافتها وتكنولوجيتها. ويتم حِرٌ الكهرباء المولّدة من الفحم الحجري بلايين 
لأميال عبر الأسلاك المعدنية لتغذية المباني: والسيارات الکهربائية. وأجهزة الهاتف 
لخلويةء والانترنت, بالطاقة. وتحرق الطائرات والسيارات رواسب طينية راكدة منذ زمن 
طویل؛ فنافحة انا حرّية شخصية وفرصة لشاهدة العالم. 

لا تکشف سرا إذا آشرنا إلى أن الژیادات التي شهدها القرن العشرؤن في عدن 
لسکان, والعصرنة, والتجارة, والتکنولوجیا. فاقم الطلب على کل هذه الأشياء. لقد ظهر 
لقلق الشعبي - على تواصل إمدادات الواد الأولية الخام وعلی سلامة العالم الطبيعي - 
منذ سبعینیات القرن الماضيء ولا سیما بعد أزمة الامدادات النفطية الناجمة عن الحخظر 
لتجاري على بیع النفط الذي فرضته أوبيك 1974-1973 وإطلاق الناسا إي أر تي أس 
- 1 (الذي دعي لاحقاً لاندسات): وهو أول قمر اصطناعي مدني لبث صور تفصيلية عن 
أعمال قطع الأشجار التي تقضم الغابات الطرية الشاسعة في حوض الأمازون. واليوم: 
تزكر الاخیار نقصص غن اتضاول الفط راغات حول الاءء وارتقانغ آسغار القذام. 
ويختفي العدید من النباتات والحیوانات مع تحويل بیئتها الطبيعية إلى مزارع ومواقف 
للسیارات. وتخضع آربعة أخماس سطح الارض في العالم (باستثناء القارة القطبية 
الجنوییة) لتأثیرات النشاطات البشريةء وتشمل الاستثناءات تلك الأماکن النائية في 
الواقع: الغابات والسهوب الشمالية, والنواحي الداخلية للغابة الطرية التقلصة في 
الكونغو وأحواض الأمازون» وبعض صحاري آفریقیا وأستراليا والتیبت. 

ریما لم يكن هناك طلب ملح على الوارد أكبر من طلبنا على وقود الهیدروکربون 
الأحفوري. بدأ ذلك في أوروباء وأميركا الشمالية. وأسترالياء واليابان» وامتدٌ إلى الصین, 
والهند. ودول أخرى تتكيّف مع متطلبات العصر. ويما أن الولايات المتحدة كانت - وما 
زالت - المستهلك الأكبر لأنواع الوقود هذه لنوضح نهم هذه الظاهرة التي تكشفت هناك. 





ففي العام ۰1776 وعندما أعلنت الولایات التحدة استقلالها عن بریطانیا العظمی 
بعد أكثر من عام من الحرب. كان البلد الغِرٌ یعتمد على الحطب والعضلات للحصول على 
لطاقة. آجل» كانت هناك مناشر تدیر دوالیب مائية لتجزكة جذوع الاشجار القطوعة, 
وکان الفحم الحجري يُستخدّم لصناعة فحم الكوك العتمّد في سبك الدافع والأدوات 
لحديدية, ولکن طاقة أميركا استمدّت بغالبیتها العظمی من خشب الوقود. والجیاد. 
والبغال, والثيران» وظهور البشر. 

وفي آواخر ثمانینیات القرن التاسع عشرء بدلت الثورة الصناعية. والقاطرات 
لبخارية. والتمدّد في اتجاه الغرب كل ذلك. وآصبح الفحم الأسود القذر الأمير الجدید 
لمتألّق الذي یصلح کوقود للمعامل, وأفران فحم الکوك. والسابك. والقطارات في مختلف 
آنحاء البلد الناشی. وارتفع استهلاك الفحم الحجري من 10 ملايين رطل إنكليزي في 
لسنة عام 1850ء إلى 330 ملیون رطل إنكليزي في السنة بعد خمسين عاماً. وظهرت 
لبلدات الصغيرة المستخرجة للمعادن في أنحاء أبالاشيا كافة. على غرار رامسي تاون, 
غرب بنسلفانياء حيث ولدت جدتي في وقت لاحق, والتي أصبحت هامدة اليوم. لقد 
أنجبت روسيتر الجاورة جدي الذي كان يعمل في مناجم الفحم في سن المراهقة. 

ولكن الفحم الحجري تم تجاوزه في القرن العشرين. فالنفط الذي استخرج من 
مزرعة هادئة في بنسلفانيا عام 1859 للحصول على كاز للمصابيح: انتشر ببطء في 
بادئ الأمر. كان البنزين في الأساس مُنتَجاً ثانوياً تافهاً لدرجة أن بعض الناس لجاوا 
إلى إلقائه في الأنهار للتخلص منه. ولكن أحدهم فكر في سكبه في محرك اشتعال, 
وأصبح البنزين وقود هرّقل. 

كان رجل متوسط الحجم يستخرج برميلاً واحداً من النفط يومياً قبل ثمانين عاماً. 
وأصبح الاستيلاء على حقول النفط الهدف الاستراتيجي الرئیس في الحربين العالميتين. 
فحقول باكو في أذربيجان كانت سبباً رئيساً لقيام هتلر باجتياح روسياء وقد أوقفته 
الإمدادات النفطية للجيش الروسي المتدفقة إلى الشمال. 

وفي نهاية الحرب العالية الثانية. ازدادت أهمية السيارات والشاحنات إلى حد 





الاستغناء عن سكك الحديدء وتحولت القاطرات إلى استخدام المازوت» وکانت سوق 
الوقود السائل في بداية ازدهار حقيقي. لقد فاق استهلاك النفط استهلاك الفحم 
الحجري عام 1951 بالرغم من استمرار ارتفاع مبیعاتهما بقوة؛ إلى جانب الغاز 
الطبيعي. وفي غضون مئة عام فقط (2000-1900)» رفع الأميركيون نسبة استهلاکهم 
للفحم من 330 ملیون رطل إنكليزي تقريباً إلى 1.1 بلیون رطل انكليزي في العام أي 
بزيادة 230 بالمئة. وازداد إحراق النفط من 39 ملیون برمیل إلى 6.6 بلیون برمیل في 
العام» أي بزيادة 16,700 بالئة. مقارنةً مع ذلك. ارتفع استهلاك ذلك الوقود الخشبي 
القوي والقدیم بنسبة 12 بالمئة فقطء من 101 ملیون إلى 113 ملیون کُردة في العام. 

وبالرغم من النمو السریع للسکان في الولایات التحدة في هذه الفترة نفسها (من 76 
إلى 281 ملیون نسمة. اي بزيادة بلغت 270 بالثة), فقد ارتقغ استهلاك الشخص 
الواحد للنفط بسرعة آکبر. ففي بداية القرن الحادي والعشرین, كان الأميركي العادي 
یحرق أكثر من أربعة وعشرین برمیلاً فولاذيًا من النفط كل عام. وفي العام ۰1900 كان 
جدي الايطالي الذي هاجر إلى الولایات التحدة قد استخدم اثنين وعشرین غالوناً فقطء 
أي ما يوازي نصف برمیل فولاذي. 
لقد شهد القرن العشرون نمؤا ملحوظاً مماثلاً في الاستهلاك الأميركي للحدید. 
والنیکل. والماس» والماء. والخشب الليّن» وسمك السلمون. وهذا التفاقم السریع في 
ستهلاك الوارد حدث - أو یحدث - وبدرجات متفاوتة» في بقية العالم. 

وهكذاء نری أن استهلاك الوارد نما بسرعة مثيرة للسخرية في قرن واحد. على غرار 
لنمو السكاني العالي. ولكن» في حين يغذّي النموان بالتأکید آحدهما الاخر» تبقی 
علاقة ازدیاد الطلب على الوارد بالنمو السكاني أقل من علاقته بالعصرنة. ویوضح 
زميلي في جامعة کالیفورنیا, لوس آنجلوس, جارید دایموند. هذا الأمر آخذاً بعين 
لاعتبار عامل استهلاك الفرد. فعامل استهلاك الفرد العادي في آمیرکا الشمالية, أو 
آوروبا الغربية. أو الیابان» أو أسترالياء هو 32. 

فإذا كان عامل الاستهلاك لدیکم هو ۰32 على غراري» فان ذلك يعني أن كلاً منا 





يستهلك موارد اضافية بمعدل اثنين وثلاثين ضعفاًء وینتج نفایات أكثر بمعدل اثنين 
وثلاثين ضعفاً من الواطن العادي في كينيا الذي يبلغ عامل الاستهلاك لدیه 1 على سبیل 
المثال. يمعنى آشر, یکون اتفافتا قي حامين آكبر مما بثفقه الكيذي العادي طوال حياثة. 
فمن أصل أكثر من 6.8 بلايين شخص على الأرض حالياً ٠‏ يستمتع بليون شخص تقريباً 
- آي 15 بالمئة - بأسلوب الحياة المُسرف هذا. والغالبية العظمى من الجنس البشري 
يعيشون في دول نامية مع عوامل استهلاك تقل عن 32ء وتنخفض هذه العوامل في 
الغالب لتبلغ 1. 

والأماكن التي يبلغ عامل الاستهلاك فيها 1 هي الأكثر فقراًء وخطورةء وتسبباً لليأس 
على الأرض. فبصرف النظر عن البلد الذي نقيم فیه, نريد كلنا رؤية هذه الظروف وهي 
تحسّن؛ لأسباب أمنية وإنسانية: ویعمل العديد من المحستين والجمغيات الخيرية في 
اتجاه تحقيق هذا الهدفء بدءاً بالحكومات المركزية والمنظمات غير الحكومية» ومروراً 
بالآمم التحدةء وانتهاءً بدور العبادة المحلية والأفراد المانحين. وتبذل الدول الأكثر تطوراً 
أيضاً قصارى جهدها لتفعيل الصناعة وتعزيز فرصها. وتوفر النظمات الكبيرة 
والصغيرة. بدءا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووصولاً إلى بنك غرامين ومُقرضين 
صغار آخرین, قروضاً للمساعدة. مَّن منا لا يريد رؤية نجاح هذه الجهود؟ مّن منا لا يريد 
رؤية نهاية للفقر المتمادي في العالم. والجوع؛ والرض؟ 

هنا تكمن المشكلة. تخیلوا لو كان باستطاعتكم التصرف والقيام بعمل نبيل ومنصف 
على الصعيد الأخلاقي» وتحويل مستوى الاستهلاك المادي لكل العالم النامي إلى 
المستوى الذي بلغه اليوم الأميركيون الشمالیون» والأوروبيون الغربيون واليابانيون, 
والأستراليون. لتمکنتم في هذه الحالة من إزالة هذا البوّس في العالم» أليس كذلك؟ 

لا آمل في ذلك بالتأكيد. فهذا العالم سيكون مخيفاً لأن الاستهلاك العالمي سيرتفع 
أضعافاً مضاعفةء وسيكون الأمر أشبه بارتفاع عدد سكان العالم فجأةً من 7 بلایین 
نسمة حالياً إلى 72 بليون نسمة. من أين نأتي بكل تلك اللحوم» والاسماك والمياه 
والطاقة, والبلاستيك, والعادن, والأخشاب؟ 


لنفترض الآن أن هذا التحول لن يحدث على الفور بل تدريجياً في السنوات الأربعين 
القادمة. فعلماء الديموغرافيا يقدّرون أن العدد الإجمالي لسكان العالم قد يرتفع إلى 9.2 
بليون نسمة تقريباً عام 2050. لذلك» إذا كان الهدف النهائي تمكين كل من يعيشون على 
الأرض من الحصول على حياة مماثلة لحياة الامیرکیین» والأوروبيين الغربیین. 
واليابانيين» وا لأسترالیین. يجب على العالم الطبيعي أن يندفع حينذاك لتوفير ما يكفي 

من الموارد لتأمين متطلبات ما يوازي 105 بلایین شخص. 

من:هذا المتطلقء يكون اسلوپ الحياة سيا أقون.من الخد الإجمالي لسکان العالم 
لمضاعفة الضغط البشري على استهلاك الموارد العالمية. وهکذا. تزيد العصرنة والازدهار 
العالميان مقدار متطلّباتنا من العالم الطبيعي الآن أكثر من أي وقت مضى؛ وهذا هدف 
مرغوب فيه وجدير بالثناء. 


العولة هي القوة العا مية الثالثة. فهذه الكلمة الكبيرة تشمل أموراً عديدة» وتستند إلى 
تجارة دولية أكثر فاکثر» وإلى تدفق رؤوس الأموال, ولكنها تملك أيضاً أبعاداً سياسية 
وثقافية وإيديولوجية. بصراحة. هناك تعريفات عديدة للعولمة بعدد الخبراء الذين 
سرسونها. ولآجِل:أهداف الكتاب: لنتظر إلى العولة بشکل عاد وييساظة: كما لو آثها 
مجموعة من العمليات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعل العالم أكثر ترابطاً وتكافلاً. 

كان معظم الناس يدركون مدى ترابط الاقتصاد العالمي قبل وقت طويل من حدوث 
الأزمة المالية العالمية عام 2009-2008. ففي كتابه الصادر عام 2006, العالم مسطح, 
سأل الكاتب والمحرر الصحافي في نيويورك تایمز, توماس فريدمان؛ بشكل بديع: ١"‏ 
كنتم عندما أصبح العالم مسطحا؟" فكلمة مسطح هي المجاز البسيط الذي يستخدمة 
فريدمان للتعبير عن مدى انفتاح حقل الألعاب العالمي لممارسة التجارة» وهو حقل يزيد 
فعالية الجميع وربحيّتهم إلى أقصى حد., لأنه يمكن البحث من خلاله عن المعدن الخام أو 
اليد العاملة الأقل ثمناً في أقصى أقاصي الأرض 

مما لا شك فيه أن الجميع لديهم إجابات مختلفة عن سؤال فريدمان. بالنسبة إليّ 


جاءت إجابتي في بوربنك عام 1998 في أثثاء انتظاري في ضف آمام نکن لي كيه اي 
أيه (1162۸) للأثاث النزلي. لقد فوجتتٌ بتكدّس منتجات بين ذراعي مصمّمة في 
السوید» ومصنوعة في الصین. ومشحونة إلى متجري في كاليفورنياء ويقوم أمين صندوق 
مكسيكي ببيعها لي. ونما آي كيه اي أيه من متجر بسيط يبيع الأقلام وعلب البذور في 
آلهولت الصغيرة عام 1958 إلى متجر عالي يملك ثلاثمئة حق حصري لبيع منتجاته في 
سبع وثلاثين دولة عام 2010. وبإنتاج إجمالي سنوي يبلغ 22 بليون يورو (33 بليون 
دولار أميركي): يفوق اقتصاد المتجر اقتصاد دولة الأردن» مع افتتاح عشرين متجراً 
جديداً في العالم كل عام. وليست هذه الشركة الفردة قوة اقتصادية على صعيد الكوكب 
ككل فحسب. بل إنها تقوم بعولة الحضارة السويدية من خلال صقل مذاقٍ عالمي يرفع 
الطلب على كرات اللحم المليئة بالعٌصارة» وعلى التصميم المتقن للأثاث الاسكندينافي, 
بدءا بالولثیات المتحدة ووصولاً إلى الصين والمملكة العزبية السعودية. 

والعولة تقتل الاقتصادات أيضاً. فبعد سنوات من النزف البطيء, انهارت البلدة الأم 
لزوجتي في میشیفان عندما أفلست دلفي, وهي مزودة رئيسة لشركة جنرال موتورز 
بقطع المركبات الآلية. إضافةً إلى ذلك, إن انتشار العولة متقلب إلى حد كبير: العالم ليس 
مسطحاً كثيراً بقدر ما هو وعر. فبعض الدول» مثل سنغافورة وكنداء تقوم بعمليات دمج 
على نطاق واسع؛ في حين ثفلق دول أخرى كميانمار وكوريا الشمالية على نفسها بعيداً 
قن التفمین. 

إذا آلقینا نظرة متفحّصة: يبدو العالم كما لو أنه في الرحلة الأولی من تحول 
افتصادت یغد کیان آخبر عاکتر آندماجا مق 21 أمر آخرء :وأكثر نظمرا وتاثيرا من 21 
تحالف شهده التاریخ البشري. سوف نکون بأجمعنا منافسین محتملین. وأصدقاء 
محتمّلین أيضاً. فإلى جانب زوال قطاعات بأكملهاء سوف تظهر أسواق جديدة, وتجارة 
جدیدة. وشراکات جديدة. لقد وی زمنْ تمکن جنرال موتورز من استیراد الطاط والفولاذ 
وتصدير السیارات لأنه بات باستطاعة خمسین دولة مختلفة في العالم توفیر التصمیم 
لسیارات اليوم» والواد الأولية, والکونات, والتجمیع, والتسويق. 


ولکن, ما الذي تسبب بإطلاق هذا العصر الجدید من التکامل العالي؟ هل هي سرعة 
الانترنت الفائقة وسهولة استخدامه؟ أم إنه آمر آخر آکثر عمقا؟ لم آلاحظ ذلك الا في 
العام 1998ء ولکن هل يمكن لهذه الظاهرة أن تکون أقدم مما نظن؟ 

على غرار ارتفاع عدد سکان العالم والطلب على الوارد الطبيعية. انطلق التکامل 
العالمي الحالي عمودياً في متتصف القرن العشرين؛ ولكنه حدث شيئاً فشيئاً بخلافهما. 
بدأ كل شيء بمؤتمر في منتجع جبل واشنطن بالقرب من بريتون وودسء نيوهامشير» 
في تموز/یولیو عام 1944: وكان هناك أكثر من سبعمئة مندوب من أربع وأربعين دولة؛ 
بمن فيهم البريطاني جون مينارد كينز (الذي وجدت أفكاره فرصة جديدة في ما بعد 
غداة الانصهار العالي لنظام الائتمان). 

كانت الحرب العالية الثانية على وشك الانتهاء. والحکومات ترکز انتباهها على 
اقتصاداتها الهشمة وكيفية إعادة بنائها بعد حربین كارئيتّين, وركود اقتصادي عالي. 
وتفاقم طویل الأمد للتعرفات الجمركية التي تحمي الصناعات الحلية. وبعض 
التخفيضات المجئوتة لقيمة العملة: لقد. آراد الجميع في المؤتفر تبيان كيفية'تثبيت سعر 
العملات» والحصول على قروض للدول التي دمرتها الحرب لإعادة إعمارهاء وتحريك 
التجارة العالمية مجددا. 

أما تقيحة هذا الوضر فکانت ملا دعي :اتفاق يريتوق :وودس. فبالوضنافة إلى آمور 
أخرىء أدخل المؤتمر الاستقرار إلى العملات الدولية من خلال ربطها بسعر الذهب (وهو 
أمر دام حتى العام ۰1971 عندما فصل الرئيس ريتشارد نيكسون قيمة الدولار الأميركي 
عن قيمة الذهب). وهكذا وُلدت ثلاث مؤسسات دولية: صندوق النقد الدولي (12/1) لإدارة 
نظام مالي جديد» البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ((18161) لتوفير القروض - يدعى 
ليوم البنك الدولي - والاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (6۸) لوضع 
لاتفاقات التجارية وتطبيقها؛ وتدعى اليوم منظمة التجارة العالمية (۷۷10). ووجهت هذه 
لمؤسسات معظم الجهود لإعادة الإعمار العالية بعد الحرب؛ وفي الخمسينيات من القرن 
لماضيء توسّع هدفها ومنحت قروضاً للدول النامية بهدف مساعدتها على تفعيل 





لصناعة. وهذه المؤسسات القوية الثلاث هي الیوم القوی الرئيسة الفاعلة لوضع قواعد 
قتصادنا العالي وتطبیقه. 

دام النظام المالي النبثق عن بریتون وودس ثلاثة عقود قبل إيقاف العمل به في آوائل 
لسبعينيات من القرن العشرین, ودعا البعض هذه الفترة العصر الذهبي للرأسمالية 
الضبولة. ولکن الرآسمالية اللصيوطة شرعت بثورة اللببرالية الجديدة قي الثمانینیات؛ 
تحرير التعرفات الجمركية من القیود والغائها. وتحریرها من ضوابط آخری فرضتها 
لتجارةٌ الدولية وتدفق رؤوس الأموال. لقد آزرت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر 
والرئيس الأميركي رونالد ريغان حركة الليبرالية الجديدة. ولكنها كانت من صميم أفكار 
آدام سميث. 

وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الاضي. سعى صندوق النقد الدولي» ومنظمة 
لتجارة العالية. والبنك الدولي, إلى وضع جداول أعمال لتحرير الأسواق التجارية في 
أنحاء العالم كافة (من القیود). بِحَتٌ من الولايات المتحدة. لقد اثبع تكتيك مالوف يقضي 
بقيام الدول النامية بتقبّل الاصلاحات الليبرالية الجديدة لتكون مؤمّلة للحصول على 
قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان إجماع واشنطن مثالاً على هذه 
لمارسة» حيث وُضعت لائحة مثيرة للجدل تحتوي على إصلاحات عملية تشمل تحرير 
لتجارة من القيوب» والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشّرة» وخصخصة مؤسسات 
لدولة, 

في الولايات التحدة. عمل رؤساء منتمون إلى الحزبّين السياسيّين الرئيسين على 
تفكيك الحواجز التجارية الدولية. ونشير في هذا الكتاب إلى اتفاقية التجارة الحرة 
لشمال أميركا )N4۴۲4(‏ التي اقترحها الرئیس جورج هيربرت واكر بوش عام 1991 
لإزالة الحوانچز التجارية الفاقمة بين الولاياك التعفه: وا لکسیكت» وکندا, ویعد عامّيق: جعل 
الرئیس بیل کلینتون من هذه الاتفاقية حجر الزاوية لارثه. وشدد في خطبة التوقیع على 
الحاچة إلى "استحداث اقتصاد عالي جدید"» وکان الرؤساء السابقون يوش: وجيمي 
کارتر» وجیرالد فورد. حاضرین ویومنون برژوسهم. ووافقه خلفه الراي آیضا: فیعد خمسة 





عشر عاماًء ذكر الرئیس جورج دبلیو بوش النتهية ولایته أن توسّع التجارة العالية كان 
إحدى "أولى أفضليات إدارته"» مشیرا إلى ازدیاد اتفاقات التجارة الحرة التي آبرمتها 
لولایات المتحدة تحت رعايته بمعدل خمسة آضعاف. 

واللاخظ أن أصول التکامل العالمي العظیم في الوقت الحاضر تتناقض مع إحدى 
لخرافات الأكثر انتشاراً المرتبطة بهذا التكامل؛ وال تذعي آن العولة انبثقت حُصوياً: 
وؤلدت من تكنولوجيا الانترنت السريع ومن اليد الخفيّة للأسواق الحرة. في الحقيقةء تدين 
هذه القوة العالية بوجودها إلى تاريخ طويل من القرارات السياسية الهادفة التي آزرتها 
لولايات المتحدة وبريطانيا بصفة خاصةء وتعود إلى الحقبة التي كانت الحرب العالمية 
لثانية تضع أوزارها فيها. ويعتبر العديدون ممن كتبوا عن العولة أنها ظهرت فجأَةً في 
سبعینیات ومانینیات القرن الاضي, مغفلین بذلك الأساس المؤسساقي الذي آرسي 
بادئ ذي بدء في مؤتمر بریتون وودس واعتمدته المؤسسات الوليدة المتمثلة بصندوق النقد 
لدولي» ومنظمة التجارة العالية. والبنك الدولي» في الدول النامية. وطوّرته مذاك الحين 
لادارا ت الرئاسية الأميركية التابعة للحزبّين الرئيسين. وتحظی أسسه الآن بغطاء شرعي 
من خلال عقود من السوابق التاريخية. وقيض من معاهدات التجارة الحرة الفروسة في 
نفوس أجيال من السیاسیین والدیرین التنفیذیین الأوائل في المؤسسات» وقد أعيد 
تأکیدها في أثناء الأزمة المالية العالية عام 2009-2008. ولهذا الاتجاه الفصلي جذور 
تعود إلى أكثر من ستن عاماء وقد غدا الان قوة عالية کبيرة تحدد شکل اقتصاد القرن 
لحادي والعشرین. 





تبدل المناخ هو القوة الرابعة. يبساطة تامة» من الواضح أ النشاط الصناعي 
لبشري يبدل التركيب الكيميائي للغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاغ درجة الحرارة 
فتویا: 

فقوة غازات الدفيئة أمر ثابت لا یحتمل أي نقاش. لقد استنتج عالِم الریاضیات 
لفرنسي جوزیف فورییه وجودها في عشرینیات القرن التاسع عشرء بعد أن لاحظ أن 





الارض أكثر سخونة مما يُفترض بها أن تکون عليه نظراً إلى السافة التي تفصلها عن 
الشمس. فمن دون غازات الدفيئة سيصبح کوکبنا ثلآجة» على غرار القمر والمريخ» 
وبدرجات حرارة أكثر انخفاضاً مما هو عليه الحال اليوم بنحو 60 درجة وفقاً لمقياس 
فهرنهايت. ويعود سحرها إلى السماح لأشعة الشمس بالدخول بسهولة والخروج 
بصعوبة: وذلك بطريقة مماثلة إلى حد ما لكيفية ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة أكثر 
من خارجها نتيجة دخول ضوء الشمس عبر زجاج النافذة. 

لقد اكتشف الكيميائي السويدي» سفانتي آرینیوس. الخصائص الفيزيائية 
الأساسية لهذه الغازات في ثمانينيات القرن التاسع عشر. فعلى غرار الزجاج» إن 
غازات الدفيئة شفافة لضوء الشمس ذي الموجة القصيرة. فتمكنه من المرور من دون أي 
إعاقة عبر الغلاف الجوي لتسخين صفحة الأرض (ما لم تعترض طريقها سحابة). ولكنها 
غير شفافة بالنسبة إلى الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة الطويلة (غير المرئية) التي تعود 
من الأرض المسخنة إلى القضاء. بدلاً من قيام الأرض بامتصاصهاء وتصبح مشعاعاتٍ 
تحت الحمراء, 

كان آرینیوس يحاول حل أحجية العصور الجليديةء لذلك انصبٌ اهتمامه في الدرجة 
لأولى على التبريد الشامل وليس على الاحتباس الحراري الشامل, ولكن حساباته 
شملت الحالتّین. وتساءل في ما بعد عما إذا كان البشر باستطاعتهم التأثیر ایضاً في 
مُناخ الکوکب من خلال إضافة ثاني أكسيد الکربون إلى الهواء نتيجةً لاحراق الوقود 
لأحفوري. فأجرى الحسابات ووجد آنهم قادرون على ذلك بالتأکید. وإلى حد کبیر 
أيضاء إذا ارتفعت درجة تکثیف الغاز وبلغت حداً كفيلاً بالتأثير في المناخ. فدرجة 
لاحتباس الحراري الأساسية التي احتسبها يدوياًء وبلفت 5 درجات مئوية بعد مضاعفة 
كمية ثاني أكسيد الکربون في الغلاف الجويء كانت قريبةً بشکل ملحوظ من تلك التي 
حتسبتها تطبيقات كمبيوترية أكثر تطوراً مُعتمَدة في يومنا هذا. ولكن آرينيوس لم يفكر 
كثيرا في هذا الأمر في ذلك الوقت لأنه لم يكن باستطاعته أن يتخيّل قيام البشر بإطلاق 
ذلك المقدار من ثاني أكسيد الكربون ومضاعفة كميته في الغلاف الجوي إلا بعد مرور 





ثلاثمئة عام على الأقل. 

ويسهل فهم الخصائص الفيزيائية لغازات الدفيئة؛ التي ترفع درجة الحرارة كما 
يبدوء أكثر من فهم سرعة تقدم التفعيل الصناعي الذي يقوم به البشر. لقد سبق لنا أن 
رفعنا درجة تكثيف ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 40 بالمئة تقريباء وذلك 
من 280 بيي بيي أم في (كميات الغاز أو السائل المذابة في ملايين المقادير من الماء أو 
سائل آخر) (011126؟؟ لط 211110 زعم 03115-:00075) في الأزمنة التي سبقت التفعيل 
الصناعيء إلى 387 بيي بيي أم في عام 2009. لقد تم توثيق ثلّي ذلك الارتفاع بعناية 
منذ العام 1958 عندما استهل شارلز كيلينغ أول برنامج متواصل لقياس عيّنة من الهواء. 
في مرصد مونا لوا الفلکي» في إطار السنة العالية للجيوفيزياء. واعتمد ارتفاع مماثل 
لإجراء قياسات على نوعّین آخرّين فقالین من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي أطلقهما 
لنشاط البشريء وهما الميتان وأكسيد النيتروز. ونتيجةً للخيارات التي اتخذناها بشأن 
نبعاثات الکربون» تتراوح الكمية المقدّرة لثاني أكسيد الكربون حتى نهاية القرن 
لعشرین, وفي أي مکان, بين 450 و1,550 بيي بيي آم في» في مقابل ارتفاع لمتوسط 
لحرارة العالية بين +0.6 و+0.4 درجة مئوية إضافةًٌ إلى الارتفاع المسجّل في القرن 
لعشرين والبالغ 0.77 درجة مئوية. ويشعر الآن العديد ممن يتخذون من النتائج العملية 
مقياساً بان ارتفاعاً في الحرارة يبلغ + 2 درجة مئوية أمر مؤكد بعد فشل مؤتمر المناخ 
في کوبنهاغن عام 2009 في إصدار ما يشبه اتفاقاً دولياً جامعاً للحد من انبعاثات 
لكربون. 

قد تبدو هذه الأرقام صغيرة: ولكنها ليست كذلك. ففي العصر الجليدي الأخيرء 
وعندما كانت شیکاغو تقبع تحت ملاءة من الجلید تبلغ سماكتها ميلاًء كان متوسط 
لحرارة العالية أكثر برودة مما هو عليه اليوم بخمس درجات مئوية (9 درجات وفقاً 
لمقياس فهرنهايت). واستناداً إلى البيانات التاريخية لحطة الأرصاد الجوية. فإن متوسط 
لحرارة العالمية أكثرٌُ سخونة مما كان عليه الحال في زمن آرينيوس بنحو +0.8 درجة 
مئوية. وهذا القدر من الارتفاع أكبر بكثير من التفاوت بين عامّين متتاليّين. وكما هو 








متوقع» یتبدل هذا اليل إلى السخونة مع تبدل العالم الجفرافيةء وإلى حد كبير» وم 
وجود بعض البرودة الحلية في بعض الأماكن (تفاصیل وأسباب ذلك مذکورة في الفصل 
لخامس ومناقشة باسهاب). ولکن التوسط العالي للحرارة یمیل إلى الارتفاع» ویستمر 
قياس نموّ مقدار تكتّف غازات الدفيثة في الغلاف الجوي. 

ومتوسط الحرارات لا يرتفع فحسب. بل إن طريقة ارتفاعها متناغمة مع تأثیر ظاهرة 
لنشيكة وغير ماقم مغ مبلميلة قاقات مق ات ت طبيعية أخرى یعرف تأثيرها في 
ناخ وتزداد درجات الحرارة ارتقاعاً في الليل أكثر من النهار؛ وفي الشتاء أكثر من 
لصیف؛ وفوق الحیطات أكثر منها فوق الیابسة؛ وفي الناطق البعيدة عن خط الاستواء 
أكثر من الناطق الاستوائية؛ وفي الطبقة السْفلية للغلاف الجوي أكثر من الفلاف الجوّي 
لطبقي. ویتناغم کل ذلك مع تسریع ظاهرة الدفيئةء ولکنه لا یتناغم مع آسباب آخری 
معروفة كتعرّض الجزر لحرارة مدينيّة 1518005 «urban heat‏ وتبدل سطوع انوس 
وثورة البراکین, والمدارات الفلكية. فهذه الأمور تور أيضاً في الْناخ. ولكن ی منها لا 
يمكنه أن یشرح تماماً ما نراه اليوم. 

بالإضافة إلى بيانات الطقس التي تحطم الأرقام القياسية. هناك دليل دامغ يرقى 
إلى مستوى الطرفة يشير إلى بدء مُناخنا بالتصرف بغرابة. فق اقل خمسة اون الف 
شخص تقريباً عام 2003 عندما اجتاحت موجة حرارة قوية أنحاء أوروبا. وقتلت موجات 
أقل فتكاً مئات الأشخاص في الیابان. والصین, والهند. والولايات المتحدة في فصول 
الصيف التالية. عندما كان العالم يعاني أحد عشر عاماً من الاثني عشر عاماً الأكثر 
حرا في التازيخ الوق الذي يعود إلى أولى محطات الأرصاد الجوية عام 1850ء عندما 
كان زاكاري تايلور رئيساً للولايات المتحدة؛ ولم تكن إيطاليا دولة بعد. وأغرق إعصار 
كاترينا نيو آورلیانز عام 2005» وهو عام قياسي لجهة العواصف المدارية. ومن المثير 
للسخرية أن عدداً كبيراً من النازحين انتقلوا إلى هيوستن حيث تعرّضوا ثانيةً لإعصار 
آيك عام 2008 الذي قتل منتي شخص تقريباً. وعصف بشجرة استقرّت على سطح منزل 
إشبيني» وقطعت الكهرباء عن ملايين المنازل في أوهايوء وإندياناء وكنتاكي. 





فعلی غرار الدب الرماديء ان ايا من هذه الأحداث لا یحسم أي نتيجة. ولکن» بعد 
حدوث عدد كاف منهاء بدا القطاع الخاص بالتحرك. فشرع غولدمان ساشز وهارفرد 
یزنیس ریفیو بوضع تقاریر عن كيفية احتواء مخاطر تبدل الْناخ والاستفادة منه إلى 
آقصی حد. وبدأت شرکات متعددة الجنسیات مثل جنرال إلكتريك: وديوك [نرجي, 
ودويون» بابتکار تکنولوجیا خضراء وتأسیس الشراكة الأميركية في الطاقة والُناخ, داعیة 
الحكؤمة الفدرالية الأميركية إلى "الاسراع فيسو قوانین وطنية قاسية تفرض تخقیض 
انبعاثات غازات الدفيئة إلى حدٌ كبير". والشرکات النتسبة إلى هذه الشراكة حتی العام 
8 هي: الجموعة الأميركية الدولية (۰)۸10 شركة بوسطن العلمية. کرایسلر أل أل 
سيء کونوکوفیلییس, دير وشرکاه. شركة داو للکیمیائیات. شركة اکسلون شركة فورد 
للسیارات. شركة جنرال موتورزء جونسون أند جونسون, مارش. الاتحاد الوطني للحياة 
لبرية» المحافظة على الطبيعةء أن أر جي إنرجيء بيبسيكوء ريو تینتو» شل, شركة 
سيمنزء وزيروكس كوربوريشن. وبالرغم من ذلك تباطأ اندفاع الشركات في أواخر العام 
9 للانضمام إلى الشراكة الأميركية في الطاقة والمناخ بعد فشل مؤتمر معاهدة 
ناخ في كوبنهاغن» وسرت رسائل بريد إلكتروني بكماء بين مجموعة من علماء المناغ 
(ما دعي فضيحة المناخ» کلایمتغایت. وهو إخفاق علمي بسيط ولكنه فشل تام في 
لعلاقات العامة مدمّر على الصعيد السياسي). وتم تناقل مشروع قانون تجاري بين 
أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. وفي العام 2010. انسحبت کونوکوفیلیپس, وبي بيي 
أميركاء وكاتربيلار» وزیروکس» من الشراكة الأميركية في الطاقة والناخ. 

لكن جزيئات الغاز لا تتأثر بالناورات السياسية. وفي الواقع؛ كل ذلك ليس سوى 
لبداية. ولإظهار مأساوية قيامنا برفع كمية ثاني أكسيد الكربونء والیتان. وأكسيد 
لنیتروز, في القلاف الجوي» يجب علينا وضعه في السياق الزمني الجيولوجي الأطول. 
فغازات الدفيئة تتّبع سلسلة تعاقبات طبيعية - تنخفض وترتفع في العصور الجليدية وفي 
فترات الطقس العتدل بين دورة جليدية وأخرى» على التوالي - والنشاط البشري الذي 
يتواصل بسرعة أكبر. ويكون هذان العاملان فاعلّين في فترات زمنية مختلفة تماماً؛ في 





أثناء حدوث تغيّرات في العصر الجليدي طوال عشرات آلاف السنبن» وبسبب التغیرات 
الناجمة عن انحرافنا البضري الستمر منذ عشرات السنبن. وسلسلة التغیرات الطبيعية 
التي تَوّدّي إلى حدوث تغيّرات في غازات الدفيئة - تعرّض الصخور للعوامل الجوية, 
الدارات الفلكية. انتشار الغابات أى الستنقعات تقلبات الحیطات وغیرها - تتطلب 
آلاف السنین» في حين أن التنقیب الذي یقوم به البشر عن الکربون الدفون تحت الأرض 
منذ القِدّم - كما جاء في التاریخ الأميركي - والذي يتم إحراقه بکمیات ضخمة يجري في 
مدة زمنية قصيرة. وببلوغ اندفاع البشر استخدام الکربون الذروة بين دورة جليدية 
وأخری, فإننا نقود الغلاف الجوي إلى حالة لم تشهدها الارض منذ مئات آلاف السنین, 
وربما ملايين السنین. 

یمکننا معرفة ذلك انطلاقاً من الأثهار الجليدية القديمة» والترسبات في أعماق 
لمحيطات: وحلقات الأشجارء والاثار الکتضفة داخل الکهوف. ووثائق طبيعية أخرى. 
والأكثر إثارة للدهشة هو فقاعات الهواء العالقة داخل جليد جرينلاند والمحيط المتجمد 
لجنوبي, وتُعتبر كل منها عيّنة هواء من الماضي مُحكمّة الإغلاق. فالهواء الطليق داخل 
سطح نهر جليدي يقفل عليه داخل فقاعات الهواء لأن الثلج: التساقط یصهرها محولا 
إناها اإلى حليد. ناضتفت طتقات سكوية من .هذه الفقاغات بهدوه. طوال مات الاقف 
لسنین قبل قيام جنس نادر من العلماء باستخراجها من حشاء جرینلاند والقارة القطبية 
لحقوبية. وتثبت مسكويات الفاز داخل هه الفقاغات آننا رفا ذرجة تکثیف غازات 
لدفيئة في الغلاف الجوي للأرض أكثر مما كان عليه حالها طوال ثمانمئة آلف عام على 
لأقل. 

ثمانمئة ألف عام. لقد ظهر المسيح قبل آلقي عام تقریباء وفراعنة مصر قبل أربعة 
آلاف عام. وبدأت حضاراتنا الزراعية الأولى قبل عشرة آلاف عام؛ وقبل لقي عام من ذلك 
لتاریخ. كان الانسان النيادرتالي لا یزال حي ولكن العالم لم يشهد طوال ثمانمئة ألف 
عام مستويات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مماثلة للمستويات الموجودة 
حالياً. وهي تقترب الآن من المستويات التي كانت موجودة قبل خمسة عشر مليون عام 





في العصر اليوسيني عندما كانت حرارة الأرض آکثر ارتقاعاً بنحو 3 إلى 6 درجات 
مقر ومحیطاتها حمضیة. وعدد القلنسوات الجليدية القطبية في تناقص, ومستوی 
البح أعلى من مستواه الخالييما بين خمسة وعشرین مترا وأربعين مترا. 

انها ایشا وساف ودبع لدعا نكي | دی 


سوف تحدد هذه القوى العالمية الأريع - الديموغرافياء الطلب على الوارد. العولة, 
وتبدل الْناخ - شكل مستقبلناء وسيتم كم الحديث. عتها. تكرار في هذا الكتاب. ولدى عرض 
كل قي على بساط البدیه: يتم التطرق. إلى علافتها بالقوی الثلزخ الأخريي. فقي مين 
أنني أصف هذه القوی بشکل منفصل, تکون بالطبع متشابكة إلى حد بعید. على سبیل 
لمثال» یندرج غاز الظاهرة الدفيئة في إطار استتمار الوارد الطبيعية, ويقتفي هذا 
لاستثمار آثر الاقتصاد العالي الرتبط جزئياً بالقوی المحركة للشعوبء وهکذا دواليك. 

والتکنولوجیا هي القوة الخامسة التي تجمع بين القوی الأربع الأولى. فالاتصالات 
لعالية السريعة تسهّل عمل الأسواق المالية والتبادل التجاري في مختلف أنحاء العالم. 
والعناية الصحية وعلم الأدوية الحدیثان يغيّران البنیات الأساسية لعمر الشعوب في 
لعالم النامي. والتطویرات الحققة في میادین التکنولوجیا الحيوية. والتکنولوجیا 
لجهرية. ولم الواد. تور في الطلب على مخزونات مختلفة من الوارد. وقد تقف شبکات 
خطوط الکهرباء الذكية, والالواح الشمسية. وهندسة الأرضء في مواجهة تبدّل الْناخ» 
وسواه من الأمور. وعملاً بقاعدة "لا رصاصات فضية"» يتم تقييم التطورات التکنولوجية 
لماثلة. معتبرین إياها عناصر ممكنة بالنسبة إلى القوی العالية الأربع بدلاً من 
عتبارها قوة مستقلة بذاتها. 

لقد بدأ الاختبار الفکري» وحُددت مسلّماته وقواعده الأساسيةء وتم التعریف 
بمواضیعه الشاملة. لنعد الآن إلى الوضوع الأول بهدف تفخص العام 2050 بدقة؛ 
ذواتنا. 
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۰ 0 5 هو ۰ مه 
"غداً صباحاً سوف نعلن عن أرقام مبیعاتنا لشهر تشرین الثاني/نوفمیر. 
ستلقي الوفاة الأساوية لجيمايتاي دامور في فرعنا القائم في فالي 
ستریم. نیویورك. في 28 تشرین الثانی‌انوفمبر, بظلالها على هذا 
آلحدت,... 


-تصریح رئيس القسم الشمالي الشرقي لوال مارت يو آس ايه (3 کانون الأول/ 
ديسمير 2008) 
ایطالیا, فرنسا, المملكة المتحدة: آلانیا, الیابان, والولایات التحدة. 
- آنظمة اقتصادية یعرض غولدمان ساشز لهاء ومن التوقع أن تعتمدها 
الصین أو الهند أو البرازیل, أو اثنتان منها, أو بأجمعها, قبل العام .2050 
"إنه عالم مدني بدءا بهذا المكان." 
-جويل اي کوهن, أستاذ السکان, جامعة روكفيلر وجامعة كولومبيا 


كانت الساعة الواحدة من يعد متختصف اللیل عندما وققت لينا لوكي الحامل قي 
شهرها الخامس, والبالغة من العمر ثمانية وعشرين عاماً. مع زوجها وفردين من العائلة, 
خارج متجر غرين إيكرز مول وال مارت في فالي ستریم. نيويورك. كان صوت المحركات 
والأضواء تخترق الليل مع هبوط الطائرات النفاثة في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي 
المجاور وإقلاعها منه. إنه الثامن والعشرون من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008, 
اليوم التالي لناسبة الشكر المدعوٌ "الجمعة الأسود ", وهو يوم التسوق الأميركي الأكثر 
ازدحاما في السنة. كان الاقتصاد العالي يتعرض للانهیار. والجميع يبحثون عن سلع 
منشفضة الثمن: ووال مارت يخفض آسعاره اة ست ساعات فقظ عندما فتح التجر 
أنواية.عتد الساعة الخامسة صياحاً: كان لقا شخص محتشدين متاك باإضطراب عند 
الناحية الأمامية الزجاجية للمتجر في انتظار الدخول. 

فتحت الأبواب» واندفع الناس إلى الأمام» جارفین معهم لوكلي عبر فتحة الباب. كانت 
هناك أصوات طقطقة مرتفعة ناجمة عن مفصلات الباب وتحطم الزجاج. فسقطت امرأة 
أكبر سئاً على الأرضء وحاولت لوكلي رفعها ولکن رکبتیها أعاقتاها. رآها رجل ضخم 


البنية وحاول الساعدة. "كان يواجه الحشد رافعاً یذیه. ومحاولاً دفعهم إلى الوراء 
ليمكنني من الوقوف". روت لفوکس نيوز في وقت لاحق. "كان یحاول منع الناس من 
دفعي على الارش والدوس علی". مغطیاً اها بجسده, كان مثات التسوقین المتلوقين 
للاستفادة من تخفیض الأسعار یندفعون فوقهم بخشونة ویتدفقون إلى داخل التجر. 

نجت لوكلي مع طفلتها التي لم تولد بعد. بالاضافة إلى ثلاثة متسوقین آخرین 
مُضايين انقلا إلى مستشفیات النطقة. ولکن الرجل الذي أنقذ حیاتها. وهو جيمايتاي 
دامور البالغ من العمر أربعاً وثلاثين عاماًء قتل. وقي أثناء محاولة إنعاشه» استمر 
المتسوقون بالاندفاع فوقه» وشعروا بالسخط بعد ذلك عندما أعلن المسؤولون إقفال المتجر. 

كان جيمايتاي دامور الابن الوحيد لمهاجرّين هايتيّين. كان ضحم البنية, ولكنه لطيف 
المعشرء ويستمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم» ويتحدث عن رغبته في أن يصبح مدرّساً 
ذات بوم. لم يكن الشراء هو السبب في وجوده هناك ذاك الصباح» بل العمل. فبسبب 
حجمه - يبلغ طوله ست أقدام ونصف (195 سنتمتراً) ويزن 270 رطلاً (135 كيلوغراماً) 
- عيبن للعمل عند الباب الأمامي. ولكنه لم يكن عنصر آمن مدربا. كان عاملاً موقتا؛ 
متعاقداً فرعياً. استخدمه متجر وال مارت لمساعدتنا على إنفاق المزيد من المال في مومسم 
لبيع بالتجزئة السنوي الذي يزدحم فيه المتسوقون. 

وشهد العام 8 وقوع حادث ثان, ولكنه أقل مأساوية. وأقل لفتاً للانتباه بالتأکید, 
ولن يُعرف أبداً الوقت الحدّد لحدوثه. ولكن» في لحظة ما من العام. ازداد عدد الأشخاص 
لمقيمين في المناطق المدنية ليضاهيء ولثوان معدودة» عدد الأشخاص المقيمين في 
لناطق الريفية. لقد ولد طقل في الدينة في مكان ما. ومنذ ولادة ذلك الطفل» آصبح 
لجنس البشري مدنياً بغالبیته العظمی, وذلك للمرة الأولى في تاریخنا. 

للمرة الأولىء یفوق عدد الأشخاص القیمین في الدن عدد القیمین في الریف. وللمرة 
لأولى. لأ يلك معظعقا القدرة ال ائمة على قوفن الاک ,اشرب لمكا لقن حتف 
معتمدين على التكنولوجياء والتبادل التجاري, للقیام بتلك الهمات الأكثر بدائية. ففي وقت 
ما من العام 2008 عبر الجنس البشري العتبة لیصبح مختلفا؛ مخلوقاً مدنياً مفصولاً 





جغرافياً عن العالم الطبيعي الذي یستمر بتوفیر المأكل والوقود لنا. 

ما علاقة موت جيمايتاي دامور الریع بتحولنا إلى جنس بشري مدني؟ عدا عن وقوع 
هذین الحدتین في العام نفسه, آي رابط يمكن إقامته بینهما؟ 

من وجهة نظر الاقتصاد الضایل: كان الحشد الكبيز المضنطرب الذي قتل المنید 
دامور المسكين يساعد بطريقته الخاصة غير المدركة على بناء مدن في مختلف أتحاء 
العالم. فمعظم السلع المعروضة للبيع في متجر وال مارت في فالي ستريم مصنوعة في 
الخارج من قبل عمال في مئات البلدات والدن الآسيوية التي تنتج بكميات كبيرة أجهزة 
الباكك الخلوئة, حب التلقؤة زات الشاشبات الملسطكة, واحهزة الكمبيوقر الخد 
التي يمكن بواسطتها ولوج شبكة الانترنت. وأساسيات حياتية أخرى للقرن الحادي 
والعشرين. لقد شاركت المدن في أنحاء العالم بعملية إيصال تلك المنتجات إلى رفوف وال 
مارت. 

وكانت هناك حاجة إلى شبكة إمداد عالية لنقل المواد الخام والکونات إلى مراكز 
للتصنيع مثل شن تشنء ودونفقوان» وقوانقتشوء وبانفالور. بعد ذلك» تُرسَل السلع 
المنجّزة إلى الولايات المتحدة على متن سفن شحن في الغالب» وفي حاويات فولاذية 
للشحن مصنوعة في أماكن مثل جيوجيه (كوريا الجنوبية)ء وناغازاكي (اليابان)؛ ونینفبو 
(الصين). ويتم تفريغ هذه السفن في موانئ لونغ بيتش أو لوس أنجلوس الأميركية قبل 
نقلها بالشاحنات إلى الشرق إلى غلوشستر سيتي» ونيوجرسي. لاعادة توزيعها. ومن 
هناك. تُنقل ثانيةً بالشاحنات إلى فالي ستریم نيويورك. وتُجرى معاملات مالية بين 
نيويورك سيتي وهونغ کونغ, إضافةً إلى شیکاغو, وطوکیو ولندن» وباریس, وفرانكفورت, 
وستقافورة: وسپول. وهگذاء كلما باعت وال مارت. تلفازا جدیدا ذا شاشة مسطكة: 
تحظی التکتلات الدنية في مختلف أنحاء الكرة الأرضية بدفعة اقتصادية صغيرة. 

فهذه الصلات غير الرئية تنشط في آرجاء العمورة. وتدیر العجلات الاقتصادية. 
ويغذي الاستهلاك آلتجارة نمیا المدن: وموسعا خیازات المستهلك كافة. ویتمو الاقتهناه 
الدني, داعماً العدد التزاید لسکان الدن والخدمات العديدة التي باتوا بحاجة إلى 


تلبیتها. وترتفع الرواتب» حيث إن الوظائف التواضعة تعود على مزاولیها في الرحلة 
الأولى بجر أكبر من أجر عامل مزرعة. 

وينتقل سكان الريف في العالم إلى المدن لأنهم يجنون مقداراً آکبر من المال فيها. 
ويعود سين :ذلك جرا إلى انعر الاقتصادات اة بواتكقاضن الطلب على الي الغاملة 

فى الموارع مع كله الزراعة مشحى كمارياء راكاد لكف بوالتركة على القصدير» 
وثالك بهدف الربح. وتنخفض العمالة في الزراعة على الصعيد العالمي بسرعة» وقد 
تخطتها العمالة في قطاع الخدمات عام 2006ء وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. وبما أن 
كل مقیم مدني جدید مستهلك مدني جدیدٌ اشا » تتعزز ژ الدورة داشا » فيشتري عدد آکبر 
من سکان الدن الزید من الالکترونیات, والخدمات. والطعام الصتع والستورد یقوم 
آخرون باعداده وتقديمه؛ وتومّن فرص عمل جديدة للمهاجرین الجدد وتزداد الحاجة إلى 
مناصب إدارية؛ ویرتفع سلّم الارتقاء الوظيفي, وینمو الاقتصاد الدني. 

يقود هذا التبدل الدني إلى تغیرات دیموغرافية کبری في آنحاء الكرة الأرضية كافة. 

فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن عام 2050 ليبلغ 6.4 بلايين نسمة مقارنةٌ مع 
3 بلايين نسمة عام 2007. ومن جهة ثانية. لا يكون التوزع الجغرافي لهذا الارتفاع في 
عدن السکان. تاقد فغالبية سكان المدن قدموا إلى أورويا وأميركا منذ عقود في 
ستيئياك وخمسيفيات القوق العفرین: ل .بل بعد تلك الحقية ایضاً . وهذه الأماكن مدنية 
اليوم بنسبة تزید على 70 بالمئةء ویتخذ هذا الاتجاه منحی درامياً آکبر في العالم 
النامي, ولا سیما في آسیا وأفريقياء وهما القارّتان الاکثر ازدحاماً بالسکان على وجه 
الأرض. 

وفي العقدين الأخيرين, كانت المدن في العالم النامي تزداد حجماً بمعدل ثلاثة 
ملايين شخص أسبوعياً, وهو أمر موازٍ لإضافة سياتل أخرى إلى الكوكب كل يوم. وآسيا 
مدنية اليوم بنسبة 40 با مئة تقریباًء ولكن تلك النسبة سترتفع إلى 70 بالمئة في الصين 
عام 2050 مع وجود ما يزيد على بليون رجل مدني أنيق جديد في ذلك البلد وحده. لقد 
بدأت أماكن مثل تشونغ تشینغ» وشيامن» وشن تشن, بالنمو بنسبة تزيد على 10 بالمئة 


سنوي 

ويعيش نحو 38 با مئة من الأفارقة في المدن الیوم» ولكن هذه النسبة قد تزيد على 50 
بالمئة عام 2050. وفي حين تبقى أفريقيا في المستقبل ذات طابع مدني أقل مما هو عليه 
الحال في أوروبا وأميركا الشمالية الیوم. يبقى هذا التحوّل الذي تشهده عميقاً إذا قورن 
بالنمو السكاني السریع» مع زيادة حجم مدنها بمعدل ثلاثة أضعاف في السنوات 
الأريعين القادمة. ومع 1.2 بلیون نسمة: سوق تکون حصتها من السكان الدئیین قي 
العالم الربع تقریبا. 

في نهاية تقریر لقسم السکان في الأمم التحدة عائد للعام ۰2008 ظهرت بعض 
آلجداول التخستا بیانات صامقة تتناول مسقنا انضخة 'اللاضية والحاضرة:والمستقيلة 
بترتیب تنازلي وفقاً لعدد السکان - تکتلات مدنية یفوق عدد قاطنیها عشرة ملایین - 
للأعوام ۰1950 ۰1975 2007ء و2025. قد تفاجتکم التقدیرات: 
مدن عالمية ضخمة يبلغ عدد سکانها عشرة ملایین نسمة وأکتر 

(عدد السکان با ملايين) 

1950 

نیویوزت > یوارك الواقیات المتحدة الأميركية (123) 

طوکیو. الیابان (11.3) 

1975 

طوكيوء الیابان (26.6) 

نيويورك - نیوارك» الولایات التحدة الأميركية (15.9) 

مکسیکو سيتي, الكسيك (10:7) 

2007 

طوکیو. اليابان (35.7) 

تيويووك -ننيوازك: الولائات المتددة الأنبيركية (19:0) 

مكسيكوسيقيء المكسيك (19:0) 


مومباي, الهند (19.0) 

ساو باولو. البرازیل (18.8) 
دلهي, الهند (15.9) 

شانفهاي, الصین (15.0) 
کولکاتا (کالکوتا), الهند (14.8) 
داكاء بنغلادش (13.5) 

بیونس آيرسء الأرجنتين (12.8) 
لوس آنجلوس - اونغ بیتش - سانتا آناء الوللیات التحدة الأميركية (12.5) 
كاراتشي, باکستان (12.1) 
القاهرة. مصر (11.9) 

ريو دي جانیرو. البرازیل (11.7) 
أوساكا - کوبه, اليابان (11.3) 
بکین, الصين (11.1) 

مانیلاء الفیلیپین (11.1) 

موسكوء روسیا (10.5) 
اسطنبول, ترکیا (10.1) 

2025 

طوکیو, الیابان (36.4) 

مومباي, الهند (26.4) 

ذلبيء البق (22.5) 

داكاء بنغلادش (22.0) 

ساو باولو,البرازیل (21.4) 
مکسیگی سیتی: المكسيك (1.8) 
نیویورك - نیوارك, الولثیات المتحدة الأميركية (20.6) 


کولکاتا (کالکوتا), الهند (20.6) 

شانغهاي, الصين (19.4) 

كاراتشي, باکستان (19.1) 

کینشاسا» جمهورية الکونغو الدیموقراطية (16.8) 

لاغوس, نیجیریا (15.8) 

القاهرة, مصر (15.6) 

مانیلا. الفیلیبین (14.8) 

بکین. الصين (14.5) 

بیونس آیرس, الأرجنتین (13.8) 

لون آفماوین- لو بيش - سا كاه الباقات التحدة الأميركية 6375 

ریو دي جانيروء البرازیل (13.4) 

جاکارتاء اندونیسیا (12.4) 

اسطنبول, ترکیا (12.1) 

قوانفتضو, قوانغدونة, الصین (۱1.8) 

أوساكا - کوبه, اليابان (11.4) 

موسكوء روسیا (10.5) 

لاهور. باکستان (10.5) 

شن تشن, الصین (10.2) 

شينايء الهند (10.1) 

باریس, فرنسا (10.0) 

لقد بدا قرن المدن الضخمة منذ مدة. فمن مدینتین عام 1950 وثلاث مدن عام 
5 ارتفع عدد المدن الضخمة إلى تسع عشرة عام 2007ء ومن التوقع أن يبلغ 27 
مدينة عام 2025. علاوةً على ذلك, تنتقل ثقافتنا الدنية العالية في اتجاه الشرق, وذلك 
إذا أخذنا في الاعقبار غنه السكان. قمن الان الکسادي الصخمة الجديدة المتوقمة فى 


السنوات الخمس عشرة القادمة توجد خمس منها في آسياء واثثثان في أفريقياء 
وواحدة فقط في آوروبا. ولا يُتوقع ظهور أي مدينة ضخمة جديدة في القارة الأميركية. 
فهذا التمدن الهائل بحدت في بعض دولقا الاکثر ازدحاماً بالسکان: بثفلاش. الصبن, 
الهند. إندونيسياء نیجیریا» وباکستان. وکانت نيويورك سيتي ثاني أكبر مدينة رئيسة عام 
7 عندما غنّت لیزا مينيلي للمرة الاولی أغنيتها الاکثر شعبية نیویورك نيويورك 
لروبرت دي نيرو في فیلم سينمائي لارتن سکورسیز (ازدادت شعبية الأغنية في وقت 
لاحق من خلال فرانك سیناترا). في العام ۰2050 سوف تناضل الدينة التي لا تنام آبدا 
لتبقی ضمن الدن العشر الاولی. 

ولا تنتهي القصة مع الدن الضخمة. فالناس یتقاطرون إلى مدن من کل الأحجام» 
كبيرة كانت أم صغيرة. في الواقع» تحدث بعض حالات النمق السكاني الأسرع في 
مزاك مدش يقل عند قاطنیها عن كسمئثة آلف شخض. ووققاً للدراسة الصادرة عن 
الأمم المتحدة» سوف يرتفع عدد المدن الكبيرة - تلك التي يتراوح عدد سكانها بين خمسة 
ملايين وعشرة ملايين نسمة - من ثلاثين مدينة عام 2007 إلى ثمان وأربعين مدينة عام 
5. وستكون ثلاثة أرباعها في دول نامية. وفي العام ۰2050 سوف تصبح آسيا - 
وهي القارة الاکثر ازدحاماً بالسكان في العالم. والتي لا يزال المزارعون يشكلون الغالبية 
العظمى فيها اليوم - متمدنة كأوروبا تقريباً. 

ماذا يعني کل ذلك للحياة في الریف؟ من التوقع أن يرتفع عدد سكان الريف في 
العالم إلى ما یناهز 3.5 بلايين نسمة عام 2018 أو ۰2019 وینخفض تدریجیاً إلى 2.8 
بلیون نسمة تقریباً عام 2050. وسوف یحدث معظم هذا الانخفاض السكاني في العالم 
النامي لأن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكملت قسماً كبيراً من مرحلة التبدل 
هذه. قوموا بجولة في السيارة عبر الریف الأميركي فتجدوا فيه آثاراً شبحية لزارع 
مبعترة كانت تشهد حرکٌ ناشطة في ما مضی. ويكرّر العالم النامي الیوم - وعلی 
مقیاس أكبر - عملية التفریغ نفسها للمناطق الريفية التي بدأت في الدول التطورة في 
عشرینیات القرن الاضي, 


إذا جمعتم وطرحتم هذه الأرقام التنوعةء فستدرکون أن انخقاض عدد سکان الریف 
لا یزال قليلاً جداً كي یعادل ارتقاغ عدد السکان في الدن. وسوف یستمر العدد 
الاجمالي للبشر في العالم بالارتفا غ إلى حد کبیر في النصف الثاني من القرن الحالي. 
نحن نستعد الآن لزيادة عدد السکان بنسبة 40 بالمئة تقریباً عام 2050ء رافعین عددنا 
إلى ما يناهز 9.2 بلایین نسمة. ما الذي سیکون عليه حالنا عام 2050؟ في ذلك العام, 
سوف یود سبعة وخمسون طفلاً وحفيداً في آسیا من أصل مئة من أطفالنا وأحفادنا 
الستقبلیین. وواحد وعشرون في أفريقيا؛ معظمهم في المدن. 

ادا یندفع سکان الارض للاقامة في الدن. "إن القرن الحادي والعشرین" أعلنت 
الأمم المتحدةء "هو قرن الدن". ولکن» كيف ستکون تلك الدن؟ هل ستکون مزدهرة أم 
دیکنزیة؟ هل ستکون في أفضل حالاتهاء آم في أسوئها؟ 

هناك بالتاکید سبب للتفاؤل. فبالرغم من الانحدار الاقتصادي الذي شهده العام 
9 توحي کل المؤشرات بعيدة الدی باستمرار العولة الاقتصادية. وارتفاع 
الثروة الدنيةء وظهور مجموعة كبيرة من التکنولوجیات الجديدة التي تساعد على جعل 
المدن أكثر نظافة, وأمناًء وفعالية. يبدو أنه من العقول بالنسبة إلينا أن نتخیّل سطوع نجم 
مدن متميّزة» وعصرية» ومزدهرة. في مختلف آنحاء العالم. خذواء مثلاء قصة نجاح 
ستقافورة: 

كمدينة ميناء على جزيرة كبيرة في الرأس الجنوبي لشبه الجزيرة الالايوية. بدأت 
سنغافورة كمستعمرة بريطانية للتبادل التجاري عام ۰1819 وبقيت في ظل الحكم 
الاستعماري لمدة مئة وواحد وأربعين عاماً قبل أن تنال استقلالها عام 1960. ومذاك 
الحین. وبالرغم من حجمها الصغير (أقل من 270 آلف ميل مربع)» ومواردها الطبيعية 
الضئيلةء وعدم وجود مخزون أحفوري محلّي» حققت سنغافورة نموا ونجاحاً اقتصادياً 
خارقا للعادة. 

فبين عامّي 1960 و2005: شهدت سنقافورة نموا سكانياً سریعاً بمعدل سنوي بلغ 


2 بالمئةء أي أنه كان یتضاعف کل ستة وثلاثین عاما. فسنغافورة التي كانت ذات مرة 
مركزاً أمامياً بريطانياً للتبادل التجاري يبلغ عدد سکانها الیوم خمسة ملایین نسمة؛ وهي 
مركز خدماتي وتكنولوجي ومالي نابض بالحياة في منطقة جنوب شرق آسیا. إنها مزود 
عالي بالرگبات الإلكترونية» وتدير الميناء الأكثر نشاطاً في العالم مع أكثر من ستمئة خط 
للنقل البحري. وبالرغم من عدم وجود مخزون نفطي لديهاء فهي تُعتبر مركزاً رئیساً 
للتكرير والتوزيع. وتجتذب سنغافورة أيضاً استثمارات أجنبية ضخمة في الميدائّين 
الصيدلاني والطبي, وفي التكنولوجيا الحيوية. وبناتج إجمالي محلي بلغ 192 بليون 
دولار عام 2008 يُعتبر اقتصاد سنغافورة أكبر من اقتصاد کل من الفيليبين وباكستان 
وعصر الک اندساما بالسكان. 

على الصعيد الجيوسياسي» أصبحت سنقافورة إحدى الدول الأكثر عولمة, 
واستقراراء وازدهاراً في العالم. ويفوق دخل الفرد فيها دخل نظيره في الولايات المتحدة 
بنحو 50,000 دولار. فيها حكومة منتخبة ديموقراطياً. وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر 
الحرية الاقتصادية العالي. وهي عضو في صندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
لعالية. واليونسكوء والانتربول, والعديد من المؤسسات العالمية. ولقد سجّلت اعتماداتها 
اة الؤافرة (ناء أسطوريا وتزاوحت تسخة خاقداکقاا السقوتة من اهار اها العالية 
لضخمة بين 4 بالمئة و10 بالمئةء فارتفع ناتجها الإجمالي المحلي بضعة بلايين من 
لدولارات» ويبلغ 200 بليون دولار في يومنا هذا. 

لقف تغلمت ستغاقورة إدازة حالات:توتن قديمة العهد بين مجموعاتها 'الإثنية الرئيسة 
(صينية: مالايوية» وهندية) وبين الأديان. وخدمات الترانزيت فيها وافرة» وخالية من 
لعوائق. وفعالة. وفيها متنزّهات عامة رائعة. ومسارح. ومتاحف. والعناية الصحية في 
سنفافورة معتازة. ويحتل متوسط العمر المتوقع المرتبة الرابعة في العالم (تسعة وسبعون 
عاملاً للرجال وخمسة وشمانون عاماً للنساء). وقد آدی اعتماد القوة في فرض القاثون إلى 
زوال الفساد تقریباً. والجريمة العنيقةء والائجار بالجنس والخدرات من جهة: وظهور 
میات مسوب الصرامة ا تفر وا مشي مدان الدولة الوا مردرجهة خرن 





فسنغافورة مثال جيد على كيفية قيام التمو السكاني والاقتصادي اللائم بتطویر 
مدينة لا تملك اقتصادا کبیرا فحسب بل متقدّمة آیضا على الصعید التكنولوجي, 
وناشطة على الصعید الثقافي, وتعتبر مکاناً للتمتع بالحياة. نها حاضرة تکنولوجية 
متميزة. وفقا لزميلي في جامعة کالیفورنیا. لوس آنجلوس, آلن سکوت. ویکتب الولف 
هنري غسکییر عن نجاح سنغافورة: 

كان النمو السریع منسجما مع رخاء معززء وتحسنت نوعية حياة عدد کبیر 

من الناس. لقد نجحت سنفافورة لیس من منظور النمو فحسب. بل من 

منظور التطور الاجتماعي آیضا... لقد تأثر جزئیا القرار بالغ الأهمية الذي 

اتخذته الصین عام 1978 بشاآن عکس خمسة قرون من العزلة الاقتصادية, 

من خلال زيارة قام بها دنغ شياو بینغ إلى سنغافورة في ذلك العام. وحت 

حلمه بانشاء آلف سنغافورة في الصین على قیام عدد کبیر من الوفود 

بجولات دراسية في الجزيرة. وتأثرت کوریا الجنوبية بنجاح سنغافورة في 

التغلب على الفساد. وذهل مسؤولون في دول عديدة ببراعة الدولة - المدينة 

في الحافظة على تواصل حركة السیر المدنية, وقام مخططون من مختلف 

آنحاء العالع بدراسة برنامجها الاسکاني. فدْبَي تراقب سنغافورة باستمرار 

ودقة... 

لسوء الحظء لا يوجد قانون يقضي بأن تكون المدينة مكاناً يحلو العيش فيه بهدف 
تحقيق نمو سكاني واقتصادي سريع. فالمتنزهات العامة والحكم الجيد» وحركة السير 
السلسة؛ أمور خيارية غير مفروضة. ففي بعض الأحيانء تنمو المدن بمعدّل مُذهل بالرغم 
من أن الإقامة فيها تكون أشبه بالجحيم. 
لناخذ لاغوس, نيجيريا مثالاً. فعلى غرار سنغافورة» لاغوس مدينة - ميثاء ساحلية 

مبنية على جزيرة: وكانت قات مرة مستعمرة بريطانية. وهي تحرس هوراً ساحليًا 
مستنقعيًا ضخماء وكانت طوال قرون أحد آهم الموانئ للتبادل التجاري في منطقة غرب 
أفريقيا. وعلى من السنین. قامت بتصدير العبيد والعاج والفلفل» وهي تصدر النفط 
مؤخرا. فعلى غرار سنقافورة. حصلت لاغوس على استقلالها من بريطانيا العظمى عام 
0 والمدينتان واقعتان على بُعد درجات قليلة شمال خط الاستواء في مُناحين مداريّين 


رطبينء وتحکمهما دیموقراطیتان مدنیتان. علماً أن نیجیریا ما زالت فتيّة وغير مستقرة 
بعد سنوات من الحکم العسكري. 
منذ الاستقلال. ارتفع عدد السکان في لاغوس بسرعة آکبر من ارتفاعه في 
ستفافورة :ينسبة 5 بالمئة سنویاً منذ العام 1960. وارتفع عدد سکانها بين عامّي 2000 
و2010 بنسية 36 باللثة ثقويباً مق 72 إلى :10.6 ماين شتا ماگ النيجيريوة 
إليها من الريف والقرى المجاورة بسبب تمكنهم من جني المال في لاغوس. ولم يعد هناك 
مكان للسكن في المدينة التي امتلأت جزيرتهاء واتجه الناس عبر جسورها المزدحمة إلى 
لداخل على بعد أكثر من خمسة عشر ميلاً. وفي العام 2025 من التوقع أن يزداد النمو 
لسكاني في لاغوس بنسبة 50 بالمئة ليبلغ ستة عشر مليون نسمة؛ مما يجعلها المدينة 
لثانية عشرة في العالم من حيث الحجم. ومع ناتج إجمالي محلي بلغ 220 بليون دولار 
تقريباً عام 2007 - أكبر من الناتج الاجمالي الحلي لستغافورة - تکون لاغوس الرکز 
لاقتصادي لنيجيريا وللقارة الأفريقية الغربية بأكملها في الواقع 
وتنتهي أوجه الشبه بين المدينتين عند هذا الحد. فبخلاف سنغافورة, لم تعالج لاغوس 

بشكل جيد معاناتها المتزايدة. نها مكان بائس إلى حد يفوق الخیال» تكثر فيه 
زدحامات الرور» وا اتحطاط الأخلاقي, والفساد» والجريمة. وا لرض. ویبلغ متوسط دخل 
لفرد 2,200 دولار في آلعام. ویعیش الاين في مراکب من دون کهرباء آو صرف 
صحّيء وأربع نساء من صل عشر لا یُجدن القراءة» وهناك عدد فائض من رجال الشرطة 
غير الفعالين الذين یشکلون خطراً بطريقة لا يمكن توقعهاء والبنية التحتية المادية متهالكة 
ببساطة. ويكتب عالم الجغرافيا المدني ماثيو غاندي: 

حالياء تمتد المدينة النبسطة أبعد من حدود هورها الساحلي الأساسي 

لتشمل مساحة شاسعة تحتوي على مشروعات انمائية منخفضهة الارتفاع 

و200 حي فقیر... في السنوات العشرین الاضية, فقدت الدينة نسبة كبيرة 

من اضاءة الشوارع, واصبحت شبكة طرقاتها المتداعية مزدحمة إلى آقصی 

حد» ولم تعد النفایات تُجِمّع بانتظام. وغدت الجريمة العنيفة ميزة الحياة 

اليومية. واختفت إلى حد کبیر رموز عدة للتقافة الدنية کالکتبات ودور 

السینما. وشبكة الصرف الصحي غير موجودة عملیا في الدينة. ویعزی 





ثلثا الأمراض تقريبا التي يصاب بها الأطفال إلى عدم الحصول على الیاه 

الصالحة للشرب بالشكل المناسب. وعندما تهطل الأمطار بغزارة. يعاني 

أكثر من نصف المنازل في المدينة من الفيضانات الروتينية, ویتعین على 

ثلث العائلات النضال داخل منازلها مع مياه ترتفع حتى الركب. 

يُعتبر تدفق الناس إلى لاغوس مشكلة جدّية. فلقد حثٌّ النموٌ السكاني الأقصى الذي 
شهدته المدينة على القيام بمشروعات إنمائية» هي في معظمها أحياء فقيرة: داخل العقار 
الأخير التبقي للمدينة: منخفضات مستنقعية بالکاد تقع فوق مستوی البحر. ويتدفق 
الغائط البشري في خنادق مفتوحة, وشبكة الصرف الصحي سینةً خا الدرجة أن الیاه 
آتفتترج نحل مخازل الاس مها تمطر. فاقل من خم عقر قتخصا من صل مئة 
تصلهم الیاه بالأثابیب. ولکن معظمهم یعتمدون على آبار أو على صنابیر موجودة خارج 
منازلهم یتشاطرها عدد كبير من السکان. وتتلوث كل مصادر المياه تقریباً وبشکل منتظم 
ببکتیریا إشيريشيا كولاي» وبالعقدية. والسالونیلا. والأمراض متفشية, وهذا أمر لا يثير 
الدهشة» بما في ذلك حُمّى التیفوئید. والحْمّی الصفراء. وحْمّی اللاساء والمالارياء 
واللبتوسبیروسیس, والشیستوسومیاسیس والتهاب الکبد. والتهاب السحایا, والایتش 
آي في/ للیدز. وانقلونزا الطیور ایتش 5 أن 1 . ویبلغ متوسط العمر التوقع ستةٌ وأربعين 
عاماً فقط للرجال وسبعة وأربعين عاماً للنساء. 
مدان الأفر ستو فثلثا الناس المقيمين في لاغوس يقعون ضحية الفسادء ولا سيما 

من قِبَل مسؤوليهم الرسميين الذين يطالبونهم بدفع شا لهم. والسرقات, والاعتداءات: 
والجرائم؛ عناصر ثابتة في واقع حياة. فبعد أن تخذلهم الشرطة والسلطة القضائية, 
يشكل المواطنون ميليشيات متيقظة تحمل أسماء مثل فتيان باكاسي للثأر من المجرمين 
بواسطة سكاكين عريضة ثقيلةء وبنادق رشاشة. وعندما يلاحظ المسؤولون حدوث اختلال 
في النظام العام؛ يُصدرون الأوامر بإطلاق النار بمجرّد مشاهدة شخص ما. بصورة 
عامةء يتم تجتّب رجال الشرطة والجنود في نيجيريا لأنه ليس من غير المألوف أن يقوم 
رجال الشرطة بإطلاق النار ببساطة على مشتيّه فيهم محتمّلين بدلاً من اعتقالهم. 
وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في نيجيريا مؤخراً. وهي وكالة محلية أوكلت 


إليها مهمة مراقبة انتهاکات حقوق الانسان في البلد, قائمةٌ طويلة بالاساءات الرتکبة 
تتضمن الأحداث الثلاثة التالیة: 

2آذار امارس 2005 "آوقفت حافلة تجارية تحمل رقم التسجیل اکس أيه 
4 وتتنقل بين نورث بانك وواداتاء من قبل الشرطي فنسنت آشوکو الذي 
طلب من السائق غودوین آنوکا دفع رشوة من دون تفتيش الحافلة. فتوسل 
السائق إلى الشرطي للسماح له بمواصلة رحلته على أن یدفع له بعد 
عودته. فاغضب هذا الأمر الشرطي آشوکو, وعلی الفور سدد بندقية 
الخدمة, وأطلق النار على السائق وقتله." 

8تموز/یولیو 2006] "في الساعات المبكرة من 28 تموز/یولیو 2006, 
توجه عناضر الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة إلى باحة عبد القادر عزيزء 70 
عاماً. حيث يعيش مع عائلته الموسّعة.. . فایقظه صوت عيار ناري وخرج 
لمعرفة السبب. وما إن خطا خارج منزله حتى أطلقت عليه النار وقتل. 
وتوجه رجال الشرطة بعد ذلك إلى منزل ابنه (ابراهيم عبد القادر)» وفتحوا 
الباب بالقوة وأردوه أيضا. فسمع الابن الثاني للرجل لسن » شیهو عبد 
القادر. صوت العيارات النارية, وفتح بابهء ورأى والده مُمدّدا على الأرض. 
فحاول معرفة ما حدث ولكن رجال الشرطة أطلقوا النار عليه أيضاً وقتلوه." 
5)یلول سبتمیر 2006) "يوم الجمعة الواقع فيه 15 أيلول/سبتمبر 2006: 
وقرابة الثالثة من بعد الظهر, توجه فريق موّلف من 200 شرطي في ثماني 
شاحنات من قيادة شرطة ولاية دلتا إلى منطقة مجموعة الأفيسير... ولدى 
وصولهم شرعوا باطلاق النار بشكل متقطع. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام, 
لاذ القرويون - بمن فيهم النساء والأطفال - بالفرار لتجنب الطلقات النارية 
الصادرة عن رجال الشرطة المهتاجين. فأطلقت النار على أولئك الذين لم 
یتمکنوا من الفرار وقتلوا أو جُرحوا. بعد ذلك» نهب رجال الشرطة عدة 
متاجر ومنازل قبل إضرام النار فيها. وعندما انسحب رجال الشرطة أخيراً 
قرابة الساعة الخامسة والنصف عصراء كان هناك 22 شخصاً ممدّدین على 
الأرض قتلی, و60 منزلاً و15 شاحنة محروقة. وأضرمت الشرطة النار أيضاً 
بجئتین» في حين نقلت جثث آخری ورمیت في الدغل. وجاء في التقارير أن 
خمس ضحايا آخرين متقدّمين في السن في الغالب لقوا حتفهم تحت تأثير 
الصدمة التي خلفها الحادث." 


بالرغم من الانتقال السلمي الأول للسلطة في نیجیریا بين الحکومات الدنية عام 
7 وانخفاض معدلات الجريمة إلى حد کبیر في لاغوس, تبقی الحياة في الدينة 
محفوفة بالخاطر. ومع نم الناتج الاجمالي الحلي لنیجیریا لیحل في الرتبة الثانية في 
القارة الافريقية, تبقی لاغوس مدينة الأحياء الفقيرة. ومثالاً كئيباً لعالم متمدن لا نریده؛ 
على غرار مدن فقيرة أخرى في آفریقیا وآسيا وأمیرکا اللاتينية. من الواضح أن هناك 
حاجة لتأسیس جهاز آمني متمَيّد آکثر من الحاجة:إلى التمتن والثمى الاقتصادي, 

وأفريقيا القائمة جنوب الصحراء هي مجموعة من الدول التي تکثر فیها الوارد 
الطبيعية والزراعية, والعدید منها یعتمد النظام الديموقراطي كيا أو جزئياً. ومع ذلك, فقد 
أدخلها الاستعمار» والحدود التي لا معنی لهاء والولاءات العشائرية, والایتش آي فيء 
ومشاکل آخری» في حالة من الفقر الوحل. فثلثا بلداتها ومدنها تسا أحياء فقيرة. 
تذکروا أن عدد هوّلاء السکان التمدنین سیتضاعف ثلاث مرات في السنوات الأريعين 
التالية إذا تبعوا مسارات النموّ الحالية. ونتائج اختبار لاغوس التي لم تظهر بعد لا تبشر 
بنجاح هذا التمدن الأفريقي الجدید. ووفقاً لقواعد الأساسية لاختبارنا الفكري» یصعب 
توقع عدد الشاکل التي يمكن إيجاد حل لها بين عشية وضحاها. ففي العام 2050 
أتخيّل أن يكون قسم كبير من أفريقيا خقوت الشهحزاء.- ميد خف التشري - متداعياً: 
ومزدحماً بالسکان» وخطراً. 
انتفال النفون الاقتصادی 

إن التوزع الجغرافي للسكان المتمدنين في العالم ليس الوحيد الذي يشهد تغييراًء بل 
ثروتهم أيضاً. فقد خضع التأثير الاقتصادي لبليوئي مستهلك مدني جديد تقريباً في 
أسيا لتفخص علماء الاقتصاد أيضا. فبخلاف ما عليه الحال في أفريقياء هناك ما يشير 
إلى أن المدن الآسيوية الناشئة سوف تكون عصرية, ومعولمة» ومزدهرة. وبتقییم مفكرٍ 
وبعيدٍ النظر, تكتب لجنة الاستخبارات الوطنية الأميركية: 

سيكون النظام الدولي - كما آنشی بعد الحرب العالمية الثانية - غير قابل 
للتمييز تقريبا عام 2025... فالتحول يجري من خلال اقتصاد معولم يطبعه 


انتقال تاريخي للتروة والنقوذ الاقتصادي النسبیین من الغرب إلى الشرق: 
ومن خلال الثقل المتزايد للاعبین جدد؛ ولا سیما الصین والهند. 

تعتبر الصين والهند. إضافةً إلى البرازیل وروسیا عمالقة اقتصادية مستقبلية كبيرة 
لدرجة آنها استحقت اللفظة الأوائلية الخاصة بها "بريكس" (,۾Russi‏ ,8۳106-702 
۵ 17010): التي صاغتها شركة غولدمان ساشز للخدمات امالية عام 2003. ووفقاً 
لتوقعات دراسة غولدامان ساشز التي تعتمد طرائق إحصائية للتطرق إلى البیانات 
والشاکل الاقتصادية. تخطو برایس ووترهاوس كويرزء والرکز الياباني للبحوث 
الاقتصادية. وصندوق النقد الدولي» وغيرهاء والبريكس» خطوات كبيرة باتجاه استبدال 
القادة الاقتصادیین الحالیین على نحو أسرع مما تظنون» مُعيدة بذلك رسم خارطة النفوذ 
الاقتصادي العالي في السنوات الأربعین القادمة. 

والاقتصادات الثلاثة الاکبر في العالم هي الولايات المتحدة, والیابان. وألانیاء في 
الوقت الحاضر. ولکن معظم التوقعات تشير إلى أن الصين والهند ستضعان کل الدول 
الأخرى».باسكناء الولاياك المتحدة: في حال من الذلوالهوان عام 2030 .وتتوقة دراسة 
غولدمان ساشزء مثا ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي الأميركي من 10.1 إلى 35.1 
تريليون دولار. والناتج الإجمالي الحلي الياباني من 4.4 إلى 6.7 تريليونات دولار. 
والناتج الإجمالي المحلي الألماني من 1.9 إلى 3.6 بلايين دولار» في ذلك العام. ولكن من 
المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي الحلي في الهند من 0.5 إلى 27.8 تريليونات دولارء 
والناتج الاجمالي الحلي في الصين من 1.4 إلى 44.4 تريليونات دولار. وتشیر التوقعات 
إلى ارتفا غ الناتج الاجمالي الحلي لكل من البرازیل وروسیا, على التوالي, من 0.5 إلى 
1 تریلیونات ذولار» ومن 0:4 إلى :5.9 تریلیونات دولار. وهکذا : سوف تحل الصنين مکان 
الولایات التحدة كأكبر اقتصاد في العالم» وستحلٌ الهند في الرتبة الثالثة. 

وأعادت أزمة العام 2009-2008 الالية العالية التأکید على هذا الاتطباع. فقي حين 
تقلصت اقتصادات آمیرکا, والیابان» وألانیاء نمت اقتصادات البرازیل والهند. والصین 
بنسبة 2 بالمئة و6 بالتة و9 با مئةء على التوالي. وقي أواخر العام ۰2009 نمت البرازیل 
ثانيةٌ بنسبة 5 بالثة في العام» وهي إحدى الدول التي احتلت الراتب الأخيرة في نسبة 


المعاناة من انكماش النشاط التجاري, والأولى بينها في الخروج من هذه المعاناة؛ وهي 
تخطو خطوات واسعة لتصبح خامس آکبر اقتصاد في العالم في مدة لم يتخيلها 
غولدمان ساشن قريبة إلى هذا الحدء,مققطية بریطانیا وفرتسا في وقت ما بعد العام 
4 وأعادت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي التأکید على أن الناتج الاجمالي الحلي 
للصين سیتخطی بالفعل الناتج الاجمالي الحلي للولایات التحدة في العام 2032 على 
الأرجح. وفي العام ۰2050 سوف تبقی الاقتصادات الثلاثة الاکبر في العالم من نصيب 
الصين (45.6 تریلیون دولار). والولایات التحدة (38.6 تریلیون دولار). والهند (17.8 
تريليون دولار). 7 

تبدو معدلات النمو هذه مُبهرة ولكنها أقل إثارة من معدلات النمو التي حققتها اليابان 
طيلة ثلاثة عقو بين العام 1955 والعام 1985. وإذا صحّت هذه التوقعات الاقتصادية - 
وکاکت متسحجمة مع قاعدتتا الأساسية باق "الدراسات: المؤضوعة وفقاً لماع كمبيوترية 
جيدةٌ بما يكفي"» ولنفترض هنا أنها كذلك - فسوف ينتقل العالم من الاقتصاد الضخم 
لواحد إلى الاقتصادات الثلاثة الضخمة. ومن بين الاقتضادات الثلاثة الضخمة 
لأصلية؛ وحدها الولايات المتحدة تحتفظ بمكانتهاء وتحتل المرتبة الثانية وتكون على 
مسافة بعيدة من الصين. وعلى المسرح العالمي» سوف يتراجع النفوذ النسبي للقوى 
لخلوعة المتمثلة بالیابان» وألمانياء وسواهما؛ ممّا يشكّل القوى الست الكبرى (66) 
لأصلية (فرنساء إيطالياء والمملكة المتحدة) على المسرح العالمي. 

وإذا كانت الصين والهند مؤهلتين لعزل اقتصادت القوى الست الكبرى الأصلية؛ فما 
لذي يعنيه ذلك لكم؟ هل ينعم الصينيون والهنود قريباً بأساليب حياة أكثر إسرافاً من 
لألمان والإيطاليين؟ وهل يهاجر الباريسيون إلى ساو باولو. ساعين وراء جر أفضل 
ومستقبل أكثر سعادة لأبنائهم؟ 

بالتاکید لا. تذكروا أن أحد الدوافع الكبيرة لهذا النمو الاقتصادي يتمثل بارتفا ع عدد 
لسكان المدنيين وبالعصرنة. ويجب على اقتصادي الصين والهند أن ینوا بطريقة 
تمكنهما من مواجهة هذا النمی وإذا أخفقا في ذلك» فسينخفض دخل الفرد» وحينذاك 





سيتعيّن تخفیض تکالیف العيش ولیس رفعها. ولکن الأمور لا تسیر على هذا النحو. هل 
یمکنکم أن تتخیلوا تدفق كل هولاء الهاجرین الریفیین إلى نيويورك سيتي في أوائل 
القرن العشرین, مخفضین سعر الطعام والإسكان؟ 

فمندن انا التاهکة تتطلب ثم اقتصاذي الصين والیف أضعافاً ما قفا مسا 
يؤدي إلى مضاعفة دخل الفرد في هاتّین الدولتین. من جهة ثانية. سوف یبقی ذلك التقدم 
في الثروة الشخصية نسبياً؛ مقارنةٌ مع دخل الفرد الحالي النخفض (بمعدل أقل من 
0 دولار في العام في كلا الدولتين عام 2010). وباستثناء روسيا فقط, من غير 
المتوقع للمداخيل الفردية في دول البريكس أن تتخطى المداخيل الفردية في فرنساء أو 
ألمانياء أو إيطالياء أو الیابان. أو الملكة المتحدةء أو الولايات المتحدة» عام 2050. 
فالهندي العادي يجني اليوم أقل من واحد على ثلاثين من دخل البريطاني العادي. وفي 
العام ۰2050 سوف تجني المرأة أو يجني الرجل أقل من ثلث دخل البريطاني العادي. إنه 
تحسن بمعدل عشرة أضعاف بالتاکید. ولكن الفارق لا يزال كبيراً. فدراسة غولدمان 
ساشز, مثلاً تتوقع تقاضي العامل الصيني العادي 31,000 دولار أميركي تقريباً عام 
0 وهو أفضل بكثير مما هو عليه الحال عام 2010 (2,200 دولار في العام) ولكنه لا 
يزال دون دخل الفرد المتوقع في إيطاليا (41,000 دولار). وألمانيا (49,000 دولار). 
وفرنسا (52,000 دولار), والمملكة المتحدة (59,000 دولار)ء واليابان (67,000 دولار)؛ 
والولايات المتحدة (83,000 دولار). 

ومن جهة ثانية, وعلی المستوى الجيوسياسي الوطني, فان نشوء قوى مُظمى جديدة 
يعني قيام تحالفات معقدة ومتبدلة. فوجود مزيد من القوى العظمى يشير إلى منافسات 
استراتيجية حادة في ميدان التبادل التجاري» والاستثمارات الأجنبيةء والموارد الطبيعية. 
وذلك يعني وجود مزيد من القادة السياسيين النافذين في العالم. ويخبرنا التاريخ أن 
أفكارهم تكون مؤثّرة. فالخيارات التي اتخذها فلاديمير لينين» وجوزيف ستالین» وأدولف 
هتلر» وماو تسي تونغ» وونستون تشرشلء وفرانكلين دي روزفلت» وهاري ترومن؛ وجورج 
دبليو بوش» سيتردد صداها طوال سنوات. "لا يمكن تجنب النتائج السيئة", استنتجت 


لجنة الاستخبارات الوطنية الأميركية بعد التقییم» ولکن "يبدو أن الاتجاهات السائدة 
لیوم تنحو في اتجاه عالم يمكن أن يشهد مزيداً من النزاعات والتجزتة". 

لا يمكن هنا توقع الخیارات التي سیتخذها قادة سیاسیون مستقبلیون. ولکن ما 
یمکننا توقعه هو مجموعة منوعة من الضفوط الدیموغرافية والاقتصادية والواردية 
لمتزايدة التي تحدد الظروف والخیارات التوافرة لهم. نحن ننطلق بسرعة فائقة باتجاه 
عالم يزداد سکانه بنسبة 40 بالمئة وتکون الحاجة إلى الغذاء مضاعفة عام 2050. ونحن 
نتحول من جنس بشري ريفي فقیر إلى جنس بشري متمدن ثرع» ونحن موجودون وسط 
نتقال تاريخي للمال والتفوذ من الغرب إلى الشرق. ویبقی الخبر السیی - وفقاً لما رأيناه 
في لاغوس - في أن بعض مناطق عالنا غير مجهّزة بشکل جید للتعاطي مع هذه 
لتغییرات. ما الخبر الجید فیتمثل بأننا ربما نکون قد وجدنا الزردية الذهبية لابطال 
مشعول و یس اندفاعنا نحو التمدن. 


أرى أشخاضا مسنين 

لهذه الاتجاهات الفصلية عواقب شخصية. بصدقء لقد شرعث بتوظيف مال في 
أسهم شركة صيدلانية لأن العالم يبدأ منذ الآن بالامتلاء بأشخاص مُستن. 

قد تكون الديموغرافيا الموضوع الأكاديمي الأكثر إثارة الذي لم يسبق لكم أن تأملتم 
فیه: فتك هذه التسمية غير الرتّانة وا لاحصائیات المملة الرتبطة يها تکمن قصص أحاذة 
عن الجنس والوت» وظهور جماعات واندثارها. وسبب اختیار الهاجرین الانتقال, 
ومستقبل تقاعدنا وتقاعد أبنائنا. هي تکشف النقاب عن مفاجات كبيرة کأسطورة البُوتقة 
الاميركية. وبالرغم من أنه قد لا يكون من السلّي جداً البحث بشکل دقیق في بنوك 
معلومات الاحصاءات ومکتب الحفوظات الوطنية عن آعداد الولادات» والوفیات, 
والزیجات. غير أن عالماً جديداً یتکشف للباحث. فهذه البیانات تتضمن خارطة طریق 
لستقبلنا الذي لا يال متصلاً بحاضرتا. 

تأملوا في ظاهرة الازدهار الاقتصادي الذي تلی الحرب العالية الثانية. فعلی غرار 
تعبان يبتلع وجبة كبيرة» شق هذا الازدهار الذي ميّز تلك الحقبة من الزمن طريقه طوال 





عقود» مُحيثاً آنواع التحولات الاقتصادية والثقافية كافة. لقد تم توقع العدید من هذه 
التحزلات مت سف ك گفیاده الطلب .على شناد وافتناض القرصن تلحصول على 
إجازات» والفیاغرا. فعلی غرار كل حالات الازدهار» كان لهذا الازدهار صدی أكبر أنتج 
جيلاً في ما بعد؛ كان أمراً یمکن توقعه مرة آخری. 

لحم السكاني مثال آخر عن كيفية التمکن من توقع الستقبل الایموغرافي. سوف 
یستمر عدد سکان مجتمع انخفض معدل الولادات فيه فجأَةً بالتزاید طوال السنوات 
لعشرین التالية بسبب وفرة الأهالي الجدد الذين ظهروا عندما كانت معدلات الولادات 
مرتفعة. وهذا الأمر يعمل في الاتجاه العاکس أيضاء أي أن الدول الْستة تمن 
بالتقلص حتی مع ارتفاغ معدلات الولادات» ویعود سبب ذلك إلى مجموعة قليلة من 
لأهالي الذين ولدوا عندما كانت معدلات الولادات لا تزال بطيئة. 

وحدث الانفجار السكاني غير السبوق في العالم لأن عدد الولادات بدأ یفوق عدد 
لوفیات, ولکن هناك أسباب آخری. فعفهوم التحول الدیموغرافي الذي وُصف في الفصل 
لاول نجم عما حدث في آوروبا والولايات المتحدةء ویبدو أنه یظهر الآن في بقية آنحاء 
لعالم أيضاً. تذکروا أن التحول الدیموغرافي یحدث على أربع مراحل: 
1. معدلات ولادات ووفیات مرتفعة ومتساوية (أي في حقبة ما قبل التفعیل الصناعي» مع مجموع عام 

للسکان مستقر نسبياً). 
2 انخفاض الوفیات ولیس الولادات (مما يؤدي إلى انفجار سكاني). 
3. انخفاض الولادات (بالرغم من استمرار الانفجار السكاني ولکن بصورة آبطا). 
4 معدلات ولادات ووفیات منخفضة ومتساوية (استقرار في النمو السكاني مع مجموع عام جدید آکثر 

ارتقاعا). 

لقد مرت معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذه الراحل - باستثناء تلك 
التي تسمح بمستویات عالية من الهجرة على غرار الولثیات التحدة - وبلفت مرحلة من 
الاستقرار أو الانخقاض في النمو السكاني. ومن جهة ثانية. لا تزال معظم الدول النامية 
في الرحلة الثانية أو في بداية الرحلة الثالثة. وهكذاء ما زلنا في الفترة المؤدية إلى النمو 
السكاني العالي. 





وعندما یدخل السکان في الرحلة الثالثة يبدأ معدل النمو بالتباطق وهو آمر یحدث 
بشکل عام في معظم العالم» ويبداً في أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة. لقد انخفضت 
معدلات النمو في البلدان النامية من +2.3 بالتة في العام سنة 1950 إلى +1.8 بالمئة 
سنة 2007 وأبطأنا عملية مضاعفة عدد السکان في عالنا النامي, وباتت الضاعفة 
تحدث كل أربعين عاماً (کما في العام 2007) ولیس کل ثلاثين عاماً (کما في العام 
0). 

كما رأينا في الفصل الأول لقد أدى تمدن النساء» وعصرنتهن, وإظهار قدراتهن 
الفكرية أكثر فأكثرء إلى تخفيض معدل الولادات الذي يحدث في المرحلة النهائية من 
التحول الديموغرافي. بمعنى آخرء يساعد تمدن المجتمع - إذا اقترن بالعصرنة وحقوق 
المرأة - على إبطاء معدل النمو. وهناك بالطبع استثناءات لهذا اليل» ولكن مع استمرار 
انتشار هذه الظواهر في مختلف أنحاء العالم النامي» فمن المتوقع تباطؤ الانفجار 
السكاني العالمي الذي يخشى توماس مالتوس وبول أرليتش حدوثه كثيراً. لقد سبق للنمو 
السكاني أن انخفض في مرحلة متقدمة من دون أن يكتفي بالاستقرار» وذلك في دول 
متطورة تشهد هجرة منخفضة إليهاء كاليابان وإيطالياء وفي مناطق كأوروبا الشرقية. 
ویافتراض أن :معدلاك الولادات سوف تستمر بالاقخفاض کما ھی خالا الآن» فستکون 
في الاتجاه المؤدي إلى عدد إجمالي للسكان يبلغ 9.2 بلايين نسمة تقريباً عام 2050 
وفي حالة من النمو بمعدل النصف مقارنةٌ مع ما هو حالنا اليوم. 

إن أحد أبرز تأشيرات [تجاپ التهاءءهددا أقل من :الأطقال على ,ادن البعيد هو نالا 
كفة المستين في البُنيات الاجتماعية (إنه أمر مؤقت). هذا ما بدأ بالتحديد في مختلف 
أنحاء العالم. وفي مراحل متنوعة (إن كحسين, الرعاية الصحية. بالطیع. تل العس 
فتزداد نسبة الستین أكثر فأكثر). ويتفق علماء الديموغرافيا في الرأي على أننا نخطو 
شلي زاس اس في اتباه مالم اکر مدای قسسس, بل کی النجاء الم يقتي عليه 
آلشنیب. وهذا ایشا آمر غير مسبوق في تاريخ البشر. ففي 99.9 بالمئة من مدة وجودنا 

نحن البشر على الأرض» كان متوسط عمرنا التوقع 30 عاماً أو أقل. لم يستخرج علماء 


الآثار قط ژفات شخص عاش قبل التاريخ أكثر من 50 عاماً. 

سوف يظهر هذا التقدم في السن في بعض الأماكن بشكل أسرع وأكبر من أماكن 
آخری. فبعمر وسطي يبلغ 44.6 عاماء يُعتبر اليابان الیوم البلد الأكثر تقدماً في السن 
في العالم. بخلاف ذلك يبلغ العمر الوسطي في باکستان 22.1 عاماً فقطء أي ما يوازي 
نصف العمر الوسطي في الیابان. فباکستان دولة قتيّة جدا» والیابان مليثة بالعجائز. 
ولکن المكائّين سوف یصبحان أشيبّين في السنوات الأربعين التالية. وفي العام 2050, 
سوف پرتفع العمر الوسطي الباكستاني اْتّي عشر عاماً لیبلغ 34. وسوف پرتفع العمر 
الوسطي في اليابان إلى 5 بعد عقد من الزمن. 

عندما كنت صغيراً في السن: كنت أرئ إعلانات في مجلة موجّهة إلى الأشخاض 
الذين يخططون للتقاعد في سن الخامسة والخمسين. فبعد أربعين سنة» سوف يبلغ 
العمر الوسطي لنصف الیابانیین 55 عاماً على الأقل. في ما يلي جدول يُظهر مستوى 
الشيب في دول قليلة أخرى بعد أربعين عاماً. 

يعض عينات الأعمار في العالم عام 2050 
(العمر الوسطي, بالسنوات) 


الدولة 2010 2050 تغییر 
جمهورية کوریا 380 54.9 (+17 عاما) 
الاتحاد الروسي 379 45.3 (+7 آعوام) 
ألصیین 34.9 45.0 (+10 آعوام) 
ألمانيا 44.2 44.9 (+ عام واحد) 
المملكة التحدة 40.0 43.4 (+3 أعوام) 
المكسيك 27.5 43.1 (+16 عاماً) 
تشيلي 32.1 43.1 (+۱۱ عاما) 
فییتنام 26.9 41.6 (+15 عاماً) 
الولايات المتحدة الأميركية 36.5 41.4 (+5 آعوام) 
یزان 25.9 40.6 (+15 عاماً) 


البرازيل 28.5 40.4 (+12 عاماً) 


الأرجتدين 302 403 (+10 أعوام) 


الهند 25.0 38.6 (+14 عاماً) 
المملكة العربية السعودية 24.4 360 (+12عاماً) 
العراق 19.6 31.1 (+12 عاما) 
اففاستان 16.7 23.0 (+6 آعوام) 


/لصدر: قسم السکان في الأمم التحدة 

كما ترون بوضوح في هذا الجدول الذي تم اختیار العيّنات فيه من بين ستين عيّنة, 
هناك فوارق كبيرة في العمر حالياً في مختلف أنحاء العالم. وسوف تظهر الفوارق الأكبر 
في الستقبل. فكورياء وروسياء والصين, سوف تنضم إلى اليابان في مجموعة الدول 
الكبرى في العالم التي سينتشر فيها طب الشيخوخة. وسوف يكون المكسيكيون أكبر 
عمراً من الأميركيين: وسيرتفع العمر الوسطي في كل مكانء ولكنه سيزداد بنسبة خمسة 
عشر عاماً أو أكثر في كورياء وفييتنام» والکسيك. وإيران. وحدها دولنا الاکثر فقراً 
والأقل تطوراً - مثل أفغانستان؛ والصومال» وجمهورية الكونغو الديموقراطية - سوف 
يكون لديها سكان صغار في السن عام 2050, حتى إنهم سيكونون أكبر سئاً مما هو 
عليه حالهم اليوم. 

یعود سبب هذا التفاوت الكبير في معدل الأغمار في آنحاء الکوکب إلى توقيت 
لتحولات الحاصلة في الولادات بصفة خاصة؛ أي عندما تحدث الازدهارات الاقتصادية 
بعد الحروب» والأهم من ذلك عندما تبدأ معدلات الولادات بالانخفاض. ففي العديد من 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بدأت هذه العدلات بالظهور في أواخر 
لخمسينيات من القرن العشرين؛ ومظاهر الشيب هي على شفير الاندثار حالياًء 
والأعمار الوسطية مرتفعة في الوقت الحاضر وسوف تزداد ست سنوات عام 2050. 
والأمر نفسه يحدث في الدول النامية حيث من المتوقع أن تُطلِق الانخفاضات في معدلات 
لولادات التي بدأت في الستینیات» والسبعینیات, والثمانينيات» موجات متتالية من 
لأعمار الرتفعة في مختلف آنحاء الکوکب في السنوات الأربعين القادمة. 

ففي فیلمه السينمائي بلايد رانر. تخيّل الخرج ريدلي سکوت أن مدينتي الأم لوس 








آنجلوس سوف تمتلی باليابانيين عام 2019. ليس من الصعب اکتشاف مصدر الفكرة 
على ضوء قوة الاقتصاد الياباني في ذلك الوقت. ولکن لا بد من أن یکون السید سکوت 
قد استایای عالاً في الدیموغرافیا لأنني لا آعرف الکان الذي سيأتي منه کل آولئك 
الیابانیین. ففي السنوات الأربعين القادمة. سوف تفقد اليابان 20 بالمئة من سكانها 
تقريباً. 

هل السکا ناسون آهن جيه أم سيئ؟ من الواضح أن هناك بعض الفوائد: ريما 
شکلوا مجتمعاً آکثر .حكمة وأقل عنفاً. مثلاً. ولكق :هذا الجتمع یُجهد أنظمة العناية 
الصحية, وتضیف العبء على کاهل العمال الصغار في السن من وجهة نظر اقتصادية. 
وینظر علماء الاقتصاد بشکل واقعي إلى ما يُدعى نسبة اعتماد الستّین. وهي في 
العانة اتید اللثوية [لأشيخاص الذین میلقون من العمن خمسة وسن عاماً وما فوق. 
مقارنةً مع أولئك الذين هم في سن العمل وتتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاماً وأربعة 
وشكين غاا . ففي العام ۰2050 سوف تكون يشب اعتماد الْستّین أكثر ارتفاعاً في 
مخكلق اتحام المالم. وسو كزين :هذة السب على 60 بالمئة في بعض الأماکن, مثل 
كوريا « وإسجانيا » وإيطالياء أي ما واي سبتة عدر شخسباً تقريياً في سن العمل لكل 
عشرة مُسدّين. وسوف يكون في اليابان ثلاثة عشر شخصاً فقط في سن العمل لكل 
عشرة هسئين: أي أن نسبة اعتماد السئّين تيلة 74 بالثة. 

في أماكن آخری» سوف تكون نسبة اعتماد الستّین أكثر انخقاضا» ولكن صدمة 
التحوّل سوف تكون أكبر. فاستناداً إلى العام ۰2010 سوف تزداد نسب الاعتماد بمعدل 
أربعة آضعاف في لیران. وسنفافورة. وكورياء وأكثر من ثلائة أضعاف في الصین, 
والکسيك. والبرازیل. وکوبا. وتركياء والجزائر. وتایلاندا. وفییتنام. واندونیسیا. وا لملكة 
العربية السعودية. وفي هذه الأماکن الیوم نسب عالية من القوی العاملة الشابة التي 
تکون محط آنظار المؤسسات العالية في بحثها الدائم عن اليد العاملة. وفي العام 
0 قد تجد الوللیات التحدة نفسها في وضع غير مألوف بسبب عجزها عن العثور 
على عدد كاف من عمال المزارع الستین الهاجرین من المكسيك. 


من الواضح أن مفهوم التقاعد ككل على وشك الخضوع لاصلاح کبیر. وسیکون على 
لناس أن یعملوا حتی سن متقدّمة في حياتهم» وبدوام جزئي على الأقل, ما داموا 
قادرین على ذلك. وهذا ليس آمرا یا بالضرورة بسبب وجود ما يشير إلى أن معظم 
لناس هم أكثر سعادة حالياً بتقاعدهم على مراحل» حتی وان كان طويلاً لأنهم یشعرون 
بحرية الاختیار. من جهة ثانية. بدأت الآن موجة جريمة شیباء في الیابان, فقد تضاعفت 
حالات اعتقال متقاعدین تخطوا الخامسة والستین من العمر - في الغالب بتهمة سرقة 
اجى والنشل - وازداد عدد السجونین بمعدل ثلاثة آضعاف لیتخطی نسبة 10 بالمئة 
من السجناء في اليابان. ومن الواضح أيضاً أن بعض التبدلات الثقافية الكبيرة سوف 
تكون مطلوبة في طريقة معاملتنا وتقديرنا لسنینا. "على مجتمعنا أن يدرك ضرورة تقدير 
لستّین والشبان على قدّم المساواة"» يكتب ليونارد هايفليك من جامعة كاليفورنياء كلية 
طب سان فرانسيسكوء "لا لشيء الا لأن الشباب في الدول التطورة يملكون فرصة 
ممتازة لاختبار تلك الظاهرة التي قد لا يقدّرونها حق قدرها". 

وكيفية معاملة الدول للمهاجرين الأجانب وتقديرها إياهم أمران آخران على وشك 
الخضوع لإصلاح كبير. فبتحوّل العالم إلى الشيب» سيصبح الشباب المتمتعون بمهارات 
مورداً مرغوباً فيه بشكل متزايد لأجل الهجرة الباشرة واليد العاملة العولة في الخارج, 
حيث إن الفرصة ستصبح سانحة لظهور نمور اقتصاديين جدد عندما ينضج الشباب 
ليغدوا عمّالاً في تركياء ولبنان» وإيران» والغرب, والجزائر. وتونسء وكولومبياء وكوستا 
ريكاء والتشيلي» وفییتنام» وإندونيسياء وماليزيا؛ وهي دول تقدّم قوة عاملة مثقفة وبيئة 
صديقة للأعمال. والعالم الأشيّب بشير خير لتوظيف النساء في أماكن مُثبطة للعزيمة في 
الوقت الحاضر لأن قبول النساء في ميدان العمل أسرع طريقة وأسهل وسيلة لمضاعفة 
اليد العاملة. وسوف تواجه الدول التي لا تعمل فيها النساء لأسباب دينية و/أو ثقافية 
حافزاً اقتصادياً قوياً بشكل متزايد للتخلي عن ذلك التقليد عام 2050. 

وسوف تثبت أهمية النقطة التالية بصفة خاصة في مرحلة لاحقة من هذا الكتاب. 
ففي عالم مسن تُحرز تلك الدول الأكثر قدرة على اجتذاب عمال أجانب ماهرين نجاحاً 





آکبر. وهناك دلائل تشیر إلى تحوّل کوکبنا إلى کوکب مهاجر. ففي العام ۰2008 كان مثتا 
ملیون شخص تقریباً - 3 بالنة من سکان العالم - یعیشون خارج بلدانهم الأم. وفي 
معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كانت نسبة المواطنين الولودین خارج 
البلد الأم تفوق العشرة بالثة حتی في دول کالیونان وایرلندا؛ حیث اعتاد الهاجرون 
الخروج منهما بأعداد كبيرةء لا الدخول الیهما. فالعمال الأجانب يُقيدون أوطانهم إضافة 
إلى اقتصادات الدول الضیفة: یقدر البنك الدولي قيمة الأموال المحولة من الخارج إلى 
الدول الفقيرة بنحو 283 بلیون دولار أميركي عام ۰2008 مما يشكل نسبة ضخمة من 
الناتج الاجمالي الحلي في دول مثل طاجیکستان (46 بالمئة)» مولدوفا (38 بالمئة), 
ولبنان (24 بالمئة). 

ماذا عن العام 2050 عندما تمتلئ دور العَجزة في الکسيك, والصین, وایران 
بالکامل؟ من سیشقل أجهزة الکمبیوتر ويعتني بالقیمین؟ سوف نبقی بحاجة إلى 
الشباب للقیام بهذه الأمور ما لم یدخل العالم برمّته في عصر روبوتي مکتمل النمق. من 

إن النظر إلى هذا الأمر من منطلّق ديموغرافي یطرح صعوية آکبر لأن أولئك الشباب 
لم يولّدوا بعد. ولکن بالاستناد إلى البنیات السكانية الحالية. سوف تکون الدول الاکثر 
شباباً عام 2050 هي تلك التي تشهد الیوم معدلات ولادات مرتفعة؛ في الأماکن الأقل 
عصرنة في العالم. فالصومال, وأفغانستان: واليمن» والضفة الغربية» وقطاع غزة, 
وأثيوبياء وجزء کبیر من آفریقیا جنوب الصحراء, سوف توفر الشباب عام 2050. 

فمسالة تمکن دولنا الاکثر فقرا من تحویل فوائدها الدیموغرافية المقبلة إلى قوی عاملة 
جديدة ماهرة تساعد على الاعتناء بالعالم امسن مسألة حساسة وقید البحث. فامتلاك 
مجموعة من الشباب یتسکعون هنا وهناك أمر غير کافپ, بل يجب !دخال تحسینات 
ضخمة على النظام التربوي» والحکم» والأمن. وسیکون على التساء البدء بارتیاد الدارس 
والعمل في آماکن غير مالوفة حالياً. ویجب إخماد الارهاب بشکل كافٍ كي تتمکن دول 
محتاجة إلى عمال شباب من قبول مهاجرین من الدول التي یمکنها تصدیرهم. آمل أن 


نتمکن من تحقیق هذه الأمور ووضع برنامج عالي للعمال الماهرين قبل العام 2050. 
سوف أكون في الثانية والثمانین من عمري حینذاك. ولا يمكنني أن أتخيّل آمرا آکثر 
مدعاة للشعور بالوحدة من أن یقوم إنسان آلي بتقليبي في سريري. 


تصویر 
أحمد یاسین 
تویثر 
0 دام ه 


الفصل الثالث‌حدید. نفط, وهواء 
كل ما أريد القيام به هو شكرك - علما آنني لا أعرفك - لآنك سمحت لي 
بالانتقال إلى مسرب آخر عندما كنت أقود سيارتي. 
- كلمات من "أيا تكن" بقلم فرقة غيغي تاه (1996) 


شققتٌ طريقي بسيارتي رباعية الدفع خارج حركة المرور إلى داخل محطة موبیل 
للمحروقات في ممر كاهوينغاء على مقزبة من 101 فريواي في لوس أنجلوس. كانت 
الكلمات البيضاء الضخمة على لافتة هوليوود جاثمة فوقي عالياً على جبال سانتا مونيكاء 
والحروف التسعة تومض بفخر فوق مدينة ضخمة يافعة ومزدهرة موجودة منذ نحو قرن 
من الزمن. 

عثرث على مضخة مفتوحة وقفزت خارج سيارتي. وسحبت بطاقة ائتمان وأدخلتُ 
رمزي البريدي. واخترت نوعية الوقود. ورفعت مقبض المضخة وأقحمثه داخل فوّهة خرّان 
الوقود. وضغطتٌ على مقبض المضخة وشعرت بالمعدن يزداد برودة في أثناء خروج الوقود 
لزید من خزان آخر موجود في باطن الأرض تحتي إلى خزان سيارتي. إنه عمل بسيط 
تلقائي كررثه مراراً منذ كنت في السابعة عشرة من عمري. ولا أهتم بهذه العملية أكثر من 
اهتمامي بغسل يدي أو تناول كوب من عصير البرتقال. ولكن؛ یفترض بي في الواقع أن 
أكون أكثر تقديراً واعترافاً بالجميل. فإكسير الحياة في لوس أنجلوس ليس البوتوكس بل 
البنزين. 

يجب على الانسان العادي أن يعمل عشر ساعات في اليوم» وطوال شهرّين كاملّينء 
للقيام بعمل جسدي مواز للطاقة التي يوفرها غالون واحد من النفط الخام. لا عجب في 
تخلينا عن الجياد والعريات التي تجزها الجياد لصالح السيارات التي تستمد طاقتها من 
النفط. فهذه المادة الخام التي يُستخرج منها كل أنواع البنزین» والازوت. ووقود 
الطائرات النفاثة. مادة خارقة. إنها تزوّد 99 بالمئة من كل المركبات الآلية بالوقود حاليا. 


والتفط أكثر من مجرد وقود للنقل؛ فهو عنصر مكوّن أساسي لكل ما نصنعه تقريباً. 
فالسلع البلاستيكية. والواد الشحمة والتجميلية. والستحضرات الصيدلانية. وملایین 
النتجات الأخری» مشتقة من النفط بطريقة ما. وینمو غذاوّنا بواسطة النفط. وهکذا, 
بالاضافة إلى ضخ النفط داخل خزان سيارتي, أجلس على النفط في أثناء القيادة, 
وأشرب النفط في آثتاء ارتشاف القهوة من الفنجان. 

منذ الثورة الصناعية. حسّن النفط. والفحم الحجريء والغاز الطبيعي؛ والمعادن؛ كل 
مظهر من مظاهر الحياة البشرية. قبل ذلك. كان الاكتفاء بالقليل هو المعيار أيّا يكن البلد 
لذي نقيم فيه. فمن الساذج إضفاء الطابع الرومانسي على القرن الثامن عشر بأوقاته 
لأكشر يساظة مسعادة: كانت حياة اولثك للزارمن وسكان ادق نالا مستمرا. ومن 
دون الوقود الأحفوري والمعادن لكانت حياتنا مختلفة, ولا وُجد الاتجاه الفصلي نحو 
لعصيرنة وا دق ,الك خم 

والمدينة العصرية مستمرة بالوجود بسبب الإمدادات المتواصلة من العالم الطبيعي 
لخارجي» في الحقول والغابات والناجم والأنهار والآبار البعيدة. فنحن نقوم بالتنقيب عن 
لهیدروکربونات في الکوکب. ونسلمها لمنشآت الطاقة لجر الكهرباء عبر أميال من 
لأسلاك العدنية. كما نأخذ المياه من الأنهار التدفقة ذات الروافد النائية من الثلج 
والجليد. وتنمو النباتات والحیوانات في مكان آخرء وبُقتلء وتسلم لنا لنأكلها. وتزيل 
لريغ: والانهار» وحركة الد والجزء قذاراتنا. فلولا تعرزض مدننا لدفق الطبيعة هذا, لت 
تشتتنا أو قضینا نحبنا. 

إن اعتماد المدن على العالم الطبيعي الخارجي يجري في إطار علاقة عميقة قلیلاً ما 
پلاحظها السکان. هذا إذا لاحظوا ذلك. فبخلاف مُزارع أوزبكي يكذ في العمل ويكتفي 
بالقلیل, یقلق الدنیون العصریون قليلاً في شأن تأمين الماء والغذاء. مرکزین على تأمین 
العمل والثروة. ولکن قلة الوعي لا تقلل من عمق هذا الاعتماد. فالدن السويدية, مثلاً 
تستورد اثنين وعشرین طناً على الأقل من الوقود الأحفوري» والماء» والمعادن؛ للفرد الواحد 
في العام. وتلتهم مدينة لشبونة البرتغالية التنامية نحو 11,200,000 طن من الواد 





سنوياً (کالغذاء» والغاز» والاسمنت) ولکنها تخلّف 2,297,000 طن فقط من الافرازات 
(كمياه الجاریر. وتلوث الهواء. والنفایات)؛ هذا يعني عشرین طناً من الواد الستهلكة 
لقاء آربعة أطنان من الافرازات لكل 560,000 ساکن في لشبونة. ویبقی الفارق - تسعة 
ملايين طن تقريباً - في لشبونة على صورة مبانٍ مضافة ونفایات مطمورة. وهكذاء لا 
تتغذى المدن فقط من مواردها الخارجيةء بل تحتفظ بها وتنمى من خلالها. 

من الواضح إذاً أن اندفاعنا العالمي في اتجاه التمدن لا يعني منح العالم الطبيعي 
فترة استراحة. فكما رأينا في القصل السابقء يرتفع الاستهلاك ولا ينخفض عندما ينتقل 
لناس إلى مدن عصرية. وتستورد المدن أنواع الواد كافة إلى جانب الغذاءء والماء 
والسلع الاستهلاكية. وتتطلب الطرقات, والباني» ومنشآت الطاقة؛ أطناناً عدة من الفولاذء 
والواد الكيميائية. والخشب. والماء. والهيدروكربونات. وحتى في الناطق الريفية. فقد 
ستبدل المزارعون المنتقلون بجرّارات ومواد بتروكيميائية. 0 

وكما وصف في الفصلین الاخیرین. سوف یختبر العالم النامي نموا ملاتياً 
واقتصادیاً ملحوظاً في السنوات الأربعين القادمة. إلام يشير ذلك في ما یتعلق بقوتنا 
لعالية الثالثة المتمثلة بالطلب على الوارد الطبیعیة؟ هل سنواجه حروباً على النفط 
وأسعاراً مجنونة للفولان؟ آم سنواجه غابات مضذبة وآبار مياه جافة؟ وهل الواد الاولية 
لدي تحتاجلیها يشكل یاشن مدنا ومزاوعناً الدكننة على وشك النفاد؟ 


هل تنفد منا الوارد؟ 

إن النقاش الدائر حول مواردنا الطبيعية» وما إذا كانت تنفد مناء نقاش مسبب للنزا ع 
وقديم بشكل يثير الدهشة. لقد كتب عنه أرسطوء وفي العام ۰1798 ناقشت الطبعة الأولى 
لكتاب بحث حول مبداً السكان لتوماس مالتوس مسالة قيام النمو الأسّي للبشرء مقابل 
النمو السكاني الحسابي قي منطقة من الأراضي الصالحة للزراعة» مما يحملنا في 
النهاية على تجاوز إمدادات الطعام المتوافرة لناء مودياً بنا بشكل حتمي إلى عالم قاس 
مليء بالمجاعات والعنف. ومن أفكار مالتوس الأكثر إثارة للاشمتزاز اعتباره أن البرامج 
الاجتماعية لا جدوى منها لأنها تمكّن الفقراء من إنجاب مزيد من الأطفال» مما يزيد 





اقا سفها 

من غير الفاجی أن تقوم آفکار مالتوس بإغضاب عدد کبیر من الأشخاص مذاك 
الحین. فجون ستیوارت میل» وکارل ماركسء وفريدريخ أنجلزء وفلادیمیر ایلیتش لینین, 
هم ممن انتقدوه بقوة» وردُوا عليه قائلین إن الظلم الاجتماعي, ولیس قلة الوارد. هو 
السبب الجوهري لعاناة البشر. وبعد أكثر من قرنین على نشر کتابه النحیل, تحتدم 
ا معركة حول الأفكار اللتوسية /لجديدة بين بول آرلیتش في ستانفورد ومناوئیه من أمثال 
جوليان سايمون الراحل في جامعة إيليتويس. وتوسّع النقاش متخطیاً إنتاج الغذاء 
ليشمل أنواع الوارد الطبيعية كافة. 

وللاتضمام إلى هذا النقاش: من الأسهل البدء بسلع خام محدودة؛ غير متجددة: 
أساسية للنشاط البشري العصري کالعادن والهيدروكربونات الأحفورية (سنتطرق إلى 
ماء» والغذاء, والهيدروكربونات المتجددة في وقت لاحق). هل تنفد منا هذه الموارد؟ 

لنضع في جدول البيانات التقديرية للرواسب الجيولوجية المعروفة التي سبق لنا أن 
كتشفناها وعرفنا أنها ذات نوعية عالية بما يكفي ليكون بالإمكان تطويرها غداً إذا لزم 
لأمر بشكل مفيد ومُربح. تدعى هذه الكميات احتياطيات مُثْبّتة» أو ببساطة احتياطيات. 
وبعملية حسابية بسيطةء نقسم الاحتياطيات الإجمالية للعالم على معدل استتفادها 
لحالي (أي معدل إنتاجها السنوي) للحصول على عدد السنين التبقية حتى نفاد 
لاحتياطيات المتبقية. يُدعى هذا الإجراء نسبة الاحتياطيات مقارنةً مع الإنتاج أو مؤشسر 
مئ المواره. وني ما .يلي,.حدول: بیعتی الأمثلة عن الانتياظيات: العائلية الخید 
(بالإجمال ولكل شخص) وعن نسب الاحتياطيات مقارنةً مع الإنتاج لاثنين وعشرين 
مؤردا من هوارد الأرض اللقيدة وكير االتهروة بصفة خاصة: 

احتياطيات عالمية مثبتة لبعض الموارد الطبيعية 
الهامة 
المورد احتياطياته عدد الأطنان نسب استخداماته 
الثبتة (بالأطنان) للشخص احتياطياته الهامة 








الکویالت 


847,488,000,000 
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صناعية» مواد 


معدني, متممات 
بطاریات. صباغات 
فولاذ لا يصدأً؛ خلیط 
معدني متفوق» 
بطاریات 

مفناطیس, مواد 





القصدير 6,100,000 
الليثيوم 4,100,000 
اليورانيوم 250 
التنفستن 2,900,000 
الكدميوم 600,000 
الفضة 270,00 
البلاتين 71,000 
الذهب 43,0 
التلوريوم 21,000 
الإنديوم 2,500 
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تصفیح معدني» 
إلكترونيات» پناء 


خزفیات» بطاریات؛ 


الطاقة 

آدوات قاطعة» خلیط 
معدني متفوق؛ 
استخدامات 
کهربائية 

نیکل کادمیوم؛ 
صباغات» مواد 
للطلاء 

الکنرونیات؛ خلي, 
استتمارات 

مواد فة حُلي» 
إلكترونيات 

ځلي» استخدامات 
صقاعية: امنتسارات 
خلیط معدني» مواد 
محفزة: مواد شبه 
موی 

شاشانت آل سني 
دي» مواد شبه 
موصلة 





مُستنتج ملاحظتان من هذه البیانات» أولاهما أن الوفرة الطلقة لاحتياطي ما لا تشیر 
بشکل دقیق إلى تاريخ استنفاده. ومن التوقع نفاد احتياطي النفط العالي الحالي ى في 
غضون 4 عاماً مع امیتمرار معدلات الانتاج الحالية. في حين أن مخزونات الغنیزیوم 
قد تدوم لنحو 4,481 عاماً إضافياً كما یبدو, بالرغم من أن وفرته تشکل 75/1 فقط من 
وفرة النفط؛ علما أن احتياطي النفط هو ثاني آکبر احتياطي مع متي بلیون طن (نحو 
أربعة وعشرین طناً لكل رجل, وامرأة. وطفل. مقیمین على الأرض). ویتبقی للبلاتين كما 
يبدو 159 عاماً قبل نفاده. بالرغم من کونه أقل ثدرة بنسبة مليوّي مرة (100 غرام فقط 
لكل رجل» وامرأة» وطفل). 

وس التاحسظة الا برخي ستملة کبرة .من تسب الاستیاطیات مقار مخ 
لإنتاج» ومن التوقع استنفاد بعض الاحتیاطیات بعد ثماني سنوات. في حين أن 
حتیاطیات آخری سوف تدوم مثات لا بل آلاف السنین. واحتیاطیات الغنیزیوم المثبتة 
مثلاً. تبدو كافية حتی العام 6491 بمعدل الاستهلاك الحالي. ومن المثير للاهتمام أن 
أسعار السلع لا تعکس هذا الأمر بالضرورة. فعلی سبیل الثال, بإمكان المرء أن يشتري 
فضة ورصاصاً بسعر آکثر انخفاضاً من سعر البلاتین بالرغم من مؤشرّي دیمومتهما 
لأقصر. 

ما هو سبب ذلك؟ هل یمکن للسواق أن تکون مخطنة؟ فقيل الاندفاغ إلى ادخار 
سبائك من الرصاص؛ تجدر الإشارة إلى وجود عيوب جدية في مقاربة الخزون ا محدوب 
لبسيطة هذه المعتمدة لتوقع حدوث ندرة ة مستقبلية في الوارد. وأحد هذه العیوب الجليّة 
هى أن التلف,غیر القایل للاصلاح لا يصيب.كل الموارد غير التجددة لدى استخدامهاء أي 
أنه بالامکان اعای؟ معالجتها. هذا الآمر خخخ بالسحة إلى العاین, بصقة خاضا 
فالرصاص وا لالومینیوم. مثلاًء تاد معالجتهما إلى حد کبیر في الوقت الحاضر. ویتمثل 
لعیب الثاني بان حجم الاحتیاطیات الْمُثبّتة ليس محدّداً تماماًء بل يميل إلى الارتقاع 
على مَرّ الزمن مع العثور على احتياطيات جديدة؛ وتحسّن تكنولوجيات التنقیب, وارتفاع 
أسعار السلع الذي يسم ح لادة مترسبة منخفضة النوعية بآن تصبح قابلة للنجاح على 





لصعید الاقتصادي, فتضاف إلى لائحة الاحتیاطیات المثبتة بالرغم من عدم حدوث 
كتشافات جيولوجية جديدة من أي نوع. ويالنسية إلى ۳ اقتصاد؛ تتمثل إحدى 
لمشاكل الكبيرة التي يواجهها مع نسب الاحتياطيات مقارنة مع الإنتاج بافتراضه 
لضمني أن كلفة إنتاج كل تلك الأطنان تكون متساوية في آنحاء العالم كافة؛ عِلماً أن 
لأمر غير صحيح. 1 

تي المبدأ» هناك احتیاطیات كافية من الألومينيوم, ولحدید. 3 ی 
لطاقة والتكنولوجيا e‏ في ی[ هذه ۳ المخقفة ولم نعترض ۳ استخراج 
كميات ضخمة من الکوکب من تحت آقدامنا. وهكذاء یکون استنفاد المعادن بلا معنی من 
لناحية المادية على الأقل. لذلك, لا يكون السوال الأفضل "هل سينقد منا الألومينيوم؟", 
بل "إلى أي مدى سنقوم باستخراجه؟". 

إن العيوب السابق ذكرها - تجاهل إعادة المعالّجة, ومّیل الاحتياطيات الْنْبّتة إلى 
لارتفاع على مرٌ الزمن مع ارتفاع الأسعار» وتحسّن التكنواوجيات, والغثون غلی 
حتياطيات جديدة - تجعل نسب الاحتياطيات مقارنةً مع الإنتاج/مؤ* شر الديمومةء كتلك 
لواردة في الجدول السابق, تشاؤمية بشكل مُفرط. ومن جهة ثانية, هناك عاملان آخران 
يميلان إلى جعلها واعدة بشكل مُفرط؛ أوّلهما أن الحكومات أو الشركات التي تملك 
حتياطيات تجد أحياناً مصلحتها في التفاؤل عندما تقدّر حجم احتياطياتها المثبتة. 
والأمر صحيح بالنسبة إلى النفط بصفة خاصة؛ وهو مصدر قلق جدّي للمملكة العربية 
لسعودية؛ أكبر منتج للنفط في العالم حالیا. وتتمثل المشكلة التالية التي يطرحها 
حتساب مؤش االديمومة بإشارة نسي الأحقياطيات مقازكة مع الانتاجلموشر الدینوبة 
إلى بقاء المعدل الحالي للاستهلاك ثابتاً في الستقبل. فكما رأينا في الفصل السابق, 
من التوقع للدول النامية أن تشهد نموا هائلاً في الاقتصاد العالمي والسكان إلى جانب 
رتفا استهلاك الموارد: مما يجعل توقعات مؤشر الديمومة قصيرة المدى جداً. على شوج 
مواطن الضعف هذه, تتم الاستفادة من نسب الاحتياطيات مقارَنةٌ مع الإنتاج/مؤشر 





الدیمومة بالشکل الافضل عندما تُستخدم لتوضیح الوضع القائم بدلاً من الدخول في 
توقعات مستقبلیه. 

وتثمثل القاربة الاکثر تطوراً بربط استهلاك الوارد بالناتج الاجمالي الحلي آو 
بمؤشر اقتصادي آخر, مما یسمح لهذا الاستهلاك بالارتفاع مع النمو الاقتصادي 
التوقع. وتشير کل الدراسات النموذجية التي تعتمد هذه الخطوة الاضافية إلى استنفاد 
چدّي في احتیاطیات بعض العادن الرئيسة في باطن الارض, ولا سیما الفضة والذهب 
والإنديوم والقصدير والرصاص والتك, وربما النحاس الأحمر یضا في العام 2050. 
ويزداد الضغط أيضاً على بعض المعادن غير العادية الأخرى (إلى جانب الاندیوم) التي 
تُستخدم في صناعات الإلكترونيات والطاقة, ولا سيما الغاليوم والجرمانيوم للالکترونیات؛ 
والتلوريوم للطاقة الشمسية؛ والثوريوم للجيل التالي من المفاعلات النووية؛ والموليبدنوم 
والكوبالت کمادتین محفزتین؛ والنيوبيوم والتنتالوم والتنفستن لصناعة مواد اصطناعية 
مقسّاة. من الواضح أننا في مرحلة انتقال إلى عالم تصبح فيه بعض المعادن الصناعية 
نادرة على الصعيد الجيولوجيء أو معالجتها مُعادَة بشكل متزاید» أو مُهمّلة لصالح بدائل 
أكثر فخضا من صنع الانسان. لذلك» في حين أن استنفاد المعادن لن يحدث قريباً 3 
سوف نرى اقترابه إذا حدث - فربما تلجأون إلى تخزين القليل من الفضة والزنك بالرغم 
من كل شيء؛ فهما قد يعودان عليكم ببعض الأرباح في غضون أربعين عاماً. 
ماذا عن النفط؟ 

إن التوقعات بعيدة الأمد في ما يتعلق بالنفط التقليدي تنطوي على التباس آقل. 
فالتقليدي يعني النفط بالعنی المتوارث: سائل منخفض اللزوجة يسهل ضخه من الأرض 
نسوولة نسفنة. وبكلاق المعادن, لا يمكن إعادة معالحة التفظ لأا شحرق قحو 70 اة 
من كل برميل لدى استخدامه كوقود للنقل. وبخلاف المعادن الخام التي تنتشر بنوعيات 
متفاوتة في القشرة الصخرية للارض, يُعتبر النفط التقليدي سائلاً صافياً ولا ي يتم العثور 
عليه إلا في مجموعة ضيقة من الأماكن الجيولوجية. لذلك. وبعد تطوير بثر نفطيّة جديدة» 
يكون ارتفاع إنتاجه على مدى عقود عديدة أمراً حتمياً» فيبلغ الذروة قبل أن ينخفض. 


فهذا التتابع طبيعي ویمکن توقعه, ویلاخظ في حقول النفط التي حُفرت في الأرض كافة. 

فطوال أكثر من مئة عام. كانت الوللیات التحدة أكبر منتج للنقط مهیمن على العالم. 
بعد ذلك» وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 1970ء بلغ إنتاجها المحلي الذروة متخطياً غشيرة 
ملايين برمیل في الیوم - يوازي تقریباً إنتاجالملكة العربية السعودية حالياً - قبل أن يبدا 
بالانخفاض. 

وأطلقت شرکات النفط الأميركية بحثاً ملحمیاً عن احتیاطیات محلية جديدة. وبعد 
آربع سنوات. بدآت الولایات التحدة بحفر آبار زاد عددها بمعدل أربعة أضعاف عن عدد 
لآبار التي حفرتها في أثناء الذروةء ولکن إنتاج النفط استمر بالانخفاض على أي حال 
إلى 8.5 ملايين برمیل في الیوم وما دون. وبلغ 5.3 ملايين برمیل في الیوم في کانون 
لأول/دیسمبر عام 2009. فالاستمرار بحفر الآبار ليس الحل لشاکل التزود بالطاقة. 

وأميركا اليمنت:الوحيدة قي مؤاجهة هذا الوضع. فحقول باك التفطية في أذربيجان > 
أكبر مزوّد لروسيا ذات يوم؛ والهدف من وراء اجتياح أدولف هتلر الجبهة الشرقية في 
لحرب العالمية الثانية - فارغة الآن في الغالب باستثناء هياكل ضخمة من الخردة 
لصدئة التناثرة هنا وهنالك. وحوض بحيرة ماراكايبو الضخم في فنزويلا هو في 
تضاؤل أيضاً. وبلغ إنتاج النفط في إيران ذروته عام ۰1978 ويتم حالياً استخراح نصف 
ستة الملايين برميل في اليوم التي كانت تشكل إنتاج النفط الإيراني آنذاك. 

ومعظم نفط العالم لا يزال مصدره حقول نفط ضخمة وعملاقة تم اكتشافها منذ أكثر 
من خمسين عاماً. ويد االعديد منها بمرحلة الافحدار» بما فيها تلك الوجودة في منطقة 
النحدر الشمالي في ألاسكاء وحقل برقان النفطي في الكويت» وبحر الشمال, وحقل 
كانتاريل النفطي في المكسيك. ولا تزال المملكة العربية السعودية تحافظ على مستوى 
إنتاجها حتى الآن انطلاقاً من حقل الغوار النفطي الضخم. ولکن, لا بد لاحتياطياته 
النفطية من الانخفاض أيضا في نهاية المطاف. 

ويجري نقاش مالوف لا يثير اهتمامي كثيراً حول ما إذا كان الإنتاج العالمي للنفط 
التقليدي قد بلغ الذروة أم أن ذلك سيحدث في المستقبل؛ لنقل بعد ثلاثين أو أربعين عاماً. 





وتتضاءل فرص العثور على اكتشافات جديدة ضخمة من النفط التقليدي خارج إطار تلك 
المدة: وتوضع علامة أستفهام على كيفية تلبية الازدياد. المتوقغ للطلب على النفط. 
ويتواصل العثور على تفط جدید. وتستمر تقنيات التنقیب والاستخراج بالتحسن, ولكنه 
بات من الواضح الآن أن الإنتاج التقليدي للنفط لا يستطيع النمو بسرعة كافية للّحاق 
بالازديادات التوقعة على الطلب في السنوات الأربعين التالية. 

تتحظى فبا ذلك الندزة. الجيولؤجية لتفمل تعديات قوق ایض الذي تظرحتها 
العوامل الجيوسياسية: والبنية التحتية, والحماية البيئية, وقوة عاملة في صناعة قديمة 
العهد. والعديد من الحقول التي تنتظر التطوير تقع في نواح من القوقاز وأفريقيا غير 
المستقرة على نحو خطر. ويتطلب الأمر عقوداً من الزمن واستثمارات ضخمة من رؤوس 
الأموال لتطوير حقل نفطي, إضافةٌ إلى.ما يسببه من سفك للدماء وهدر للثروات 
نحو متزايد يفوق طاقة المستثمرين على التحمّل. ويعود سبب التقشف في الموارد 0 
واقع أن منتجي النفط يملكون حافزاً مالياً طويل الأمد للحد من إنتاج ما يُعتبر - بالرغم 
من کل شيء oat‏ مكدودا . وتقوم شرکات نفط أجنبية بالاشراف على قسم كبير من 
نفط العالم بدلاً من الشركات الوطنية. ووفقاً لوزير الطاقة الأميركي السابق سامويل 
بودمان» قدا الشرکات بالشساول حول سبب وجوب |ٍنتاج النقط قي الوقت اللحالي: في 
حين أن عائداث النقط نفسه تکون أکبر قي المستقيل. 

ويستهلك العالم حالياً نحو 85 ملیون برمیل من النفط كل يوم» ومن التوقع أن برتفع 
الطلب إلى 106 ملايين برمیل في الیوم عام 2030 بالرغم من الانکماش الاقتصادي 
الذي حدث عام 2008/2009 ونشوء سیاسات حكومية جديدة تشجع اعتماد مصادر 
طاقة بديلة. ولتلبية هذا الطلب. آشار مؤخراً وزير أميركي سابق آخر للطاقة, هو جيمس 
شلسینفر» إلى وجوب العثور على وسائل لانتاج كمية من النفط توازي ما تنتجه الملكة 
العرمية السعويية فة (ضعاف. واتكتمال بو فاك نكاد نکین معدوها. 

حتى وإن كان بالإمكان زيادة إنتاج النفط العالمي من دون أن يتمكن الإنتاج من 
تلبية الطلب» فإن ذلك يُعتبر تراجعاً في الامدادات النفطية أيضاً. وتوصف سيناريوهات 


مقلقة للتنافس الحاد على النفط في القرن الحادي والعشرین - حتی ولو أدى ذلك إلى 
حدوث انهيار اقتصادي وحروب عنيفة - في الکتب نفاد الغاز بقلم دیفید غودشتاین؛ 
وحروب ا موارد وقوى ناشئة» وكوكب متقلص: الجيوسياسات الجديدة للطاقة بقلم مايكل 
كلير» وشقق في الصحراء: صدمة النفط السعودي القادمة والاقتصاد العا مي بقلم مات 
سيمونز. وهؤلاء الكتاب ليسوا مستأجرین آو مثيرين للذعر. فسیمونز جمهوري لمدى 
لحياة, ومطلع على صناعة النفط. ويلقى احتراماً واسع النطاق كأحد محللي البيانات 
لأكثر حنكة في هذا الميدان. وغودشتاين عالم فيزياء في الکالتك. وكلير لديه خبرة طويلة 
في السياسة العسكرية. "من بين كل الوارد التي تمّت مناقشتها في هذا الكتاب", يكتب 
كلير في حروب الوارد. "يبقى النفط الورد الأكثر احتمالاً لإثارة نزاع بين الدول في 
لقرن الحادي والعشرين". وهناك دليل قاطع قائم على التجربة يدعم هذا الأمر» بما في 
ذلك الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003: والحرب بين روسيا وجورجيا عام 2008 بسبب 
آوسیتیا الجنوبیة؛ وهي جمهورية انفصالية قائمة قرب ممر نقل بالغ الأهمية على 
لصعيد الاستراتيجي لنقل نفط بحر قزوين وغازه. وقد أسهم صراع للسيطرة على حقول 
مقتل ثلاثمئة آلف شخص وأكثر من مليوتي نازح منذ العام 2003. 

صحيح أننا نقوم على الدوام بحفر بئر استطلاعية واحدة قبل اكتشاف كمية هائلة 
جديدة من النفط. ولكن» في الواقع. وبالرغم من القيام بقفزات كبيرة نحو الأمام في 
تكنولوجيا التنقيب الجيو فيزيائيء الا أننا توقفنا عن اكتشاف تلك الكميات التي كنا 
نستخرجها قبل خمسين عاماً. فكل الحقول العملاقة في العالم التي لا تزال تنتج كميات 
كبيرة اليوم تم اكتشافها في أواخر ستينيات القرن الماضي. ولا يزال الإنتاج العالمي 
ستمرا بالارتفاج: اکتا فق اأسبعافاً مضاعفة من الحيئ للعثور على حيوي: تة 
أقل إتخاجا واضغر بحجما. ولزيادة امن سوواء لا كحتوي هذه الحقؤل الق يحهيا" 
على كمية أقل من النفط فحسبء بل ينخفض منسويها بسرعة أكبر من الحقول الكبيرة 
بعد بلوغها الذروة. ووفقا لبحث آجراه سیمونز وضمّنه کتابه شفق في الصحراء. یعتبر 





حدوث انهیار کبیر في الشرق الاوسط آکثر احتمالاً من تحقیق اکتشاف نفطي کبیر - 
مکان وجود لذي الخزون النفطي التقليدي في العالم - بسبب سنوات من البالفة في 
شأن حجم الاحتیاطیات السعودية. 

قد تکون مواجهة مشاکل في تأمين الامدادات النفطية من الاحتیاطیات المثبتة أكثر 
حتمالاً أيضاً من تحقيق اکتشاف نفطي کبیر. وهناك العدید من الشاکل الجيولوجية 
لنفطية إلى جانب اليل التأميمي الآنف ذکره. فكل الدول الستوردة للنفط قلقة باستمرار 
من توقف الامدادات وتعزضها للضرر. وتواجه البنية التحتية النفطية تهديداً متواصلاً 
يسبب افق التفظ پاگرداب! كما هو الحال في منشأة بقیق النفطية في الملكة العربية 
لسعودية» مثلاء حيث آحبطت القوات السعودية فجوهاً للقاعدة عام 2007. وأكثر من 
ثلثي إجمالي النفط الشحون في العالم يمر عبر مضیق هرمز آو مضیق مالاکا اللذين 
أضفي علیهما طابع عسكري. وعندما تصل الأسعار إلى مئة دولار للبرمیل الواحد. 
ترسل الولایات التحدة نصف تریلیون من الدولارات في العام للدول النتجة للنفط - بما 
فیها الدول العدوّة لها سیاسیٌا کفنزویلا - لتضمن نقل الوقود الیها. وقلّة هم الاشخاص 
لذيق يجادلوة قائلية إن خان اسقرار الحصول على [جادات التقط يكن داقع 
لعمليات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 

على ضوء كل ذلك» قرو زعماء العالم» وا لاسواق المالية: لا بل شركات النفط أيضاء أن 
لوقت قد حان لإضافة خيارات أخرى إلى سلّة موارد الطاقة. هم يعرفون أن العالم يدخل 
زمن طلب غير مسبوق على الطاقة. في حين يزداد عمر حقولنا النفطية الکبری» ویصعب 
لعثور على حقول جديدة بالرغم من ارتفاع تكلفة حفرها. وسيتوافر الإنتاج الستقبلي 
غلى قق متزايق اتطلاقا من اکتضاقایی حديوة أصفر حمماء. پاک .عنقا وشرکة 
للمخاطر؛ ومن بقايا الآبار العملاقة المستنقدة؛ ومن موارد غير تقليدية كالرمال والصخور 
لرملية المشبّعة بالنفط (رمال القار). ومن المحتمّل كما يبدو شروعٌ العالم في النهاية 
بضبط انبعاثات الكربون بطريقة أو بأخرىء وبمقدار رمزي على الأقل. ولكل هذه 
لأسباب» من المتوقع ارتفاع تكلفة استخدام النفط؛ بصرف النظر عن المخزون 





الجيولوچي. 

من الواضح أن تدابیر الحفاظ على الطاقة هي الأقل تكلفةء وهي الطريقة الفضلی 
للتخفيف منبوطأة هذه الكارثة بطريقة مباشرة, وسوف توفر جزءاً كبيراً من الحل. ولکن, 
یا تكن الطريقة التي سنعتمدها لتزويد عرباتنا بالطاقة عام 2050ء فهي لن تكون 
مماثلة للطريقة المتبّعة في العام 2010. نحن ننتقل من اقتصاد ضيّق قائم على الوقود 
الأحقوري إلى افتضای أكثر تنوعا = وأكثر أمكا وعروثة على الأرجع - من اقخصایقا 
الحالي. فلنتفحص هذه المجموعة المثيرة للاهتمام من الاحتمالات المستقبلية للتزود 
بالطاقة. 


"هل لديك خمس دقائق؟". 

كانت الساعة الثانية من بعد الظهرء وكان جاري الذي يمارس رياضة رفع الأثقال 
وقيادة سیارات السباق واققاً عند بابي الأمامي وة ارشسمت ابقسامة عريضة متوودة 

بعد لحظات, تحولت حماستي السعيدة إلى آدرینالین بُحت من الخوف, وشعور 
بالني على وشك الوت. فضقط جاري على دواسة الوقوب وانتايتي ثانية ذلك الشعور 
المريع بانضفاط قلبي ورئّي على الناحية الخلفية من قفصي الصدري. وغاص جسدي 
داخل القعد الحاذي لقعد السائق في الهواء الطّلق فوق بوصات من النحنیات الجبلية 
لطریق مولهولند درایف بینما كانت سيارة السباق تيسلا رودستر تزعق بسرعة تسعین 
ميلاً في الساعة. ودفع هواء کالیفورنیا الجنوبية اقل بأريج ج الزهور أنفي إلى الأعلی. 
الرائحة آشبه برائحة جنازة, قلت لنفسي بجهد. وتشيّتٌ بإطار زجاج السيارة الأمامي 
بقوة أكبر. كان هناك شخص يُعول» ومن المحتمّل أنني ذلك الشخص. كنت عالقاً داخل 
أسرع سكة حديد للملاهي صادفتها في حياتي» ولم تكن هناك سكك تثبتها بالأرض. 

كان جاري المهووس قد تعهد بإعادتي إلى النزل سال ماً بعد خمس دقائق, وهى رجل 
يفي بوعوده» ولكن بدا لي أن ساعة من الزمن قد مرت. كان في طريقه إلى يونيفرسال 


ستودیوز لاصطحاب الدیر التنفيذي الأول في نزهة بسیارته. في الیوم السابق أقلّ 
آنتوني کیدیس, الغتّي الرئیس في رد هوت شيلي بیبرز. "نها أسرع من القيراري 
للانتقال من سرعة ثلاثين إلى سرعة ستين ميلاً في الساعة. وتحرق وقوداً في الیل 
الواحد بقيمة سنتين فقط!". قال بوجه مُشرق, ملوحاً بيده في أثناء القيادة. فتلویتُ 
وغصت في مقعديء وتساءلت عما إذا كنت سأصاب بنوية قلبية. حینثن. آدرکت أن 
السیارات الكهربائية لم تعد چکرا على أنصار البيئة فقط. 

يتضح بسرعة أن السيارات الكهربائية التي يمكن وصلها بمأخذ كهربائي سوف 
تكون تكنولوجيا عظيمة تربط بين سيارات اليوم والسيارات الاقتصادية التي تستمد 
طاقتها من خلية الوقود الهيدروجينية في وقت لاحق من هذا القرن (يُقترض ظهور سيارة 
من هذا النوع). فالسيارات التي يمكن وصلها بمأخذ كهربائي تختلف عن السيارات 
التقليدية والسيارات الهجينة (مثل تويوتا برايوس التي شرع ببيعها في اليابان عام 
7) لأنها تتزوّد بالطاقة بشكل رئيس وحصري من شبكة الخطوط الكهربائية وليس 
البنزين. وبما أن تقنية الوصل بمآخذ كهربائية تُصدر قدراً قليلاً من الأبخرة من أنبوب 
العادم (إذ لا تصدر أبداً من السيارات الكهربائية البّحتة التي لا تحتوي على محرك 
تقليدي هجین), فهذا يعني أن نوعية الهواء المدني سوف تصبح أكثر نظافة. 

وأحد أكبر الأسباب ليكون المرء سعيداً بتقنية تزويد سيارته بالطاقة الكهربائية على 
مراحل مرتبط بنوعية حياة كل سكان المدينة الجدد أولئك أكثر مما هو مرتبط بحل مشكلة 
تبدل الماح أو بالتقليل من الاعتماد على النفط الخارجي. خذوا منزلي مثالاً. تبلغ 
مساحته ألف متر مربع فقطء وفيه غرفة نوم واحدة وحمّام واحد. ولكنني وزوجتي نحبه. 
إنه ملتصق بتلال هولیوود. ويشرف على المنطقة بأسرهاء ويوفر لنا مشاهد واسعة لأفق 
مدينة لوس أنجلوس وما وراءه. وأحد أول الأمور التي أقوم بها كل صباح هو الخروخٌ إلى 
الشرفة والتدقيق في المنظر. إنه منظر بائس في العادة عندما تكون ناطحات السحاب 
والجبال البعيدة محجوبةٌ بضباب يحمل بُقعاً برتقالية اللون ناجمة عن عشرة ملايين أنبوب 
عادم يتجشاً الأبخرة. ولکن» في الأيام الجيدة. وعندما تزيل الرياح الأبخرة. نحظى بمنظر 


رائع يمتد أكثر من خمسین میلاً بين المحيط الأزرق في الغرب والقمم المكللة بالثلوج في 
القبرق. :إنه منظر فائق الجمال. وأتظلع إلى أن تغدى تلك المشاهدة القادرة عادية تناما 
في السنوات الأربعين التالية. إن مناقع الصحة العامة من هذا الآمر واضحة. فگوني من 
سکان لوس آنجلوس, آواجه الیوم إمكانية آکبر للموت بسيب داء تنفسي مقار مع 
الامكانية المُتاحة لوالدَيّ المقيمين في السهول الکبری. وذلك بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة 
و30 بالمئة. 

لا أريد أن أوحي بأن السیارات الکهربائية حميدة على الصعید البيئي لأنها ليست 
کذلك. فکل تلك الکهرباء الجديدة يجب أن تحصل عليها من مكان ماء وفي الغالب» 
سيكون هذا المكان في الستقبل المنظور منشات الطاقة التي تحرق الفحم الحجري 
والغاز الطبيعي. قفي .حين لا نبب السیارات نفسها أي تلوث عملیاء > تقوم منشآت 
الطاقة بذاك متطلب إفتاج مان البطاریات الكهربائية الشتقیب ایضا عن كات 
ضخمة من النیکل, واللیئیوم. والکوبالت. ولا تزال هناك عوائق تكنولوجية عديدة مرتبطة 
بعمر البطارية. وطريقة صنعهاء وسعرها. فمعدلات الأمیال التي تجتازها السيارة 
تتحسن (تقطع الشیفرولیه فولت 40 میلا؛ والتیسلا 244 ميلاً كما ثبت في العام 2010) 
ولکنها لا تزال دون مستوی السيارة التقليدية. ویتطلب شحن البطاریات عدة ساعات ما 
لم تستحدث الحطات خدمة استبدال البطاریات. لهذه الأسباب وغیرهاء سوف تکون 
معظم السیارات الکهربائية النتمية إلى الجیل الأول هجينة على الأرجح؛ وتحتوي على 
محرك صغير يعمل على البنزین أو المازوت ویشقل تلقائياً عندما تتخطی البطارية قدرتها 
على توفیر الطاقة الناسبة. وسوف تستمر السیارات بإصدار الملوثات وغازات الدفيئة من 
آنابیپ عوادمها. 

وهناك أيضاً مشکلة الوقود السائل: إذ لا يمكن تحویل کل وسائل النقل إلى الطاقة 
الكهربائية. فليس هناك في الأفق ما يشير إلى ظهور بطارية تزود الطائرات: والحوامات؛ 
قتسائل, الشحن الجوية ۶النحرية, والضاحتات الطویلت. ومولدات الكهرياء. للحالات 
الطارتة: بالطاقة: فكل فده الالات تتطلب طاقة: وقدرة على آجتیاز مساقات مكائية أو 


زمانية ممتدة؛ والقیام بمهام تقل یوفرها الوقود السائل. ولهذه الأنواع من النقل» سوف 
یکون البنزین» والمازوت» والایثانول» والازوت الحيويء والغاز الطبيعي السال, والسنفاز 
الشتق من الفحم الحجري» مصادر ضرورية للطاقة طوال عقود من الزمن. ومن جهة 
ثانية, سوف تساعد عملية تزود أسطول حافلات الرکاب بالطاقة الكهربائية على ضمان 
توافر إمدادات مناسبة من آنوا ع الوقود السائل هذه. وربما سیشعر من سیخلفوننا ذات 
يوم بالامتنان لثنا ترکنا لهم ما يكفي من النفط لیکون البلاستيك متوافراً باسعار یمکن 

اذاء فبالقاء نظرة متفحصة على العام ۰2050 نجد عالا معتمدا على الطاقة 
الكهربائية أكثر مما هو الحال الیوم» ومجموعة جديدة منوعة من الوقود السائل. ولکن, ما 
هو مصدر موارد الطاقة الجديدة هذه؟ هل ستحل الکهرباء النظيفة التجددة مکان 
منشاّت الطاقة التي تحرق الهیدروکربونات؟ وماذا عن الطاقة المستمّدة من الهیدروجین, 
ووقود سفن الفضاء, وأفلام الخیال العلمي, وسيارة الهامفي الصممة خصيصاً لأرنولد 
شوارزنیفر؟ 

لنبداً بالأخيرة. أولاً. من الهم التذکر أن الهیدروجین لیس مصدر طاقة بالفعل ولکنه - 
على غرار الکهرباء - ناقل للطاقة إلى عنصر محفز يشغل الحرکات. ویصلح الهیدروجین 
لنظیف کوقود رائع. ولکنه ليس في متناول الید. بل يجب تولیده على غرار الکهریاء 
باستخدام طاقة مستمَدة من مصدر آخر. وهناك حاجة آیضا إلى مادة خام لفصل ذرّات 
لهیدروجین. والواد الخام الأکثر شیوعا الیوم هي الغاز الطبيعي أو الاء» ولکن مواد 
آخری - کالفحم الحجري أو الکتل الحيوية - مصادرٌ يمكن استخراج الهیدروجین منها 
ایضا. وئستخدم الطاقة لاستخراج الهیدروجین من الادة الخام - عبر تحلیل الماء 
بالکهرباء مثلا - فینجم عن ذلك وقود محمول على صورة غاز أو سائل. ویوفر الکیلوغرام 
لواحد من هذا الوقود طاقة مماثلة تقریباً للطاقة التي یوفرها غالون واحد من البنزین. 

ولکن بخلاف البنزین» لا يُحرّق الهیدروجین في محرك اشتعال, بل یحول بدلاً من ذلك 
إلى کهرباء تنقل إلى المحرّك بعد مرورها بخلية الوقود. فخلایا الوقود تعکس في الأساس 





عملية تفاعل تحلیل الماء» دامجةً الهیدروجین بالأوكسيجين لانتاج کهرباء وماء. وشستخدم 
هذه الکهرباء لتوفیر الطاقة للسيارة: والآلةء والصهر. أو أي شيء آخر. بواسطة الْنْتع 
الثانوي الستخرج من الاء على صورة بخارء أو بعد اعادة معالجة هذا المنتّج الثانوي. 
وعلی غرار السیارات التي تستمد طاقتها من الکهریاء. لا ثتصدر السیارات العاملة على 
خلية الوقود أي تلوث أو غازات الدفيئة من آنبوب عادمها (الی جانب بخار الاء). ولکن 
هذه الغازات تطلّق في منشأة استخراج الهیدروجین إذا تمّ استخدام الوقود الأحفوري 
أو الكتلة الحيوية کمصدرین للطاقة. أو تم استخدام طاقة مستمَدّة من مصدر آخر. في 
لمبداً. يمكن استخدام الطاقة الشمسية أو الهوائية أو الكهرمائية لفصل زرّات 
لهیدروجین عن الاء. مما یجعل العملية برمّتها خاليةً من التلوث تماما منذ البداية وحتی 
لنهاية. 

يبدو الأمر رائعا؛ ویعتقد عدد کبیر من خبراء الطاقة والستقبلیین أنه سیصبح لدینا 
ذات يوم اقتصاد مکتمل قائّم على الهیدروجین. ویبقی الحلم النهائي هو استخدام 
لطاقة الشمسية لاستخراج الهیدروجین من میاه البحرء مما یوفر للعالم مخزوناً غير 
محدود من وقود الهیدروجین النظیف - لا بل یضاً بعض الیاه العذبة علاوةً على ذلك - 
من دون تلویث الهواء أو انبثاق غازات الدفيئة. ولکن شيئاً من ذلك لن يحدث عام 2050. 

فهناك حاجة إلى سنوات من الأبحاث لایجاد حل لجموعة التحدیات الْشار الیها في 
القطعین السابقین. وتحقیق تقدمات تکنولوجية رئيسة وتخفیضات ضرورية على التكلفة 
في كل الجالات. وما زلنا نفتقر إلى آبحاث رئيسة في ميدان تصنیع الهیدروجین وخلایا 
الوقود. ونقلها. فتكلفة صناعة عربة تستمد طاقتها من خلايا الوقود مرتفعة جدا. وهناك 
حاجة أيضاً إلى بنية تحتية مادية جديدة تشمل منشآت صناعية. وخطوط آنابیب. ومراکز 
توزیع وتعبئة» ومحطات لتزوید المستهلك بالوقود. فالهیدروجین متفجّر. لذكك يتعيّن إيجاد 
حل لعدد كبير من مسائل الحفاظ على السلامة مثل كيفية وضع كمية كافية منه بشکل 
آمن داخل عربة لتسیر ثلاثمئة ميل على غرار العربات الحالية. وتتمثل إحدى الطرائق 
باستخدام هیدروجین مضفوط إلى حد کبیر. ولکن, تبقی الحافظة على سلامة الخزانات 





عند ارتطامها ببعضها - يبلغ ضغط كل منها عشرة آلاف باوند بالانش الربع - أمراً غير 
مُتْبّت. ومن المؤكد تقريباً أن الخزونات الأولى للهیدروجین ستصنع من وقود أحفوري مما 
يساعد قلیلاً على تخفیض اكبعاقات الکربون. 

على ضوء هذه التحديات» يتفق معظم الخبراء في الرأي على أن الاقتصاد القائم 
على الهیدروجین سوف یظهر بعد ثلاثين آو آزیمن سس ة لدرجة أن السيارات التي تستمدٌ 
طاقتها من خلایا وقود الهیدروجین قد تکون التکنولوجیا الجديدة للجيل التالي كما هي 
حال تکنولوجیا تزوّد السیارات الحالية بالطاقة الکهربائية. ووفقاً للقواعد الأساسية 
العتمدة في اختبارنا الفكري» سنفترض أن العالم لن يتحول إلى اقتصاد قائم على 
الهیدروجین عام 2050. 


الدوران حول موضوعي المسكرات والخشب 
بخلاف الهیدروجین. یوفر الوقود الأحيائي حلاً أسرع لمشكلة الوقود السائل. فعلی 
ر البنزين» نحصل على هذا النوع من الوقود بعد تکریر الهیدروکربونات التي تُحرّق 
ار ری توافره في محطات الوقود نفسهاء كما یصلح لحرکات 
لسیارات والشاحنات الحالية بعد إدخال تعدیلات بسيطة فقط. ویتمثل الفارق الحقيقي 
لوحید بين الوقود الأحيائي والوقود الحالي بأنه مصنوع من مادة عضوية قديمة؛ وهي 
أكثر نظافة إلى حد ماء وتُصدر مستویات ممائلة من ثاني أكسيد الکربون من آنبوب 
لعادم على غرار البنزين أو الازوت» ومستويات آقل من أكسيد الکبریت وجزیئیات 
أخرى. في المبداً» عندما تنمو محاصيل الوقود الأحيائي مجدداء تقوم بسحب كمية 
مماثلة من الكربون الجديد من الغلاف الجويء معوّضةً بذلك عن انبعاثات غازات الدفيئة 
لتي تطلقهاء ولكن هذا الأمر لا يشمل الانبعاثات الضافة الناجمة عن إنبات الحاصیل, 
وحصدها . ونقلها. لذلك. يعود السبب الأكبر للاحتكام إلى الوقود الأحيائي إلى كونه 
مق مخلياً 1 سائلاً بديلاً عن النفط, ويُصدر كميات أقل من غا زات الدفيئة وفقاً 
لفعالية إنتاج الوقود الأحيائي. 
فالوقود الأحيائي الاکثر شيوعاً اليوم هو الایثانول الصنوع من الذرة (في الولایات 





التحدة)» وقصب السكّر (البرازیل)» والشمندر السكّري (الاتحاد الأوروبي). وتعتمد 
عملية تصنیع الایثانول في الأساس الفنّ القدیم التمثل بتخمیر السکاکر لصنع 
مشروبات كحولية؛ أي أن وقود السیارات الرتکز على الذرة مماثل تماماً لمْسکرات. ویتم 
مزجه في العادة مع البنزین» وتسیر السیارات في البرازیل على مزيج من الوقود يحتوي 
على نسبة 100 بالمئة من الایثانول. ففي الایثانول نسبة أعلى من الأوكتان مما هو الحال 
في البنزین, وقد استخدم لهذا السبب في سیارات السباق الأولی. في الواقع عندما 
طُوّرت السیارات للمرة الأولى قبل نحو قرن من الزمن, فکر مصتعوها مليّاً في تزویدها 
بوقود الایثانول. 

والولایات التحدة والبرازیل هما آکبر منتجّین عالميّين للایثانول. ویوفران معا أكثر من 
عشرة بلايين غالون في العام. قد يبدو الرقم کبیراء ولکنه یشکل آقل من نسبة 1 بالمئة من 
سوق الوقود السائل. ویتمثل الخبر الجید بأن البرازیل تکتسب خبرة کاملة في صناعة 
لإيثانول من قصب السكّرء ویرتفع الإنتاج بسرعة؛ ومن المتوقع أن یتضاعف عام 2015. 
وتنتشر مزارع قصب السكّر من دون أن تشكل تهديداً مباشرا للغابات الطرية قي 
لأمازون» بخلاف الاعتقاد الشعبي» أن هذه المزارع موجودة في الغالب في جنوب 
لبرازيل وشرقه. وزادت الممارساث الزراعية المحسّنة محصولّ الإيثانول بمعدل يزيد على 
لضعف. وتوحي وسائل جينية جديدة تدعى إنتاجاً بمساعدة ا مؤشر بتحقيق زيادات 
إضافية تصل إلى 30 بالمئة في المستقبل. لقد هبط السعر الذي يدفعه البرازيليون ثمناً 
للایتانول بشكل مطرد في السنوات الخمس والعشرين الماضية؛ في حين ارتفع السعر 
لذي يدفعونه ثمناً للبنزین. وفي العام ۰2008 اشترى البرازيليون إيثانولاً أكثر مما 
شتروا من البنزین, وذلك للمرة الأولى في التاريخ. ‏ _ 

وتقوم الولايات المتحدة بزيادة إنتاج الإيثانول أيضا. فقانون استقلال الطاقة وأمنها 
لعائد للعام 2007 يدعو إلى زيادة الإنتاج الأميركي للإيثانول المرتكز على الذرة بمعدل 
ثلاثة أضعاف في العام ۰2022 وهو هدف أعادت إدارة أوباما التأكيد عليه عام 2010. 
ومن أهداف إنتاج الإيثانول أيضاً سعي وزارة الطاقة الأميركية إلى استبدال 30 بالمئة 





من استهلاك البنزین بالوقود الأحيائي عام 2030. ويأمل الاتحاد الأوروبي الحصول 
على ربع وقوده الستخدم للنقل من الوقود الأحيائي في العام نقسه. 

ولکن» لسوء الحظ. هناك فوارق ضخمة في فعالية الانتاج العتمدة لصناعة الإيثانول. 
فقصب السگر مادة خام ذات آهمية كبيرةء وتصل طاقته إلى ما بين ثمانية وعشرة 
آضعاف طاقة الوقود الأحفوري المطلوبة لانبات قصب السگر. وحصده؛ وتکریره إلى 
إيثانول. وبخلاف ذلك. لا يملك الایثانول المستخرّج من الذرة أي فعالية تذکر» ویتطلب في 
العادة مقداراً مماثلاً أو أكبر من الوقود الأحفوري لتصنیعه ولظهور الْنتح النهائي. لذلك. 
تُعتبر النافع التي يقدّمها إيثانول الذرة لغازات الدفيئة زهيدة مقارنة مع مساوئ النفط. 
ولا تتمثل أهداف الدعم الالي القدم لهذه الصناعة بتخفیض کمية غازات الدفيئة 
فحسب. بل باستمار آموال لانتاج ایثانول قصب السكّر في منطقة الكاريبي التي تعتبر 
شرق زسط محتملاً بصدر الایثانول إلى الولثیات التحدة. 

وتتطلب التکنولوجیا الحالية إنتاج الایثانول من السکریات والنشاویات البسيطة. مما 
یضع الحاصیل الخصصة لانتاج الوقود الأحفوري في منافسة مباشرة مع الحاصیل 
الخصصة لانتاج الغذاء. لقد ألقي اللوم على برنامج إنتاج إيثانول من الذرة الأميركية, 
وعلی نطاق واسع» عام 2007 بسبب الارتفاع العالي لأسعار الغذاء» وذلك لأن الزارعین 
یتلقون دعماً مالیا لزراعة الحقول بالذرة لانتاج الوقود بدلاً من زراعة القمح وفول الصویا 
لانتاج الغذاء. وفي العام 2008 ورداً على ساسلة من آعمال الشغب في هاييتي» تراجع 
مجدداً الفهوم التمثل بأن الوقود الأحيائي یشکل تهديداً لخزون الغذاء العالي. وفي 
حين تتلاشی هذه الخاوف - حالياًء تشکل الأراضي الصالحة للزراعة وا لستَخدمة لانتاج 
الوقود الأحيائي نسبة ضئيلة فقط. وتشیر الدراسات الجفرافية إلى أن الأرض اللائمة 
موحوناة بالقعل: لؤراعة الحاضیل النتبة للطاقة والفذاء - يبقى هتاك قلق لا تخا 
تحویل مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لاطعام السیارات بدلاً من 
الناس, سیما وأن عدد سکان العالم سیزداد نصف مرة عام 2050. 

وهناك بدیل مثير للاهتمام یتمثل باستخراج الایثانول من السلیولوز الستَمَد من 


الفضلات والواد الخشبية. في الواقع. يجب على أي عملية انتقال كبيرة إلى استخدام 
الوقود الأحيائي ان 'تتضدسن. تكتولوجيا ,قائمة على السليولون. ویمکن. العثور على 
السلیولوز في الفضلات كثشارة الخشب وجذوع الذرة: آو في الأعغشاب والشجيرات 
الخشبية التي تنمو في أرض هامشية غير صالحة لإنتاج محاصيل الغذاء. وهي أيضاً 
الطريقة الوحيدة لتحقيق تخفيض كبير في غازات الدفيئة من خلال الوقود الأحيائي: لأن 
السليولوة يتظلبٍ قدرا محدوداً من الفلاحة الميكاتيكية: والأسمدة؛ ومبيدات الآفات - إذا 
كان بحاجة إليها - فتتضاءل إلى حد كبير كمية الوقود الأحفوري المطلوب لإنتاجه. 

في الوقت الحاضرء لا نملك بعد التكنولوجيا لإنتاج الإيثانول من السليولوز بسعر 
منخفض, وعلى نطاق واسع» بهدف اختراق سوق الوقود السائل. وتحتوي المواد الخشبية 
على الليغنين» وهو بوليمر متين يحيط بالسلیولوز لتقوية النبتة وحمايتها. فالليغنين يمنع 
الإنزيمات من الوصول إلى السليولوز لتحليله وتحويله إلى سكّريات يمكن تحويلها حينئذٍ 
إلى إيثانول. وتتطلب الطرائق الحالية للقيام بذلك حوامض قوية أو درجات حرارة مرتفعة, 
مما يُفقد العملية فائدتها الاقتصادية. ولکن. ليست هناك مشكلة بالنسبة إلى الأبقار 
والنمل الأبيض التي تتعايش مع الجراثيم المعُوية في تحليل السلیولوز. ويجري بحث واعد 
لاکتشاف كيفية تمکتنا من تحلیله أشنا تدای مصدر ممكن آخر للوقوب الأحيائي 
السائل» ويمكن انباته في أماكن غير زراعية وخارج الغابات کالصحاری» وفي میاه 
الصرف الصحي ومیاه البحر. 

یتمثل أحد العیوب المرافقة آنوا ع الوقود الأحيائي كافة بضرورة توسیع منطقة زراعته؛ 
وممارسة مزید من الضغط على البیئات الطبيعية مما يؤدي إلى منافسة متزايدة مع 
محاصیل الغذاء» إلى قطع الأكمات والغابات للحصول على السلیولوز. ويها أن الوقود 
الأحيائي يستهكك آراضي شاسعة؛ یکون أثره البيئي آکبر من آثر أي مصدر آخر للطاقة 
بما في ذلك الوقود الأحفوري. وهخاك قح طبيعي بحت آخر. فمعظم الکتل الحيوية 
النباتية مبعثرة في كل مكان من المنظر الطبيعي. كيف سنضمن وجود كمية كافية منهاء 
وتسليمها للمنشات بتكلفة منطقية» من دون حرق كميات كبيرة من النفط في هذه 


العملیة؟ فعلى غرار الهیدروجین» يبقى هذا الافتقار إلى بنية تحتية للمعالجة على نطاق 
واسع تحدياً مقتیعاً لانتاج الوقود الأحيائي بكميات كبي 

ومن مصادر الوقود غیر الأحفوري aa‏ بر الکتل الحيوية الصدر الاکثر 
آهمية في العالم الیوم لأنها تشکل نسبة تتراوح بين 9 بالمئة و10 بالمئة من مجمل 
لاستهلاك الأساسي للطاقة المتآئّية من بحراق الخشب والرّوث للتدفئة والطهو في الدول 
لنامية. وفي حبن تقل نسبة الطاقة المستمَّدّة من الکتل الحيوية عن 1 بالمئة من الانتاج 
لعالي للطاقة. من التوقع نمو دور هذه الکتل لیشمل قطاعات الطاقة كافة في السنوات 
لأربعين التالية, وارتفاع استهلاك الکتل الحيوية ما بين 50 و300 بالمئة عام 2050. لقد 
حقق إيثانؤل قصب السك ,خجاحاء ویشعر معظم الخبراء بانه سیتم العثور على 
تكنولوجيا قائمة على السليولوز وقابلة للحياة اقتصادياً. وإذا كان بالإمكان التعاطي مع 
لتحديات المذكورة أعلاه والتي تواجه الزراعة» وإدارة الارض, والبنية التحتية» فقد يكون 
من الممكن للوقود الأحيائي أن يشكل ربع كمية وقود النقل السائل عام 2050. ولكنها 
ليست مهمة صغيرة: إن استمرار النمو السكاني في العالم بنسبة 50 بالمئة إضافية 
خلال الفترة نفسها يعني زيادة إنتاجيتنا الزراعية الحالية بمعدل ثلاثة أضعاف. وسيكون 
على استخدام الطاقة الأحيائية بالإجمال عام 2050 الدنو من مستوى الاستهلاك 
انلكو ررد اده 


ليمون عائقا a‏ ل 


في 16 آذار/مارس ۰1979 عرض الفيلم السينمائي المثير تشاينا سيندروم ولعب فيه 
جاك لیمون. ومايكل دوغلاسء وجاين فونداء أدوار البطولة. يدور الموضوع حول حادث 
نووي جاء بعد سلسلة من الأخطاء البشرية والأعمال الإجرامية في منشأة خيالية للطاقة 
النووية في کالیفورنیا. وبمصادفة محضة» ویعد اتي عشر تفا فقط. تضررت نواة 
مفاعل نووي على نحو خطر في منشأة الطاقة في ثري مايل آیلند قرب هاریسبورغ, 





بنسیلفانیا. كان مستوی تسرّب النشاط الاشعاعي إلى البيئة منخفضاً جداً ولا يشكل 
ضرراً على أحد» ولکن توقیت الحادث كان غير عادي. ولقد لفت الحادث الحقيقي, بالرغم 
من سرعة احتوائه. الانتباة إلى الفیلم بشکل مباشر, وحقق آرقاماً قياسية على شبابيك 
التذاكر. 

فاز جاك ليمون بجائزة آوارد أكاديمي على آدائه کمدیر المنشاة يشعر بقلق کبیر 
ويتمترس داخل غرفة المراقبة لمنع مالكي المنشأة من إخفاء الحقائق بطريقة غير قانونية. 
أن أفسد الخهایة, ولكن القصة لا تزال تستحوة على الفتباه حتى بویت هذا. لقد كاف 
تشاينا سيندروم ملايين الشاهدین» وساعد مع الحادث الذي جرى في ثري مايل آيلند 
على تأليب الرأي العام الأميركي ضدّ الطاقة النووية. وكان العام 1979 العام الأخير 
الذي شهد منح إذن لبناء منشأة جديدة للطاقة النووية في الولايات المتحدة. 

بعد ذلك» حدثت كارثة ثانية أكثر فتكاً. ففي 26 نيسان/أبريل 1986ء انفجر الفاعل 
النووي رقم 4 في منشأة شرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا. وأطلق الانفجار والنار 
المشتعلة طوال أيام سحابة إشعاعية كان بالإمكان رؤيتها من معظم أنحاء أوروبا وترگز 
الغبار الذرّي التساقط فوق روسيا البيضاءء وأوكرانياء وروسيا. فقتل شخصان في 
انفجار المنشأة. وتوقي ثمانية وعشرون عاملاً في الحالات الطارئة بعد تسمّمهم 
بإشعاعات خطرة. وتعرّض نحو خمسة ملايبن شخص للاشعاعات بمستويات مختلفة. 

لقد قلل المسؤولون السوفيات في بادئ الأمر من أهمية الحادث؛ وتطلّب الأمر ثمانية 
عشر يوماً لقيام الأمين العام آنذاك ميخائيل غورباتشيف بالاعتراف بالكارثة على 
التلفزيون السوفياتي؛ ولكنه كان قد شرع بإجراء ضخم؛ فقد قامت الحوامات السوفياتية 
برّمي أكثر من خمسة آلاف طن من الرمال» والصلصال, والرصاص, ومواد أخرى على 
نواة المفاعل المحترقة لإخماد النيران. وأجلي نحو 50,000 مقيم من مدينة بريبيات 
المجاورة التي لا تزال مهجورة حتى اليوم مع وجود العديد من المقتنيات الشخصية 
المتروكة فيها. وتم تبديل أماكن إقامة 116,000 شخص عام 1986 تلاهم 220,000 
شخص في السنوات التالية. وقدم 350,000 عامل في الحالات الطارئة إلى شرنوبيل 


عام ۰1986/1987 وشارك في النهاية 600,000 عامل في مساعي الاحتواء. والیوم. 
تحيط منطقة /بعاد بموقع الكارثة في شرنوبیل على مسافة ثلائین كيلومتراء وتنفق 
الحكومة الاوكرانية 5 بالثة تقريباً من میزانیتها السنوية على تکالیف مرتبطة بعواقب 
الكارثة. وبالرغم من الادعاء‌ات المبالّغ فیها بوفاة عشرات الالاف, لا بل مئات آلاف 
الأسحامن - تشير تقذیرات معقدلة إلى آن 8,000 شنخص ريما عانوا من داد السوطان 
بسبب شرنوبیل - ويأن الاخفاقات التي أدت إلى الاتفجار لا يمكن تگرارها على الارجح 
كانت الحادثة كارثة ملحمية لم يُشف منها الاتحاد السوفياتي والصناعة النووية تماما 
وفي الولایات التحدة والعدید من الدول الأخرى» دفن ما تبقی من التأييد الذي لقیته 
الطاقة النووية بعد حادثة ثري مايل آیلند إلى جانب ضحایا شرنوبیل. 

والیوم» يبدو ذلك الوضع على وشك التبدّل. ففي أواخر العام 2008 أعلنت شركة 
نورثروب غرومان الأميركية وشركة أريفا الفرنسية - أكبر بانيتين للمفاعلات النووية في 
العالم - عن خطة تبلغ تكلفتها 360 مليون دولار لبناء مكوّنات رئيسة لسبعة مفاعلات 
أميركية مقترّحة. كانت إحدى وعشرون شركة تسعى للحصول على إذن لبناء أربع وثلاثين 
منشأة جديدة للطاقة النووية في مختلف آنحاء الولايات المتحدة» من نيويورك إلى 
تكساس. وفي العام 2009ء كانت شركة اي دي أف غروب الفرنسية تخطط لبناء أحد 
عشر مفاعلاً نوويًا في بريطانياء والولايات المتحدة, والصین, وفرنساء وتتوقع بناء عدد 
إضافي في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة. وفي العام 2010ء أودع الرئيس باراك 
أوباما أكثر من 8.3 بلايين دولار على صورة قروض مشروطة لبناء أول مفاعل نووي على 
التراب الأميركي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الامتناع عن بناء مفاعلات نووية» وسعى في 
ميزانية العام 2011 إلى رفع ضمانات القروض بمعدل ثلاثة أضعاف (إلى 54.5 بليون 
دولار) لدعم بناء ما بين ستة وتسعة مفاعلات نووية أخرى. وفي افتتاحية وال ستريت 
جورنال» دعا وزير الطاقة سيفن شى إلى بناء "مقاعلات صغيرة مؤلّفة من وحدات 
مستقلة" يبلغ حجمها أقل من ثلث حجم المنشآت النووية السابقة» ویتم صنعها في 
معامل, وینقّل إلى. الواقع بواسطة الشاحنات الى القطارات. وللمرة الاولی, أي ثلثا 


الأميركيين الطاقة النووية. وهو أعلى مستوی من التأييد منذ بدء جالوب باستطلاع الآراء 
حول المسالة عام 1994. 

یتمثل آحد آسباب الاهتمام التجدد بالطاقة النووية بکون الانصهار النووي إحدى 
صيفتي الطاقة الخالية من الکربون اللتين تسهمان إلى حد کبیر في تزوید العالم 
بالطاقة. وبالرغم من الظهر المهدّد لخطوط الدخان الأبيض التماوجة والتدفقة من الأبراج 
النووية. فهي لا تُصدر أي كمية من غازات الدفيثة بشکل مباشر مما یکسبها تأييد عدد 
مفاجئ من الناشطین في میدان تبدّل المثاخ. حتی الیوم. تستخدم الفاعلات النووية 
لإنتاج الکهرباء بشکل رئیس, ولکن يمكن الاستفادة منها أيضاً لتحلية میاه البحر, 
وتدفئة الأقالیم والقاطعات» وصناعة وقود الهیدروجین. ومنشآت الطاقة النووية مرتفعة 
التكلفة جداً. ویتطلب الأمر سنوات لبنائهاء ولکن ما إن يتم انجازها حتی یکون 
باستطاعتها انتاج کهرباء بأسعار مشابهة لاحراق الوقود الأحفوري. وفي بعض الدول 
کالیابان يقل سعر الطاقة النووية عن سعر طاقة الوقود الأحفوري. ویشیر موّیدو الطاقة 
النووية بالبنان إلى فرنسا التي تحصل على 80 بالمئة من کهربائها تقریباً من منشآت 
نووية من دون وقوع أي حادث حتی الآن. وتحصل بلجيكاء والسوید, واليابان» على 
مقافتر كبيرة ایضاً من الكهرياء من المفاعلات الثووية,. من دون عقوع أي حايث نكر 
خن ان أيها. 

وتبقی الصحة العامة مصدر القلق الاکبر والوحید في ما یتعلّق بالطاقة النووية. 
فبالرغم من الخطوات الكبيرة التي تم القيام بها لزيادة سلامة الفاعلات. تبقی الحوادث 
والارهاب تهدیدات منطقية. وتثیر مسألة التخلص من النفایات الْمُشعّة قلقاً کبیرا؛ إذ يجب 
دفنها .على نح آمن طيلة عشرات آلاف السثين. وقد يكون دفن التفايات .تحت الأرض 
على نحو آمن على الصعيد الجيولوجي الطريقة القابلة للتنفيذ أكثر من سواها. ولكن 
التأکید على أن يكون أمر ما آمناً على الصعيد الجيولوجي طوال مئات آلاف السثين أمر 
شديد الصعوية. فبعد أكثر من عقدین من البحث وإنفاق 8 بلايين دولار» ألغت الحكومة 
الأميركية مؤخراً خططاً لشق نفق داخل جبل يوكا - وهو بنية بركانية في نيفادا - ليكون 


مستؤيعاً طويل الأ الثفايات التؤوية: فحذى,وسظ الصكرائ هفاك .ها يشير مبساظة 
وإلى حد كبير: إلى حدوث تموّج في سطح المياه الجوفية؛ وزلازل: ونشاط بركاني 
محتمّل» مما یور في الاعلان أن الموقع آمن طوال مثات آلاف الستين. 

أخيزا: فتاك مسالة مكدوثات الوقوو. 'فمؤقين ديهومة نسب "الاحتاظيات مقارتة مع 
لإنتاج («هلص(-ه ذا 5/) المقدّرة للیورانیوم التقليدي یقل عن مئة عام ويناهز خمسين 
عاماً. لذلك» وعلى المدى الطویل» يتطلب الانتقالٌ إلى استخدام الطاقة النووية إعادة 
معالجة قضبان وقود اليورانيوم المستهلك الموجود في مفاعلات نووية تقليدية في إطار 
(عادة معالهة مادة مستخدمة قائلة للاتشطار الذژي. ولكن |عادة معالجة الوقود المسفيلك 
ينتج عنها بلوتونیوم عالي الجودة. حتی وان كان ذلك بکمیات صغيرة لا يمكن من خلالها 
کتساب قنبلة نووية. لذلك. فمن شأن أي توسع في الطاقة النووية یشمل إعادة معالجة 
لزقوي اللستبلك او القاعلفت النووية للولدة أن يزيد رمن تهمید اقشار الأسلحة الترورش 
فتكون هناك أهداف مجتزبة للإرهاب. 

تولّد الطاقة النووية نحو 15 بالمئة من كهرباء العالم اليوم. وفي تحليل حديث لمستقبل 
لصناعة؛ حلص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أنه من الممكن اتخاذ خطوات 
مغامرة للتعاطي مع مسالتّي الأمن والتخلص من النفايات إذا ما أخذ بعين الاعتبار 
توفير قدرة توازي ما بين 1,000 و1,500 مفاعل نووي تقليدي» وتفوق بثلاثة أضعاف 
لقدرة الحالية للعالم الوازية لنحو 366 مفاعلاً نووياً في الوقت الحاضر. وتتوافر كمية 
كافية من اليورانيوم الطبيعي لدعم هذا الإجراء إذا ما عُمل به حتى أواسط القرن تقريباً. 
ووفقاً للخيارات التي نتخذهاء يمكن توقع ما إذا كانت القدرة على إنتاج الطاقة النووية 
لعالية ستدخل في مرحلة من الركود أم أنها ستنمو خمسة أضعاف وترفع نسبة إنتاج 
لكهرباء بواسطة المفاعلات النووية من 30 بالمئة إلى 38 بالمئة عام 2050. 


كهرياء متجددة خالية من الکربون: الثالوت 
الأقدس 





بجانب الانشطار النوويء هناك ثلاثة مصادر أخرى للطاقة فقط خالية من الكربون 
يمكنها تلبية متطلبات العالم عام 2050. فهذه المصادر متجددة فعلاً بخلاف الطاقة 
النووية (التي تستهلك اليورانيوم) وأحد هذه المصادر هو الطاقة الهيدروجينية. وهي 
هامة أيضاً لأنها تولّد نحو 16 بالمئة من کهرباء العالم حالياً. والمصدران الآخران - الهواء 
والشمس - يوفران مجتمعین 1 بالمئة فقط, ولكن من المتوقع تبدل ذلك. 

فالطاقة الهيدروجينية تكنولوجيا مكتملة النموٌّ طورت وبلغت أقصى قدراتها الإنتاجية 
في قسم كبير من العالم. وبالرغم من وجود العديد من الأثهار الكبيرةء هناك عدد أقل من 
الأماكن المناسبة لبناء سدود بسبب شغل معظم المواقع الجديدة في أنحاء مختلفة من 
العالم باستقاء افریقیاه وأميركا الحدوبية» واحزاء: من أسيا: وتتسبب السدود. الكبيرة 
بالعديد من المشاكل الحلية لأنها تتطلب وجود بحيرات اصطناعية تؤدي إلى نقل 
الأراضي الزراعية: والحياة البرّية: والناس: كما تُبِدّل إلى حد كبير الظروف الهيدرولوجية 
لمجاري الأنهار - وهي مصدر كبير للأزمات بين دول تتشاطر أنهاراً تعبر حدودها - التي 
تمتلئ بالطمي مما يستدعي تنظيفها بالكرّاءة". وفي حين تمتاز مشروعات صغيرة 
للطاقة الهيدروجينية. كالنواعير» بقدرة كبيرة على النموٌ ولا تتطلب إقامة سدود. لا تمتاز 
مشروعات السدود الكبيرة بهذه القدرة. لهذا السبب» وبصرف النظر عن الخيارات التي 
نتخذهاء من المتوقع للطاقة الهيدروجينية أن تفقد بعضاً من حصتها في السوق بالرغم 
من تضاعفهاء وتوفر في العام 2050 ما بين 9 بالمئة و14 بالمئة من كهرباء العالم. 

والطاقتان الهوائية والشمسية هما - على العكس - قطاعان سريعا النموٌ في الوقت 
الحاضر. فبالرغم من أن الطاقة الهوائية توفر أقل من 1 بالمئة من كهرباء العالم» يُخفي 
هذا الرقم فوارق ضخمة في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية. فنحو 4 بالمئة تقريباً من 
الکهرباء في الاتحاد الأوروبي, ونحو 20 بالثة من الکهرباء قي الدانمرك ومقاطعة جزيرة 
الأمير إدوارد الكندية. پودها الهواء. وللأمر علاقة بالجغرافیا جزئياً - فعلی سبیل الثال, 
ان الناطق القائمة على مسافة متوسطة وقريبة من القطبّين الشمالي والجنوبي تشهد 
مقداراً أكبر من الریاح من الناطق الدارية - ولکن الطاقة الکهربائية مرتبطة إلى حد 


كبير بالعامل الاستشماري. 

لقد بدا الیل إلى الطاقة الهوائية في ثمانینیات القرن الاضي في کالیفورنیا. وفي 
تسعینیاته في الدانمرك. والیوم. تعتبر ألمانياء والولایات المتحدة؛ وإسبانياء مطورة للطاقة 
الهوائية إلى حد كبير» وهي على رأس دول العالم في الاستفادة القصوی من هذه الطاقة 
بخسنة عقر آلف مبغاواط ای آکفر اننع متقناة نموجیة ما بان مسمکة والف میعاواط 
من الطاقة الولدة من الفحم الحجري). وتلي الهند والصين الدول الثلاث الرائدة بما 
یتراوح بين ستة وثمانية آلاف میغاواط. وتنتج کندا والدانمرك وإيطاليا والیابان وهولندا 
والبرتغال والملكة التحدة آلف میغاواط أو أكثر من الطاقة الهوائية. بالاجمال. تقوم 
آربعون دولة في العالم على الأقل بتطویر مزارع هوائية, وهذه الأرقام في تزاید سریع. 

وتتعدد آسباب هذا التزاید السریع. فالهواء مجّاني بادئ ذي بدءء والتوربینات 
لهوائية متخفضة اشن نسییا» ولااتستهلك وقوذا أو مات ولا تضحی آي مقدار هن غاذات 
لدفيئةء ویمکن ترکیبها بسهولة فضلاً عن سهولة الحصول على ترخیص. وبما أن مزارع 
لطاقة الهوائية تحتوي على عدد کبیر من التوربينات» يمكن البدء على نحو ضیق وتوسيع 
لقدرة الإنتاجية على مّرّ الزمن. في الوقت الحاضرء تُعتبر الطاقة الهوائية من الطاقات 
دة الأكثر رخصضاء وة میس تكلفة الكتلواظ - مناعة: 0:05 دواري مما ,كشا 
في مكان قريب جداً من أسعار الكهرباء المولّدة بواسطة الوقود الأحفوري (0.03-0.02 
دولار في الكيلواط - ساعة). وأبرز العوائق الرئيسة للطاقة الهوائية هي المشاكل الناجمة 
عن اصتطذام. الظیوز والوطاويط..يهاء والتؤاعات. حول استخدام الأيض: والداحية 
الجمالية. فمعظم مزارع الطاقة الهوائية قائمة اليوم على الأرضء ولكن التجهيزات القائمة 
قبالة الساحل تجتذب اهتمام المستثمرين. ففي حين ينطوي تثبيت توربينات وشبكات في 
المحيط على صعوية أكبرء تكون الرياح قبالة الساحل أقوى» وتنتج مزيدا من الكهرباء 
وتكون المنافسة أقل على الساحة المطلوبة. وفي العام ۰2010 وافقت إدارة أوياما على 
إقامة أول مزرعة للطاقة الهوائية قبالة الساحل الأميركي قرب كيب كود» ماساتشوستس. 

تملك الطاقة الهوائية إركاً يعوب لثلاثين عاماء وتنمى الآن أضعافاً مضاغفة. ووفقاً 





للخیارات التي نتخذهاء من التوقع لقدرتنا العالية على تولید الکهرباء بواسطة الهواء أن 
تنمو في كل مکان من معدل عشرة أضعاف إلى آکثر من خمسين ضعفاً عام 2050 
مسهمة بما بين 2 بالمكة و17 بالثة في سوق الکهرباء في العالم. 

وتبقی الطاقة الشمسية. فالشمس, في البدا؛ تقدم لنا طاقة نظيفة لا تنضب. قساعة 
واحدة من ضوء الشمس على الکوکب تحتوي على مقدار من الطاقة آکبر مما يستخدمه 
كل البشر في عام. إنها تفوق كل مصادر الطاقة الممكنة الأخرى أهميةً من فحم حجري» 
ونفط» وغاز طبيعي. ویورانیوم» وطاقة هیدروجینیة. وهواء. وترکیب ضویي. إنها غير 
ملوّثة. وخالية من الكربونء ومجانية. فالالواح الصنوعة من خلایا كهربيضوئية شمسية 
مستمرة بتزويد الأقفاو الاصطناعية بالظاقة مت أكثر من نصف قرن» رئ أشكالها 
مالوفة من حولنا؛ موضوعة داخل غلاف على مصابيح الشوارغ» ومصابيح الحدائق» 
والالات الحاسية الصغيرة: إا اذا يوازي مجمل انتاجنا العا لمي من الکهرباء المولدة 
من الخلایا الكهربيضوئية الشمسية انتاج منشأة كبيزة واحدة فقط تولّد الطاقة من الفحم 
لحجري؛ 

بالرغم من كل سخائه, يطرح ضوء الشمس مشكلة جوهرية. فكثافة طاقة ضوء 
مد منخفضة» وغير مركزة: ومنحدرة» بخلاف شذرات الفحم الحجري المليئة بالطاقة 

لكثّفة. ویتطلب استخراج طاقة كبيرة من ضوء الشمس تغطية مساحة واسعة بالرایا 

لترکیز آشعة الشمسء أو بالواح مصنوعة من خلایا کهربيضوئية تحول الفوتونات 
لشمسية إلى کهرباء مباشرة. والصیفتان مرتفعتا التكلفة (ولا سیما الالواح 
لکهربیضوئیة) وفعالیتهما منخفضة. 

من الناحية النظرية. یمکن للخلایا الكهربيضوئية تحویل ضوء الشمس إلى کهرباء 
بنسبة تصل :إلى 31 بالمثة: ولکن الفعالية التحويلية لعظمها آکثر انخفاضاً(لی حد كبير: 
وتتراوح بين 10 بالئة و20 بالمئة. فإذا بدا لکم ذلك سيّئاً إذاء فکروا مليّاً في أن فعالية 
الترکیب الضوئي للنبتة بعد ثلاثة بلايين عام من التطور تبلغ 1 بالمئة فقط. ومع ذلك يُنتج 
لوح كهرييضوكي شمسي نموجي مرتكن على السيليكون: وتبلغ فعالیته 10 بالمثة,. وكلفة 





تصنيعه نحو ثلاثمئة دولار في التر المربع» كهرباءً بتكلفة خمسة وثلاثين سنتاً قرا 
للكيلواط - ساعة؛ أي أن تكلفته تفوق تكلفة الكهرياء الولدة من الفحم الحجري بمعدل 
يتراوح بين سبع مرات وسبع عشرة مرة. وهكذاء يكون ضوء الشمس مرتفع التكلفة أيضاً 
بالرغم من كونه مصدر الطاقة الأكبر في العالم إلى حد كبير. 
ذا إن إيجاد طريقة ذات تكلفقة اکثر اتخفاضاً للاستفادة مق ضيبو الشممن فى 
العقبة الکبری الوحيدة أمام استخدام واسع الانتشار للطاقة الشمسية. إن معظم الألواح 
الكهربيضوئية مصنوعة من شرائح رقيقة مصقولة من السيليكون الصافي» ومزودة 
بملامسات كهربائية» ومغلّقٌ عليها بإحكام داخل وحدة مستقلة, وموضوعة في علبة 
زجاجية شفافة. إنها ثقيلة الوزن, وُربكة, وصناعتها مرتفعة الثمن, وتزداد تكلفتها عندما 
يرتفع سعر السيليكون. وكما أشار كريس غوبول المتحمّس بشدة للطاقة المتجددة؛ لقد 
بلغت تكلفة وضع ألواح شمسية كبيرة على سطح منزله في أوكسفورد 12,000 جنيه 
استرليني, علماً أن سعر السوق الإجمالي للكهرباء التي تنتجها بعد أربع سنوات يبلغ 
0 جنيه إسترليني فقط. وفي حين يكون منطقیّا أن تقدّم الحكومات الدعم المالي لهذه 
الاستثمارات بشكل مبدئي: يجب على التكنولوجيا في النهاية منافسة الوقود الأحفوري 
لتثبیت موقعها. ۲ 
ذلك يعني وجوب خقض التكلفة الحالية للخلایا الكيربيضوتية بمعدل الخمس تقريباً 
برقا كي إنها مشكلة علم الواد. ويجري حالیاً بحث مثير للاهشة ولا سیما في 
ن الطبقة الرقيقة الكهربيضوئية التي تتخلى عن ألواح السيليكون الثقيلة لصالح 
3 غير عادية لتغلیف الواد شبة الموصلة کتلورید الكدميوم» 9 بل أيضاً أنابيب الكربون 
بالقة الصغر. وسوف تکون فعالية هذه المواد بعد تحويلها أكثر انخفاضاً من فعالية خاايا 
السيليقون الكهربيضوئية التقليدية (8 يالكة - 12 بالمئ. .ولكن» إذا .كان بالإمكان 
تصنيعها بتكلفة منخفضة - لا بل تحويلها إلى مادة انكماشية للمباني مثلاً - فإن تكلفة 
الكورناء الولدة مواسطة اتخون ال رة مكف وسكوة باستطافتنا اله 
بتغطية الكوكب بطلاء وطبقات رقيقة منتجة للكهرباء. 


یحلم الطلاب التخرجون في التکنولوجیا الجهرية في الوقت الحالي بالطلاء 
الكهربيضوئي بشيء من القلق. ویبقی الرهان الآمن بتوسّع ما یدعی الطاقة الحرارية 
الشمسية المركزة (087) عام 2050. فعلی غرار الطاقة الهوائية المعتمّدة قبل سنوات, 
توفر هذه الطاقة کهرباء قابلة للحياة على الصعید الاقتصادي انطلاقاً من مجموعة 
صغيرة من التجهیزات الاختبارية. وبخلاف الخلایا الکهربيضوئية. لا تحاول الطاقة 
الحرارية الشمسية الرگزة تحویل ضوء الشمس إلى الکترونات بشکل مباشر. بل تعتمد 
بدلاً من ذلك - وبطريقة ممائلة لقيام الأطفال بإشعال النمل بعدسة مكبّرة - على مرايا أو 
فدات ترك أشبعة الشمس: مسكنة ساكلا عا كالما او وكا مسفاء أو لها داشا 
داخل أنبوب معدني أو خزان. فيغلي السائل أو یتمدد. مؤدياً إلى تشغيل توربين 
ميكانيكي أو محرك ستيرلينغ يولّد الكهرباء. يبدو الآمر مألوفاً؟ إنها عملية عادية قديمة 
الطراز لتوليد الكهرباء من خلال مصدر جديد. وبما أن منشات الطاقة الحرارية الشمسية 
المركزة تعمل بشكل أقضل في آیام حارة ومشمسة - عندما ترفع ملايين مكيّفات الهواء 
سعر الكهرباء - فلن تكون هناك حاجة إلى استخدام الكهرباء مرتفعة التكلفة. وبخلاف 
الخلايا الكهربيضوئية؛ لا تتطلب الطاقة الحرارية الشمسية الرگزة أي شرائح رقيقة من 
السپلیکون, أو تلورید الکدمیوم. أو أي مواد شبه موصلة غير عادية آخری, بل تتطلب 
عدداً كبيراً من المرايا الصقولة. وحوامل فولاذية مؤلّلة لحمل هذه المراياء ومنشأة تقليدية 
للطاقة. 

ولیتّسم الأمر بأكبر قدر من النطق, يُقترض بناء منشات الطاقة الحرارية الشمسية 
المركزة في الصحاری. ومن المنشآت التي يتم تشغيلها الآن تلك الموجودة في إسبانياء 
وولایات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا الأميركية. ويجري العمل على بناء مشروع على بُعد 
سبعين ميلاً جنوب غرب فونيكس بقيمة بليون دولار يتم فيه نشر مرايا على امتداد ثلاثة 
أميال مربّعة في الصحراء تكفي لتزويد سبعين آلف منزل بالطاقة الكهربائية. وهناك 
مشروعات قيد التتفیذ. أو قيد التخطيط لتنفيذهاء في الجزائر ومصر والمغرب والأردن 
وليبيا. وتُعتبر دول شمال أفريقيا هذه على طريق استخدام الطاقة الشمسية (على غرار 


لمملكة العربية السعودية). وینطبق الأمر نفسه على أسترالياء وقسم كبير من الشرق 
لأوسطء والولايات الأميركية الجنويية الغربية. ومرتفعات التيبلانىء والناحية الشرقية من 
لبرازیل في آمیرکا الجنوبية. 

إذاًء لاذا لم نزرع صحارینا كلها بمنشآت الطاقة الحرارية الشمسية الرگزة؟ یعود 
سبب ذلك إلى أن عدد المنشات البنية ما زال قليلاً: والرایا والتجهیزات الأخری 
لضرورية لا تزال منتجات ذات صفة مميّزة ومرتفعة الثمن. ومن التوقع انخفاض هذه 
لتكاليف مع نمی الصناعة, ولكن منشات الطاقة الحرارية الشمسية الرگزة لا تزال في 
لوقت الحاضر أكثر تكلفة من منشأت الطاقة التقليدية مع اثئي عشر سنتاً على الأقل 
للكيلواظ ب ساعة. ریت :تح آخر بقل حخطوط تقل الفلظية العالية لوصل الصحارئ 
لحارة والفارغة بالأماكن المأهولة بالسكان. ولا جدوى من كل ما يتم إنتاجه من كهرباء 
في العالم إذا لم يكن بالإمكان توفيرها للزبائن: ويقتضي ذلك مد مثات الأميال من 
أسلاك التيار الكهربائي التواصل عالي الفلطية (1177100]) التي تواجه خسائر أقل في 
نقل الطاقة مقارنةٌ مع خطوط نقل التيار المتناوب (80). ويتم استخدام أسلاك التيار 
لكهربائي المتواصل عالي القلطية لنقل الكهرباء مسافات كبيرة في أفريقياء والصين, 
والولايات التحدة. وكنداء والبرازیل. ولكنها مرتفعة التكلفة على غرار كل البنى التحتية 
لرئيسة. وبلغت تكلفة سلك التيار الكهربائي المتواصل عالي الفلطية الذي يمتد تحت 
لبحر بين النروج وهولندا مليون يورو تقريباً للكيلومتر الواحد عام 2008. ويتطلب نقل 
لطاقة الشمسية من صحارى العالم إلى المدن استثمارات مالية كبرى لإنشاء البنى 

ویعتبر تخزين الطاقة عائقاً أمام الطاقة الحرارية الشمسية المركزةء وأشكال الطاقة 
لشمسية والهوائية كاف فقليلون منا يندهشون عندما ينظاق شعا عاضى بحرن الضغط 
على مفتاح المصباح المحمول. ومع ذك, تخيّلوا تزويد هذا الصباح بالطاقة بواسطة ذراع 
تدوير يدوية من دون وجود أي بطارية للتخزين. سيتطلب استخدام هذا المصباح تحريكاً 
قمر لذرا غ القدوين (لاستسامتٌ بپساطة وقبغة في الظلام). غلاوةٌ غلى ,ذلك سيكون 





على اليد الشقلة توفیر الکهرباء في وقت محدّد؛ فمن دون بطارية تخزين» یضیع كل 
فائض الطاقة الولدة هباءً. ويتسيب أي نقص في حُفوت ضوء اللمية. 

وبصورة آشمل, نری أن تلبية حاجات الجتمع بکهریاء سريعة التبدد بطريقة غير 
ی ی أمر يطرح تحدياً ضخماً. قالطلن على مخف اقا 6 الأمور يثقلب كل اسیو 
وساعةء ودقيقة, بدءاً بدورات العمل وانتهاءً بالاستراحات الاعلانية في البرامج التلفزيونية 
لشعبية. ويجب على منشات الطاقة أن تكيّف باستمرار إنتاجها من الطاقة الکهربائية 
بناءٌ على ذلك. فطاقة مُفرطة تسبب هدراً للمال بسبب الکهرباء غير المستخدمة التي 
تنتجها منشات الطاقة؛ وطاقة تقل كثيراً عن المعدل المطلوب تسبب تعتيماً جزئياً أو فترات 
نقطاع في التيار الكهربائي. 

من الصعب توقع تقلّبات الطلب. فالطاقتان الشمسية والهوائية معرّضتان أيضاً 
للتبدد بسرعةء لأنهما تنخفضان أو تتوقفان في الأيام التي لا تشهد رياحاً. وفي الأيام 
لغائمة؛ وفي آثناء الليل. وفي عالم یتزود بالطاقتین الهوائية والشمسية بصفة رئيسة, 
يتطلب تجنْبٌ التعتيم الجزئي استخدامّ شبكات ذكبة شاسعة؛ أي شبكات نقل متصلة 
ببعضها إلى حد كبير» ودعماً كبيراً من منشاّت الطاقة التقليدية, وطرائق جديدة لتخزين 
فاخن الگهویام واسشفتا مه ختن الطللن: 

يُعتبر تخزين فائض الکهرباء تحدياً. وتتمثل إحدى الطرائق بض الخزون بواسطة 
لماء. فإذا أصبح هناك فائض في الكهرباء» يتم ضخ الماء صعوداً من بحيرة أو خزان إلى 
مستوى أعلى. وعندما تكون هناك حاجة إلى الکهرباء, ثطلق الماء من المستودع اللوي 
إلى المستودع السّفلي ثانيةء متدفقةٌ بقوة الجاذبية على توربينات مولدة للكهرباء. ان ضخ 
لخزون عمل فغال نسبياً » وغير مرتفع التكلفة. ويُعتمد منذ زمن طویل, ولكنه يتطلب قدراً 
كيرا من الماء:والخزانات. 

وتتمثل فكرة مثيرة للدهشة لتخزين الكهرباء بوصل ملايين بطاريات السيارات 
لكهربائية المتوقفة بالشبكة الكهربائية للتزود بالطاقة. فمن خلال الاتصال بالشبكة, 
يمكن لمالكي السيارات اختيار شحن بطارياتهم عندما يكون الطلب على الكهرباء 








منخفضا وإعادة افراغها في الشبكة عندما یکون الطلب مرتفعا. في هذا الاطار» تقوم 
شركة غوغل بتطویر تقنية شحن السیارات بالطاقة الکهربائية (۷20) من خلال مبادرة 
تدعی عد شحنها (10 600۵196). في الواقع» تصبح كل سیارات الدينة بنك بطاریات 
جماعیّا ضخماً یساعد على الوقاية من تقلبات التزود بالکهرباء عندما يكون منخفض 
لثمن, وبیعه عندما یکون مرتفع الثمن. ومن هنا مفهوم السیارات الهجينة ذات ا مردود 
امالي. ويقدّر جف ویلینفوف. عضو لجنة تنظیم الطاقة الفدرالية الأميركيةء أنه إذا 
شحنت ملایین السیارات بطاریاتها من الشبكة الكهربائية یمکن للسیارات الهجينة ذا 
لمردود المالي أن تعود على مالکیها بما یتراوح بين آلفي دولار وأربعة آلاف ۳۳ 
لسيارة الواحدة. 

والطاقة الشمسية حقل سریع التطور ومثیر للاهشة. وفي وضع یسمح له باحداث 
ختراقات تكنولوجية على جبهات متعددة. ویتوافر استشمارات لخطوط تقل الطاقة, تناخ 
للطاقة الحرارية الشمسية اللركزة فرصة جيدة للازدهار في صحاری ذات مواقع ملائمة. 
کالصحراء الشمالية مثلاً التي يمكنها تزويد أوروبا بالكهرياء. وعلى الصعيد العالمي» 
تتخطی صناعة الطاقة الشمسية عتبة 10 بلایین دولار أميركي في العام» وتشهد نموا 
سنوياً یتراوح بين 30 بالئة و40 بالئة. أي بشکل أسرع من الطاقة الهوائية . ووفقاً 
للخیارات التي نتخذهاء من التوقع نمق انتاج الکهرباء من الصادر الشمسية في کل 
مکان من خمسين ضعفاً إلى ألفي ضعف تقریباً عام ۰2050 فیرتفع اسهامها في السوق 
العالية للکهرباء من 0 بالمكة إلى 13 بالمئة. 

فالصفر ليس خطاً مطبعياً بل إنّه آمر مثير للحماسة. وسوف یدفع بالتأکید بالعدید 
من ثروات المستثمرين إلى سوق الأسهم. ولکن, إذا کنتم تجمعون الأرقام التي أشرنا 
إليها فلا بد من أنكم قد اکتشفتم مرا ما: مهما كانت مصادر الطاقة التجددة والنظيفة 
سريعة النمو» تبقی حقيقة أن مصادر الطاقة هذه التي نحب کلنا أن نمتلکها - هوائية, 
شمسية. هيدروجينية. حرارية آرضية. مَدَيّة. ومولدة من كتلة حيوية (نموّها متواصل) - 
في وضع يسمح لها بالحلول مکان الصادر غير المتجددة عام 2050. 





وبالرغم من النمو الذي یتعرض لانتقاد شدید. سوف تبداً الطاقة الشمسية في العام 
0 بتلبية حاجتنا من الطاقة إلى حد کبیر. ویتطلب الأمر مرور بعض الوقت لتتخطی 
نسبة نمقٌ تناهز الصفر. فقدرتنا الحالية بالفة الصفْر لدرجة أن زيادةً بمعدل خمسة 
أضعاف للطاقة الشمسية في العقود الأربعة القادمة ستستمر بتشکیل نسبة 0 بالمئة من 
کهرباء العالم. ويوحي التوسع المخطط له لاستخدام مصادر الطاقة الشمسية بأنها قادرة 
على تغطية 13 بالمئة فقط من الطلب العالي على الکهرباء عام 2050. لذلك. اشتره 
الأسهم إذا شنتم. ولکن من أين نحصل على القسم الأکبر من طاقة العالم عام ۹2050 
من الصادر نفسها على الأرجح التي توفر لنا الکهرباء الیوم. فلا توجد ببساطة طريقة 
واقعية للاستغناء عن النفط, والفحم الحجريء والغاز الطبيعي» کمصادر للطاقة بعد 
آربعین عاماٌ 


الغاز الطبيعي مفابل الاغراء البغيض 

مع انخفاض الامدادات النفطية» سوف نرگز انتباهنا أكثر من أي وقت مضی على 
الفحم الحجري والغاز الطبيعي حتی حلول ذلك الیوم البعید حين يُصبح باستطاعة 
مصادر متجددة الحلول مکان النفط. وللفحم الحجري والغاز الطبيعي فوائدهما 
ومساوئهما مقارنةٌ مع النفط, ومع آحدهما الآخر. فاي منهما لا يضاهي أهمية النفط في 
صناعة الوقود السائل والنتجات الكيميائية. ومع ذلك. یسیطر هذان النوعان من الوقود 
لأحفوري على میدان تولید الکهرباء في العالم بنسبة 40 بالمئة للفحم الحجري و20 
بالمئة للغاز الطبيعي (7 بالمئة من كل الکهرباء يتم تولیدها باستخدام النفط). لذلك» يبدو 
تقال )إلى السارات الكيزياقة آمرا طبيعيا حكن یمحزل عق مصادر متحانه وتوونة 
لتوليد الكهرباء. 

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية بكامل قوّتها. فسوف يزداد الطلب على الفحم 
لحجري بمعدل ثلاثة أضعاف عام 2050 لدرجة أنه قد يفوز بنسبة 52 بالمئة من سوق 
لكهرباء. وسيزداد الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل يقوق الضعف ويسهم بنسبة 21 
بالمئة تقريباً من السوق. ومع ذلك» لا شيء ثابت في شأن هذه التوقعات كالعادة. فمن 





كاذل الأحراءات التاضلة المحافظة على النيئة وتطور مصاتی الظاقة المتجددة والقووية 
وتلك المرتكزة على الغاز الطبيعي مثلا قد لا يتخطى الإنتاج العالي للكهرباء انطلاقاً من 
الفحم الحجري نسبة مئوية قليلة حتى ذلك الوقت. هناك أسباب مُقنعة لسعي العالم إلى 
تحقيق هذا الهدف كما سنرى في وقت لاحق. 

من المتوقع ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل يفوق الضعف بين الآن والعام 
0 ويصعب تخيل أي سيناريو لا نسعى فيه بقوة وراء النفط حتى ذلك العام. فالغاز 
لطبيعي مستخدم على نطاق واسع للتدفئة» والطهو. ولغايات صناعية. ويشكل ربع 
لاستهلاك الإجمالي للطاقة في الولايات التحدة, وتزداد أهميته كوقود غازيّ للنقل, 
وهناك إمكانية كبيرة لتوافر الوقود السائل من خلال تكنولوجيات متنوّعة لتحويل الغاز إلى 
سائل. إنه المادة الخام الرئيسة لصنع أسمدة النيتروجين الزراعية. ومن بين 
لهيدروكربويات:القلاثة الکبری» تيز الغاز الطبيعي:الأكثر نظافة يسيب احتؤائه على ما 
بين عُشر وجزء من ألف كمية ثاني أكسيد الکبریت. والأكسيد النيتروجينيء والدقائقيات, 
والزئيق» الموجودة في الفحم الحجري أو النفط. ولدى احراقه. يُطلق نحو ثلتي الكمية 
لتي يُطلقها النفط. ونصف الكمية التي يُطلقها الفحم الحجري من ثاني أكسيد 
لكربون. وهناك أيضاً إمكانية كبيرة لتحسين فعالية المنشآت التي تحرق الغاز الطبيعي, 
ولا سیما من خلال استبدال انبعاثات البخار الناجمة عن إحراق الغاز بتقنية أكثر فعالية. 

يتمثل اليب الأكبر للغاز الطبيعي بكونه غازاً بالطبع. فبخلاف الفحم الحجري 
والتقط اللثين يمكن وضمهههناا يصتهولة داخل خاقلة تفط أى قطان لا ممكن ,قل الغا 
الطبيعي بسهولة. فنقله من الآبار إلى أسواق بعيدة يتطلب شبكة خط أنابيب معقدة. أو 
بناء مصفاة خاصة لتحويله إلى غاز طبيعي مُسال (10). وبما أن حجم الغاز 
الطبيعي الُسال یبلغ جزء1 على ستمكة من حجم الفاز الطبيعي» فبالامکان نقله بواسطة 
ناقلات النفط. في الوقت الحاضرء يسهم الغاز الطبيعي الْسال بنسبة صغيرة جداً في 
المواق الغاز العالمية: ولكن آستشاهه نداد بسرعةه. ویعتیر حلا مالیا لحقول القاذ 
النائية بصفة خاصة التي ما كان بالامکان تطویرها لتکون ذات فائدة اقتصادية لولاه. 





ومع ذلك, لا تحدث عملية التطویر بتكلفة منخفضة. فمن التوقع لشروع تجاري مشترك 
للغاز الطبيعي المسال بدأته شیفرون» واٍکسونموبیل. وشل عام 2010 قبالة الساحل 
الأسترالي أن تبلغ تكلفته 50 بلیون دولار أميركي تقريباً. وسیستخرح الشروع الغاز 
لصالح الأسواق الآسيويةء وباستطاعته - إضافة إلى مشروعات أخرى مماثلة - أن یجعل 
أستراليا ثاني أكبر مصدّر عالي للغاز الطبيعي المسال بعد قطرء وأن يعود عليها 
بفائض في المداخيل يبلغ 24 بليون دولار أميركي في العام سنة 2018. 

ويتمثل العيب الثاني للغاز الطبيعيء وهو مماثل لعيب كبير يواجهه النفط؛ بوجود 
معظمه في عدد قليل من الدول. حتى الآنء توجّد أكبر احتياطياته في العالم في الاتحاد 
الروسي (نحو 1,529 تريليون قدم مكعّب أو 23.4 بالمئة من المجموع العالمي)» تليه إيران 
(16.0 بالئة). وقطر (13.8 بالئة). والمملكة العربية السعودية (4.1 بالمئة)» والولايات 
التحدة (3.6 بالثة)» والامارات العربية التحدة (3.5 بالمثة). ونیجیریا (2.8 بالمكة): 
وفنزویلا (2.6 بالمثة), والجزاثر (2.4 بالئة). والعراق (1.7 بالمئة). والصین والهند اللذان 
من التوقع لهما أن تکونا آول وثالث أكبر اقتصادين في العالم عام 2050 تملکان 1.3 
بالئة و0.6 بالمئة على التوالي» من احتیاطیات الغاز الطبيعي في العالم. وسوف یکون 
هذان البلدان بحاجة إلى واردات كبيرة من الغاز الأجنبي لتلبية متطلباتهما. 

على غرار النفط. إن حقول الغاز محدودة, لذلك يُعتبر انتقالنا إلى الغاز الطبيعي حلاً 
مرحلياً تشاکل الطاقة التي نواجهها على الدی البعید. وکونه الوقود الأحفوري الاکثر 
نظافة لدی إحراقه بسبب إصدار انبعاثات أقل من غازات الدفيئةء وتوفیر إمكانية أكبر 
لاجراء تحسینات فعالة من خلاله. يُعتبر حتی الآن أكثر ملاء‌مة من الفحم الحجري 
والنفط على الصعید البيئي. وهناك احتیاطیات عالية هامة متبقية. وتاريخ طویل من 
الاستشمار. وأسواق (ضافية للأسمدة وربما للمواد الاولية الهيدروجينية. وفي العقود 
القادمة. سوف یکون الغاز الطبيعي سلعة من صَفوة السلع التي تلقی تقديراً كبيراً آینما 
وُجدت. ويحيط القلیل من الارتیاب كما يبدو بکون الغاز الطبيعي - على غرار النفط - 
مورداً خاماً نقوم بالسعي وراءه حتی آخر زوایا الأرض. 


ویخلاف ذاك. توجد كميات وافرة من الفحم الحجري, ویمکن العثور عليه في مختلف 
أنحاء العالم. وتمتد نسب الاحتیاطیات مقارَتةً مع الإنتاج/مؤشر الدیمومة للفاز الطبيعي 
لنحو ستين عاماً, » ولکن الدة مضاعفة على الأقل بالنسبة إلى الفحم الحجري» وتصل إلى 
متتّي عام في غالب الأحيان. وتوجد أكبر الاحتياطيات في الولايات المتحدة (238.3 
تريليون طنء أو 28.9 بالمئة من الاحتياطيات العالیة)؛ وروسيا (19.0 بالمئة)» والصين 
(13.9 بالمئة), والهند (7.1 بالمئة). ولکن. هناك مناجم للفحم الحجري في أنحاء الكوكب 
كافة. لقد أوقد الفحم الحجري الثورة الصناعية, وهو الصدر الأكبر والوحيد للكهرباء في 
لعالم اليؤم. فنصف الکهرباء في الولايات التحدة مصدرها أكثر من خمسمئة منضاة 
لتوليد الطاقة بواسطة الفحم الحجري. وتبلغ هذه النسبة 80 بالمئة في الصينء وتقوم هذه 
لدولة ببناء منشاتين جديدتّين في الأسبوع تقريباً » أي ما يوازي شبكة الطافة التي تقوم 
لمملكة المتحدة بتوسيعها كل عام. ويمكن تحويل الفحم الحجري أيضاً إلى غاز لصناعة 
لغاز الطبيعي الاصطناعي (5(6). أو المازوت السائل وأنواع وقود النقل المرتكزة على 
لیتانول. فجنوب أفريقيا تتّبع هذا الإجراء منذ خمسينيات القرن الماضيء وتقوم حالياً 
بتصنیع مئتّي آلف برمیل تقریباً من الفحم الحجري السائل كل یوم. ووفقاً لسارنا 
لحالي. من التوقع لاستهلاك الفحم الحجري أن ينمو سنوياً بنسبة تتراوح ما بين 2 
بالمئة و4 بالمئة» ولعدة عقود. متخطیاً النفط لیصبح الصدر الأول للطاقة في العالم. ومع 
ستمرار الاتجاهات الحالية بکامل قوّتها , سوف یزداد الطلب على الفحم الحجري بمعدل 
ثلاثة أضعاف عام 2050. 

إن الوقائع التالية كافية لجعلكم تتمتون وجود مزيد من النفط. فالفحم الحجري هو 
لوقود الأكثر قذارة وضرراً بالبيئة على الأرض. وتتم تسوية جبال بالأرض للحصول عليه. 
والتنقيب عن الفحم الحجري يلوّث المياه ويشوّه النظر الطبيعي, مغطياً یاه بيرك من 
لملاط الرقيق السام. ومخلفاً وراءه رواسب حمضية تاكلية لا ينمو عليها أي شيء. لقد 
درست أحد هذه الأماكن لأجل أطروحتي الکدرة. وكنت أخرج من عمل ميداني يدوم 
ساعة من الزمن مغطّى بسخام أسود» ويداي وملابسي ملطّخة بلون برتقالي یخلفه 





جدول حمضي مليء بمحلول كيميائي. ویطلق التنقیب عن الفحم غاز الیتان» وغاز دفيئة 
قوي یشکل مادة متفجرة أكثر قوة داخل الناجم تحت الأرض. ویْقتل عدة آلاف من عمال 
لمناجم كل عام في الصين. 

والفحم الحجري أسوأ من النفط وأكثر سوءاً من الغاز الطبيعي عندما يتعلق الأمر 
بانبعاثات غازات الدفيئة لأن محتواه من الكربون هو الأعلى مقارنة مع أنواع الوقود 
لأحفوري الأخرى. ويُطلق الفحم الحجري المحروق ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون 
لتي يطلقها الغاز الطبيعي الحروق. ویطلق أيضا مجموعة كبيرة من الواد السامة 
والمثيرة للحكاك الملوّثة للهواء. بما فيها ثاني أكسيد الكبريت (۹02)» وأكسيدات 
لنيتروجين N0(‏ و7102)» ودقائقيات» وزئبق» مما يستدعي إنتاج مقدار موازٍ من الطاقة 
لمفيدة. إنه يتسبب بالمطر الحمضي. وإذا حول إلى سائل'أطاق مقدارا إضافياً من ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة 150 بالمئة مقارنةٌ مع ما تُطلقه أنواع الوقود النفطية. ويُعتبر الفحم 
لحجري العدو العلني الأول بالنسبة إلى الأشخاص الذين يأملون أن یحدوا من انبعاث 
غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي. 

وكما كتبت زميلتي في جامعة كاليفورنياء كاترين غوتييه: "لكان الفحم الحجري 
لخيار الواضح للحلول مكان النفط لولا أثره على البيئة". ومن منظور جيولوجي؛ لن 
يصبح الفحم الحجري نادر الوجود قبل العام 2100. وهنا تكمن المشكلة: تشير الأبحاث 
إلى اختيار الفحم الحجري للحلول مكان النفط. ففي العام ۰2030 من التوقع ازدياد 
معدل استهلاكه في الولايات المتحدة مقارنةً مع ما هو عليه الحال عام 2010 بنسبة 40 
بالمئة تقريباً. وفي الصين التي تحرق ضعف ما تحرقه الولايات المتحدة من الفحم 
لحجري» من التوقع لاستهلاكه أن يبلغ الضعف. 

وبدلاً من حظر استخدام مصدر الطاقة هذاء يبقى عزل ثاني أكسيد الکربون 
وتخزينه (005) الذي يدعى في غالب الأحيان تكنولوجيا الفحم الحجري النظيف الأمل 
لوحيد الضئيل الذي يقف بين هذا المستقبل والارتفاع الضخم في كثافة غاز الدفيئة في 
لغلاف الجوي. فلا وجود لفحم حجري نظیف, ولكن عملية العزل هذه تبدو للوهلة الأولى 





ممكنة على الصعید التقني وبسيطة على نحو مثير للدهشة؛ فبدلاً من إطلاق ثاني 
أكسيد الکربون على صورة مقادیر كبيرة من الدخان فوق المنشات التي تول تم 
خلال إحراق الفحم الحجريء يتم استخدام أجهزة كيميائية لجمع ثاني آکسید الکربون 
وتحویله إلى سائل تحت تأثیر ضغط مرتفع» ومن ثم إرساله بالأنابيب إلى مکان آخر 
لضخه في آعماق الارض. فشرکات التفط تعتمد عملية مماظة لاستخراج آکبر كمية 
ممكنة من النفط من الحقول التي ینخفض منسویها. وتجري في النروج» والسوید. 
ووایومینغ. منذ أكثر من عقد من الزمن اختبارات ناجحة لتکنولوجیا عزل ثاني أكسيد 
الکربون وتخزینه من دون وقوع أي حادث. 

والقیاس هو المشكلة الرتيسة التي تواجهها هذه التکنولوجیا. وبالتالي التكلفة. أولاً, 
تستهلك عملية الجمع بعض الطاقة مما يقتضي وجود منشاّت آکبر لاحراق مزید من 
الفحم الحجري لتولید الكمية نفسها من الکهرباه. ثانياًء یتطلب الأمر شبكة واسعة من 
خطوط الأنابيب لنقل مقادیر مذهلة من ثاني کسید الکربون السائل من منشآت الطاقة 
إلى مواقع ملائمة لدفنها (حقول نفطية مهجورة أو طبقات صخرية مائية مالحة وعميقة). 
وتنتج الولایات التحدة بمفردها نحو 1.5 بلیون طن من ثاني کسید الکربون في العام 
من منشآت تولید الطاقة من خلال إحراق الفحم الحجري. فجمع وتخزین 60 بالثة فقط 
من ثاني أكسيد الکربون يعنيان دفن عشرین ملیون برمیل من السائل كل يوم؛ أي الكمية 
التي یستهلکها البلد تقریبا من النفط. واجراء اختبارات تجريبية صغيرة آمر» ولکن 
اختبار عملية عزل ثاني أكسيد الکربون الذي تطلقه منشأة واحدة للطاقة, وتخزینه آمر 
لم يتم اختباره بعد. لقد وضع النموذ ج الأولي, فیوتشرجن, بعد جهود مُضنية عام ۰2008 
وارتقعت تکلفته المقدّرة إلى 1.8 بلیون دولار (تم إحياء المشروع مذاك الحین). خیراء لا 
وجود لضمانات بعدم تسرب الغاز السائل إلى الفلاف الجوي. فمعدل تسرب بنسبة 1 
بالثة فقط في العام يؤدي إلى اطلاق 63 بالثة من ثاني کسید الکربون المخرّن في 
غضون قرن من الم مما نطل معظم الفائدة البيئية الفتوضة. 

لقد أصبح عزل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه هدفاً مقبولاً يسعى مؤيدو استخدام 


الفحم الحجري إلى تحقیقه» كما لو أنه تم إيجاد حلول بطريقة ما لكل المشاكل الذکورة. 
واصطق سنیاسیون وعدد كبير من العلماء وراء هذا الهدف بامتثال. ویلاحظ ذلك بشكل 
بارز في مخططاتنا التفصيلية الکبری کافة؛ هذه الخطّطات التي تهدف إلى تخفیض 
غازات الدفيئة. بما في ذلك سیناریوهات تقریر شتیرن, والهيئة الحكومية الدولية لتبدّل 
الناخ. وتوقعات وکالة الطاقة الدولية الذکورة أعلاه. وقد رحب باراك أوياماء ونجیلا 
میرکل» وغوردون براون. وقادة آخرون في الدول الثماني الکبری» بتقنية عزل تاني 
آکسید الکربون وتخزینه. إنه خیط الأمل الوحید لإمكانية الحد من الزيادة الهادرة 
لانبعاثات الکربون من جرّاء رواج استخدام الفحم الحجري. 
لا آقوم بحبس آنفاسي من شدة الخوف. 


تصویر 
أحمد یاسین 
تویثر 
0 دام ه 


الفصل الرابع‌کالیفورنیا تسمن, وشانغهاي 


في کانون الثاني/ینایر عام ۰2008 تصدّرت ولاية أيوا الأميركية الأخبار في الصحف 
في آنحاء العالم كافة. فلقد عزز آربعة وتسعون آلف ناخب من الحزب الديموقراطي في 
آیوا فرص باراك آوباما - سیناتور عن ولاية ايلينوي وطالب جامعي في الصف الأول لم 
يكن معروفاً في الواقع قبل عامّين - بالفوز على السیناتور هيلاري رودهام کلینتون عن 
ولاية نیویورك. وکانت متبارية متقدمة على الآخرين. ويُّعدٌ تشکیل اللجان الحزبية 
لتنظيمية في آیوا الحدث الانتخابي الرئیس الأول في السباق إلى الرئاسة الأميركية, 
ویعتقد على نطاق واسع أن هذه اللجان تور في النتائج. لقد حقق ناخبو آیوا أول فوز 
صاعق, وکانوا أول من أطلق وابلاً من التصفیق والهتافات في إحدى العارك الأولية 
لاکثر إثارة وامتداداً في تاريخ الانتخابات الأميركية. قلیلون هم الذين عرفوا أن ولایتهم 
سوف تتصدر الأخبار ثانيةً في صحف العالم بعد خمسة أشهر فقط. 

بعد آسابیع من انتقال الحملات السياسية إلى ولایات أخرىء بدا الثلج بالتساقط. 
ورمت عاصفتان کبیرتان أكثر من ثلاث آقدام من الثلج على بلدة آوسکالوزا الصغيرة. 
وفي شهر آذا ر/مارس, عادلت آیوا ثالث آعلی کمية من الثلج التساقط شهریا منذ 121 
عاماً. ومن ثم جاء المطرء مك في شهر نيسان/أبريل ثاني أكبر معدل للأمطار 
الهاطلة منذ 136 عام على صعيد الولاية ككل. وغمرت اثنتا عشرة بوصة من الماء بلدة 
لافاییت. محطمةً الرقم القياسي الذي سجّلته عام 1909 والذي بلغ ثماني بوصات. 
وغمرت مياه الطر والثلج الذائب كل مکان, مُغْرِقَةٌ حقول الذرة ورافعةٌ منسوب المياه في 
السواقي والأنهار. وفي 25 أيار/مايو. ضرب إعصار من فئة أف5 - وهي الفئة الأقوى 
في مقياس الأعاصير: وأول (عصار من هذه الفئة يضرب أيوا منذ أربعين عاماً - بلدة 
باركرسبورغ الصغيرة التي تبعد مسافة أربعين میلاً عن فاييت» فقتل ثمانية أشخاص 
ودمّر مئات النازل, مُغفلاً بالكاد سيدر فولز الآهلة بالسكان. وأعلن الرئيس جورج دبلیو 





بوش أربع مقاطعات مناطق اقحادية منكويةء وأرسلت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية 
تسعة وثلاثين عامل إغاثة إلى الولاية. وتلى ذلك ثمانية وأربعون إعصاراً آخر في شهر 
حزيران/يونيو أدت إلى مقتل أربعة فتيان منتمين إلى جمعية كشفية؛ وزفع عدد الاصابات 
لقاتلة التي تسببت بها الأعاصير في الولاية إلى أعلى المستويات منذ العام 1968. 

بعد ذلك. ازدادت الأمور صعوية. لقد بدأت الایام الخمسة عشر التي شهدت أكبر 
قدر من الأمطار في 29 آیارامایو» وارتفعت أسعار الغذاء العالمي بسيب تلف محاصيل 
أكبر ولاية أميركية منتجة للذرة وفول الصويا. وفي سیدر رابيدسء غرق آلف وثلائمنة 
مجمّع سكني عندما فاض نهر سيدر وارتفع إحدى عشرة قدماًء وهو أمر لم يحدث منذ 
إنشاء المدينة قبل 159 عاما. وفي مدينة أيواء غمرت المياه أجزاء من حرم جامعة أيوا. 
وعندما وصلتٌ في آواسط تموز/یولیو. كانت المباني الفنية الرائعة والمتحف مليئة 
بالنفايات. وامتلأت سيدر رابيدس باکداس من خشب الاشجار. والسیارات, والألواح 
لمحصّصة المتعقنة. كان هناك قطار متدل بجنون من جسر محطم فوق النهر. لقد 
مُسحت بلدة أوكفيل الزراعية الصغيرة عن الخارطة ببساطة؛ إذ أصبحت حقولها التي 
كانت خضراء في السابق مجوفة أو مدفونة بالتراب الذي حمله الطوفان. لم يتبق شيء 
سوى منازل وحقول مدمّرة وخطوط من الدخان الأسود المرتفع من أكوام الأنقاض 
المشتعلة. 

ویحلول شهر آب/[غسطس, آغلنت خمس وثمانون مقاطعة من مقاطغات آیوا القسع 
والتسعین مناطق اتحادية منكوبة. وفقد ملیونا آکر من أفضل الزارع في العالم عشرین 
طناً آو أكثر من التربة المتازة في الاکر الواحد؛ وجرفت محتویات ستمتة آلف آکر من 
الأراضي النخفضة ببساطة. لقد بلغت الأضرار القدّرة اللاحقة بالولاية ككل 10 بلایین 
دولار - أي 3,500 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في أيوا - وارتفعت في وقت لاحق كما هو 
موق وفي عام 2009ء ناهزت الأضرا ر القدرة اللاحقة بجامعة آیوا وحدها بلیون دولار. 
ونزح أربعون ألف شخص من سكان أيوا من منازلهم؛ نصف الناخبين تقريباً الذين 
ساعدوا في کانون الثاني/يناير على إرسال باراك آوباما إلى البيت الأبيض. 





في غضون ذلك. كانت كارثة مائية مختلفة تحل على بُعد ألف وثمانمئة ميل وراء ست 
ولايات إلى الغرب. ففي 4 حزيران/يونيو عام 2008 - وسط تلك الأيام الخمسة عشر التي 
شهدت هطول أعلى نسبة من الأمطار في تاريخ أيوا - توجه الحاكم أرنولد شوارزنيغر 
إلى منبر في ساکرامنتو بخطى واسعة ليعلن رسمياً عن احتباس المطر في كاليفورنياء 
وهي أكبر مصنع للمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة. 

وتدهورت حالة المناخ بسرعة في الولاية الذهبية التي شهدت عقداً من الجفاف. وفي 
العام السابق, انخفضت كمية المطل الهاطل في كاليفورنيا الجنوبية بنسبة 80 بالمئة عن 
افطل وكاقت مسقوذات: تساقط القع والمظر متخفضة هذا لديعة أن المؤارعين دنا 
بالتخلي عن محاصيلهم. وفي تشرين الأول/أكتوبر» كان الجفاف الشديد قد غذی 
سلسلة من الحرائق الستعرة التي قتلت عشرة أشخاص وحملت مليون شخص تقريباً 
على النزوح: ودمّرت آلاف المنازل. وفي أيار/مايو عام ۰2008 عانت كاليفورنيا الشمالية 
أيضاً من انخفاض كمية المطر الهاطل بنسبة 80 بالمئة عن العدل العادي» وكان منسوب 
المياه في نهرّي ساکرامنتو وسان خواكين منخفضاً جدا. وانخفضت مستويات المياه في 
متختلك اتداء ار وفقدت«بصيزة ارروقيل “ارون الركيس لشرووع :مياه الزلقية- تسیف 
مخزونها. ولم يُزرع أكثر من مئة ألف أكر في سنترال فالي النبسط في کالیفورنیا؛ وهو 
القلب النابض للمحرك الزراعي الضخم في الولية. 

فأصدر شوارزنیغر أمراً تنفيذياً للحصول على إمدادات ماءء وإطلاق برامج 
للمحافظة على المياه: واتخذ تدابير أخرى لمواجهة الأزمة. ولكن الجفاف ازداد حدةء 
وانخفضت مستويات المياه أكثر فاکثر» واندلع مزيد من الحرائق. وبعد ثمانية أشهر, 
وفي شباطافبراير عام ۰2009 أعلن حالة الطوارئ. ومشيرا إلى الخطر الداهم الحدق 
بسادمة الناس والمتلكات. والآذى اللاحق بالناس»:والؤسسات: والمتلكات» والجماعاة: 
والحيوانات البريةء وقطاع الاستجمام. أصدر آمراً باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة. 
وتوقع الخبراء ارتفاع مساحة الأراضي الحروثة وغير المزروعة من مئة ألف أكر إلى 
ثمانمئة ألف أكر؛ أي أن 20 بالمئة تقريباً من الأرض الزراعية في سنترال فالي ستبقى 


غير مزروعة. وفجأةً أصبحت کالیفورنیا مهدّدة بفقدان ثمانین آلف وظيفة آخری و3 
بلايين دولار من المداخيل الزراعية بسبب الجفاف. وذلك بعد تربعها على أزمة اقتصادية 
تاريخية بسبب انهیار قطاع الاسکان والأسواق العالية ا لمقرضة 

لم تكن أيوا وکالیفورنیا تعانیان بمفردهما من أزمة مائيّة. ففي آثناء قيام شوارزنیغر 
باستنفار کالیفورنیا لواجهة الأزمةء كانت الناحية الجنوبية الشرقية للولایات التحدة 
الرطبة في العادة تواجه جفافاً تاریخیاء مُطلفةٌ موجة من حظر هدر الاء» وکانت 
المحاصيل الزراعية ذابلةه وکانت هذاك معارك غير معهونة حول الاه بين وهات مثل 
جورجیا وتينيسي وکارولاینا الشمالية وکارولاینا الجنوبية. كانت الكسيك تعاني من 
جفاف سا بل للمزة الأزلى يد .خمسة عفر عاما.. وطالن الجفاك البرازيل: 
والأرجنتین» وأفريقيا الغربيةء وأسترالياء والشرق الأوسطء وتركياء وأوكرانيا. واستدعت 
حالات طارئة تسبب بها الجفاف نقل معونات غذائية إلى ليسوتوء وسوازيلاندء 
وزمبابواي» وموريتانياء ومولدوفا. وفي شباط/فبرایر عام 2009, انخفض ال معدل الطبيعي 
للأنطان والتلوج التساقطة بنسية قتراوح ها بین 70 بالثة و90 بالثة في الناحیتین 
الشمالية والغربية من الصین, مهددا بتلف 10 بالمئة من اٍجمالي إنتاج البلا من الحبوپ. 
وفي ذلك الشهر نفسه. أعدّ ف قلف كام الد ای عندما قتل ستمئة حریق مئتّي 
شخص في آسواً حرانق شهدتها أستراليا في التاريخ. وفي نیسان/آبریل» دفع تلف 
المحاصيل في ولاية شاتيسغارث ألفاً وخمسمئّة مزارع هندي إلى الانتحار بسبب عدم 
تمکنهم من تسدید دیونهم من دون توافر الماء لهم. 

وبعد أيام من الفیضانات في أيواء هطلت آمطار غزيرة في شرقي الهند والصین, 
متسببةٌ بمقتل خمسة وستين شخصاً ونزوح خمسمئة آلف شخص في الهند. في الصین, 
أدت فيضانات في قوانغدونغ وقوانغ شيي تشوانغء ومدينة سانسويء ونهر اللؤلؤء إلى 
مقتل 176 شخصا وزوح 1.6 مليون شخص. ونيذما كاقت اتظان أميركا مركزة على 
ساره بالین» كان عالم المياه بوب بريكنريدج في دارتموث يراقب الفيضانات من الفضاء 
مستخدماً الأقمار الاصطناعية لتتبّعها في مختلف أنحاء العالم. وفي الأشهر العشرة 


المفقدة بين فوز باراك آوباما باللجان الحزبية التنظيمية في أيوا في 3 كافون التاني/ 
يناير وبين الانتخابات العامة في 4 تشرین الثاني/نوفمبر, وثّق بریکنریدج 145 فيضاناً 
کبیرا أحدثت دماراً قي مختلف آنحاء الکوکب. وفي آثناء فون باراك آوباما على هيلاري 
کلینتون أولاً ومن ثم على جون ماکین» أزهقت تلك الأنهار أرواحاء وابتلعت ممتلکات في 
تيوان وتوغو. لقد قتلت خمسة آلاف شخص تقریباً واقتلعت سبعة ملايين شخص من 
منازلهم. 
موردنا الذی لا غدی عنه 

یصعب علینا أن نتخيّل حاجة البشر إلى أي آمر آخر أكثر من حاجتهم إلى الماء 
العذپ. ولو فقد الماء العذب لانقرض الجنس البشري في غضون أيام» ولو توقف ندفقه 
إلى حيو قافنا وسقرلكا تقضی‌دا مجیفاه ولي اصح یا ايتا الأمراض آی مقا 
فمجتمعاتنا بحاجة إلى الماء بالكمية والجودة الملائمتين والتوقيت الملائم للمحافظة على 
الحضارة كما نعرفها. وعندما يتوافر الماء بكميات قليلة جداً أو في الوقت غير المناسب 
من السنة. تزول آنوا ع غذائنا شيئاً فشيئاً. وتضعف صناعاتناء وإذا توافر بكميات كبيرة 
تختفي حقولنا ويغرق الناس. ففي السنوات عشرة الآلاف الماضيةء كان الوجود الدائم 
للمستوطنات البشرية يعتمد على توافر إمدادات يعوّل عليها من المياه القابلة للاستعمال. 

ما الذي يخبته آنا الستقبل؟ هل ستضصطر قي النهاية إلى الاقتصاد قي الاء كما 
نحن مقتصدون في التفط؟ لقد ضاعفنا في الستوات الخمسين الماضية مساحة آراضینا 
الذراغية الروت ورقضا فة استیافگنا للماء. معدل 398 شحاف لتلبية االتطلبات 
العالية للغذاء. وقي 'الستوات: الخمسين التاليةء يجب علينا مضاعفة إنتاج الأغذية مرة 
أخرى. ولکن» هل هناك حقاً ماء يكفي لزيادة الإنتاج؟ 

في كتابه عندما تجفٌ الأنهار» يصف الصحافي البيئي فريد بيرس بتفصیل واضح 
ومن المصدر الرئيس مباشرةء الواقع الكئيب لأزمات الماء في أكثر من ثلاثين دولة في 
أنحاء الكرة الأرضية. نحن نقوم حالياً باستخراج كمية كبيرة من الماء لدرجة أن مقداراً 
قليلاً من مياه العديد من آنهارنا الأكثر غزارة - کالنیل. وکولورادو» والأصفرء والإندوس - 


يصب في البحر. 

ويتمثل النباً الجيد بأن الاء» وبخلاف النفط المحدود في نهاية المطافء يعود إلينا بلا 
انقطاع من خلال الدورة الهيدرولوجية. وباستثناء المياه الجّوفية الأحفوريةء لا يمكن بلوغ 
الذروة في استخراج الماء على غرار النفط. فالماء يعود على الدوام - وفي مكان ما - على 
صورة مطر أو ثلج» وقد يعود بغزارة أو بضالة أو في الوقت غير المناسبء ولكنه يعود. أما 
النباً السيّئ فيتمثل بإمكانية تلوث مصادر مياهناء ناهيكم عن المشاكل الآنف ذكرها 
بو ی آنخیو > صحيح أن هناك كميات كبيرة من 

لماء تتنقل في مکان ما في الخارج » ولکنها غير مفيدة لنا بمعظمها تقريباً. 

ووفقاً لتقديرات عالم المياه الروسي إيغور آلکسندر شیکلومانوف, إن نحو 97 بالثة 
من میاه العالم محيطاتٌ مالحة غير صالحة للشرب أو الرّيّء و1 بالمئة مياه جوفية مالحة 
غير مفيدة أيضاً. والیاه العذبة التي تشکل نسبة 2.5 بالمئة تقريباً معظمها مالح إن لم 
تكن على صورة آنهار جليدية في القارة القطبية الجنويية وجرینلاند. وجبال تحتفظ 
بالیاه على صورة جلید بدلاً من توجهها إلى الحیط. وتشکل الیاه الجوفية العذبة ثلاثة 
آرباع نسبة 1 بالمئة» وتوجد في بحیرات العالم کافة. والستنقعات, والأنهار مجتمعة. 
وتحتفظ سحبنا في الغلاف الجوّيء وبخار الاء. والطر. بكمية أقل تبلغ 1 من آلف من 
نسبة 1 بالمئة من المياه العذبة التوافرة في مختلف آنحاء الأرض 

هناك ثلاث نقاط یمکن استخلاصها من أرقام شیکلومانوف. تتمثل النقطة الأولى بأن 
مصادر الیاه الاکثر آهمية بالنسبة إلى الناس والأنظمة البيئية الأرضية - الأنهارء 
البحیرات» والطر - أشكال نادرة في الواقع للماء (۲120). وإذا كانت فاتورة کل میاه 
العالم تبلغ مثلاً آلف دولار» فإن قيمة هذه الصادر تبلغ ثمانية سنتات تقریبا. وتتمثل 
النقظة الثافية بانه مقارنة مع الگهاو» والیحیرات: والظر: هتاك كميات آکیر خجماً من 
لماه العذية متمده دآخل انگهار الجلینیه أو مد تحت الارض في طبقة صخرية 
مائية: فهذه آخضاً ماه هذا بالنسبة إلى البشرء وستتم مناقشتها لاحقا. 

أما النقطة الثالثة - وهي بصدق نقطة غالباً ما يتجاهلها صانعو السياسة والعلماء 


على حد سواء - فتتمثل بأن هذه الارقام وحدها لا تعبّر عن واقع الحال عندما یتعلق الأمر 
يمفزوق اليا االتوافرة لمن دکووا ان ألا ویخلاف الفط عضو .متتفقل شاد 
معالجته باستمرار في دورة هيدرولوجية وفي حلقات لامتناهية من الطر. والثلج الذائب» 
والتبخر. وعلی صورة أشكال تخزينية متنوعة کالجلید. ومن وجهة نظر عملية. إن مقدار 
الیاه العذبة التي تصنعها الطبيعة (آو الیاه الذائبة) بأهمية الحجم الطلّق لختلف 
حاویات الاء. ویکون إجمالي كمية المياه الوجودة في الأنهار في أي لحظة قليلاً جدا؛ 
ولكنها تُستبدل بسرعةء بخلاف نهر جليدي قديم العهد مثلاًء أو طبقة صخرية مائية ترشح 
ببطء. فنقطة ماء صغيرة تقطع مجرى نهر طبيعي في غضون أيام قلیلة. في حين أنه 
يمكن لنقطة الماء الصغيرة نفسها التي تتحرك عبر الأنهار الجليدية, والمياه الجوفية, 
وتيارات المحيطات العميقة. أن تعلق مدة طويلة من الزمن تتراوح بين قرون ومئات آلاف 
السنين. ويشرح هذا الأمر المفارّقة المتمثلة بأنه وبالرغم من قدرات التخزين الفورية 
للأنهار العالية البالغة ألقي كيلومتر مکقب من الماء, نقوم بسحب ضعف هذه القيمة منها 
كل عام. 

من هنا الأهمية الكبرى لكمية الأمطار الهاطلة والمياه السطحية بالنسبة إلى الناس 
والأنظمة البيئية المرتبطة بالأرضء بالرغم من كمياتها الضئيلة. فكمية هذه المياه هي ما 
یجعلها ذات أهمية ولا تُعرّضننا التبدلات الحاصلة إلا إلى أضرار قليلة. وبخلاف محیط 
أو نهر جليدي, لا يملك الغلاف الجوي والأنهار قدرة تخزينية كبيرة تمکننا من سحب الاء 
في آزمنة الجفاف أو في أزمنة الطر. لذلك فالحياة الارضية حساسة جداً حیال 
الفیضانات واحتباسات الطرء في حين أن الحياة البحرية ليست كذلك. قد تکون أسماك 
التونة قلقة بسبب الكثير من الأمورء ولكن الجفاف ليس أحدها. وإمكانية التعرض 
للأضرار سبب رئيس لقيامنا ببناء ملايين السدود. والخزانات» والبحیرات والبرك» في كل 
مكان من العالم. ولکن. بالرغم من كل هذه البنيات الهندسية الضخمةء لا يزال لدينا 
أماكن تخزين اصطناعية تكفي لجمع ما یقل عن مخزون عامّین من الماء. 

وتتمثل المشكلة الكبرى الأخرى التي يواجهها البشر بتورّع هذا الهطول القلیل لياه 


الأنهار على الكوكب بطريقة غير عادلة. ففي كنداء وألاسكاء واسکندینافیا , وروسياء عدد 
كبير من مجاري المياه الدائمة» والشهار. والبحیرات لدرجة أنه لم تُطلّق أسماء على 
معظمهاء في حين أن المملكة العربية السعودية لا تملك أي مجرى مائي طبيعي. ويتوافر 
في النروج الغنية بالماء 82,000 متر مکقب من المياه العذبة التجددة للشخص الواحد, 
مقابل 830 متراً مکقباً للشخص الواحد في كينيا. ویعود سبب هذا التورّع الجائر المياة 
السطحية, وإلى حد كبير» إلى نمط الحركة الجوية العالية نفسها. 


صانع الطر. حارف الآرض 

بعد تقدّمي مئة خطوة فقط داخل الغابة الطرية. شعرت بخیب في رأسي, وقیلل 
قميصيء ولم أستطع التنفس. لم أكن أشعر برهاب الأماكن الغلقة - علماً أنني لم أتمكن 

من الرؤية جيداً في الظلمة الخضراء التي يُحدثها الضوء المتسرّب عبر ظلّة رؤوس 
لأشجار - ولكن سبب ذلك يعوب إلى الحر والرطوية الناتجة عن الماء المتبخر. كان الأمر 
آشبه بتنشق أبخرة من فوق مغلاة شاي. وشعرت بأنني وطنت شيئاً طرياً؛ لقد سحقتُ 
عن شين قصد سبروعاً غير .عادي بطول يري: فاستالنت لمقايرة اللجموعة, وعدت هة 
باتجاه الرکپ. ولكن رجلاً من السكان الأصليين اعترض طريقي. ولدى عودتي إلى 
لقارب» هبت ريح خفيفة ساخنة على نهر الأمازون» ولكن بشرتي كانت تتصبب عرّقاً 
بسرعة أكبر. كان الهواء رطباً تماماً. وكنت على عجّلة من أمري للعودة إلى غرفة الفندق 
لمكيّفة في مانوس. 

لا بد من أن زيارتي للأمازون قد حدثت في يوم سيّئ. فمعظم الكائنات الحية تحب 
لغابات الطرية الاستوائية التي ينبض إطارها الأخضر العريض والنزلق - يظهر 
توشوخ على آي خارظة عالية تحیطا بخط الست - بالحتا, ويهقزي على آکتر 
مجموعة واسعة موجودة على الأرض من الاجناس المعروفة وغير المكتشفة بعد. تنمو 
لغابات الطرية هناك بفضل الأمطار الغزيرة الكثفة التي تتسبب بها كتل الهواء الرطبة 
لتي تهب من منطقة التلاقي جين ارين (1702, ویتبع هذا الحزاٌ من السعب والطر 
لشمسٌ الوجودة فوق النطقة مباشرةء والتي ثرسل آشعتها الحارقة إلى الحیطات 





المدارية والأراضي لتبخیر کمیات ضخمة من الیاه. ویرتفع بخار الماء» ویبرد» ویتکثف, 
مُغرقاً القاطق |الاستواقية بالمظر شا بالریاح الموسمية الآسيوية والأفريقية في أثناء 
انجراف منطقة التلاقي بين الدازین ذهاباً وإيّاباً فوق خط الاستواء كل عام» مطاردةٌ إلى 
ما لا نهاية المسيرة الفصلية للشمس. وتعتمد بلايين الكائنات الحية» بمن فيها نحن, على 
عؤازة هذة التمادج السدوية مق الأمطار الهاظلة وإمكامة القمویل غلیها: 

ويقوم إلى الشمال والجنوب حزامان جافان من الأراضي والصحاري الجدباء يمتدان 
على جانبّي الحزام الاستوائي الملتفء وعلى مناطق الرياح الوسمية كما لو آنهما 
تضفان حافان لشطيرة من التبات. فالصحراء الكترى» والصحراء الغربية: والضخحراء 
لأسترالية. وصحراء كالاهاري» وصحراء سونورا. محتشدة هناك بأجمعها بين خط 
لعرض 30 درجة شمالاً وا لنطقة القريبة من القطب الجنوبي. وهذه الناطق غير النابضة 
بالحياة مُقفرة تماماً مقارنةً مع جارتها الاستوائية الخضراء. إنها علامة بارزة لکتل الهواء 
لقاتلة والرطبة في منطقة التلاقي بين الدازین. فبعد إفراغ ما تحمله من آمطار, تنجرف 
كتل الهواء إلى الشمال أو الجنوب قبل أن تهوي في اتجاه الارض ثانيةء معرّضةٌ الارض 
لحر شدید جاف ومحطم رازح تحت يقل مزید من الهواء الساقط من عَلُ. وعلی غرار 
لدورة و لارتفاع وخمود المقذوفات اة ة الضوئية في مصباح لافا. يُغلق هذا 
لهواء أنشوطة سریان الحرارة. متدفقاً من نصفي الكرة الأرضية في طریق عودته إلى 
خط الاستواء على صورة رياح :تجارية. من هناك. تقل تکفا الس الهواه بالرطوية 
وتزفعة مرة اأخرى: مكررة السلسلة. وهذا النموذ ج من الحركة الجوّية الدائرية الدعو خلبة 
هادلي أحد الو ا و 





بالرغم من الجفاف الشدید. يعيش بلايين الأشخاص في ذلك التوأم من مناطق 
العاصفة شبه المدارية حيث يغوص الهواء الجاف وتعيش بعض أكثر الشعوب البشرية 
نمواً. ويضغط نحو ثمانین مليون شخص بقوة على الضفة الجنوبية للصحراء الكبرى في 
منطقة الساحل الأفريقي حيث من التوقع أن يبلغ عدد السكان مئتّي مليون نسمة عام 


0 وتعیش في شمال الصحراء شعوب أفريقيا الشمالية وأورويا التوسطية. وتلتصق 
الدن الأسترالية بخط الساحل في القارة الْمُغبّرة تارکهٌ القسم الداخلي للصحراء 
الفسيحة مُقفراً. ولکن الشرق الاوسط. وجنوبي أفريقياء وغربي باکستان» شديدة 
الجفاف مأهولة بأعداد كبيرة من السکان ولدیها أسرع نسبة من النمق السكاني في 
العالم. 

وتقع فونیکس ولاس فیغاس - هما مدینتان نامیتان بسرعة في الناحية الجنوبية 
الغربية الْجدبة للولایات التحدة - وسط صحراء تغطيها خلية هادلي. ویمکن لتسعة عشر 
ملیون شخص العیش في کالیفورنیا الجنوبية بسبب وجود ألف ميل من خطوط الأنابيبء 
والأنفاق, والقنوات, التي تحمل الماء إليهم من مکان آخر. ومصدر الیاه هو دلتا ساکرانتو 
- سان خواكين ووادي أوينز القائمان إلى الشمال, ونهر کولورادو إلى الشرق القائم وراء 
صحراء موجافي. انهم یتمتعون بمروج خضراء» ونوافیر مخرخرة» ومسابح. في مکان 
يشهد معدلات هطول آمطار تقل عن خمس عشرة بوصة في العام. وتضحٌ قناة ثانية الاء 
من کولورادو؛ من مکان يرتفع ثلاثة آلاف قدم» ویوجد على ُعد 330 میلاً شرق فونیکس 
وتاكسون: مما افع رويرت لیتون: مولف حماقات الا للتعليق قافا *انتا حر الماع 
صعوداً لالكي الثروات وأصحاب النفوذ". ومن دون هذه البنية التحتية والطاقة التي 
تسیرها. لأصبحت امدادات الیاه المخصصة لكل آريزوني مشابهة إلى حد کبیر 
لامدادات المياه الخصصة لكل فلسطيني, أي خمسة عشر غالوناً غير مليء في الیوم يتم 
الحصول علیها من الجزء الخلفي من شاحنة تاجر میاه بعد مساومة وجدال. 

حتی وان لم يكن هناك تبدّل في المناخ» فان العالم سيستمرٌ بمواجهة انخفاض في 
|مدادات الیاه للقرد الواحد بسبب التموٌ الحاصل في الاقتصاد والسکان. بصورة عامة: 
إن مزيداً من السکان يعني طلباً متزایدا" على الماء. وإذا تمكنًا من تجمید النمو 
السكاني, فان السیر قدْماً في العصرنة يعني مزيداً من اللحم: والسلع المنجّزة: والطاقة: 
التي ترفع استهلاك الفرد للماء. وبخلاف الرآي الشائع» یشکل النمو السكاني وتفعیل 


الصناعة تحدياً بالنسبة إلى مخزون الیاه العالي أكبر من التحدي الذي يشكله تبدّل 
الْناخ. 

لقد شعر صانعو السياسة التقلقلون والقیّمون على الشؤون الائية بهذا الأمر منذ 
زمن طویل. ولکن عالم المياه تشارلي فوروسمارتي عرض للأمر بتفاصیله كافة عام 2000 
عندما قام مع زملائه في جامعة نیوهامشایر» وهم بامیلا غرین وجو ساليسبوري 
وریتشارد لامرز. بمقارنة اتاخ والحاث الهيدرولوجية مع الاتجاهات السکانية 
واستهلاك الیاه على الدی البعید. وکجزء من الدراسة» نشروا ثلاث خرائط ملونة وزاهية 
تُظهر الطلب التوقع على الاء عام 2025. لقد طلبتٌُ من طلابي التحدیق إلى هذه 
الخرائط مرة واحدة على الأقل في أثناء محاضراتي التمهيدية في جامعة کالیفورنیا؛ 
لوس آنجلوس. ۱ 

فإحدى الخرائط مظهرها مریع وتشیر إلى تأثیرات الاتجاهات المناخية والسكانية في 
الظروف العسيرة التي يمر بها البشر بسبب |مدادات المياه. ومعظم العالم ملوّن بالأحمر 
(الذي يشير إلى توافر كمية أقل من المياه مما هو عليه الحال الیوم) مع أماكن قليلة ملونة 
بالأزرق (الذي يدل على توافر مزيد من المياه, ولا سيما في روسيا وكندا) وأماكن أقل 
ملونة بالأآخضر (يعني كمية قليلة متوافرة من الیاه. أو لا يوجد تغيير). توحي هذه 
لخارطة الحمراء الكيفة بان قسدا كيرا عن امدادات یاه الخصصة یشور توف 
یزداد سوا عام 5 بسبب النمو السكاني أو تبدل المتاخ: أو للسببين معاً. 

وتميّز الخارطتان الأخريان بين تأثیرات التبدل السكاني والناخي, وتبدو خارطة 
لسكان أكثر أقدرة من الخارطة الإجمالية على.ب الذعر قي النفوس. فكل العالم تقوسا 
مغمور باللون الأحمرء حتى إن الألوان الزرقاء اقل من ذى قبل ونقارنه مع الخارظة 
لإجمالية: تبدو حارظة اناخ معتدلة تقريباً مغ وج سب متساوية مق درجاک لسن 
لأزرق والأحمرء لا بل الأخضر أيضاً وبننسب أكبر. بمعنى آخرء من المتوقع للتبدلات 
لمناخية أن تُلحق الضرر بالماء وتساعدء في آن واحدء على توافر الماء في أنحاء مختلفة 
من العالم, في حين يُلحق النمى السكاني والاقتصادي الضرر بالماء في كل مكان تقريياً. 





إذاًء حتی لو كان من المکن لشاکل تبدل الْناخ أن تزول غد بطريقة ما (ولن تزول), 
فسوف نستمر بمواجهة تحدیات كبيرة متعلقة بإمدادات الیاه في بعض الأماكن الاکثر 
احتباساً للحرارة واکتظاظاً بالسکان في العالم. 
شرب الغا.. 

یصعب علینا أن نتخيّل العالم القائم وراء تلك الخرائط الحمراء. فبالنسبة إلى معظم 
الناس - ولا سیما أولئك القیمین في الدن - يُعتبر الاء کالنفط والکهرباء؛ أحد تلك 
الاشیاء التي یعتمدون علیها بشدة» ومع ذلك فهم یفکرون فیها بطريقة عابرة. فقي 
مدينتي الأم لوس أنجلوسء یکون الجمیع سعداء بدفع مئة دولار في الشهر للحصول 
علق مصلا تلفزيينية يوامسةة الیل ولكنهم,يحتجون بقوة زدا لوا على دقع هذه 
القيمة لقاء نقل إكسير الحياة إلى داخل منازلهم مباشّرةٌ. وغندما آعلن الحاكم 
شوارزنیفر حالة الطوارئ بسبب الجفاف. تمعّنتٌ بفاتورة الماء الخاصة بي للمرة الأولى 
في حياتي, وبلغت قيمتها 20.67 دولاراً لقاء شهزین من مياه الشرب النظيفة المجرورة 
من مصادر بعيدة والتي تصل إلى منزلي من خلال أحد المشروعات الهندسية الأكثر 
إتقاناً وتكلفة في العالم؛ أتفقٌ مبلغاً آکبر على الطوابع البريدية. 

ليه كان بلمکان الجمیع الاستمتاع بهذه التعمة: ففي حبق يمكن لثماثية: ألشخاص 
من أصل عشرة الحصول على نوع من آنواع مصادر الیاه المحسّنة؛ يُخفي هذا العدد 
الوسطي العالي بعض التباینات الجفرافية الْفرطة. فبعض الدول مثل كنداء والیابان, 
وأستونياء توفر مياهاً نظيفة لكل مواطنیها. وتقوم دول آخری, ولا سیما في أفريقياء 
يالسلية تفسها الال من تصف سكانها. وتتوائر الیربیت؛ رالصومالی, والاففان. 
وسكان بابوا نيو غينياء والکمبودیین, والتشاديين وسكان غينيا الاستوائية, والموزمبيقيين 
أسواً مياه بسبب الفقر. حتى ! سا نیز وساي و ووب 
بين المدن والناطق الريفية. فثمانية من أصل عشرة أثيوبيين مدنيين ينعمون بأحد أنواع 
المياه المحسّنة, في حين أن أثيوبياً واحداً من صل عشرة أثيوبيين ريفيين ینعم بهذا 
التوع من المياه. 


كما رأينا في الفصل الثالث. توفر الدن أفضل الوسائل لتمکین سکانها من 

الاستفادة من الموارد الطبيعية. ويُعتبر مد آنابیب میاه وشبكة صرف صحي بطريقة 
مدروسة في منطقة مكتظة بالسكان خطوة أكثر اقتصادا من نشرها بشكل عشوائي في 
الريف. وبالنسبة إلى جزء كبير من العالم. تعتبر المجارير من الكماليات؛ حتى إن أربعة 
آشخاص من أصل عشرة لا یملکون 1 حفرة تصلح کمرحاض, وهو أمر لا يصدّق. فلا 
مهن اذا من ان توبی الآفراض التاجمة عن الماء بحياة عيد آگبن من القاس مقارنة مع 
وبائنا المستعر الإيتش آي في/الآيدز. وكما كتبت جايمي بارترام من منظمة الصحة 
العالية التابعة للأمم المتحدة: 

يعاني عدد أكبر من الناس من التأثيرات التي يمكن تجنبها إلى حد كبيرء 

والمتاتية من الصرف الصحي الرديء. وإمدادات المياه, مقارّنة مع عدد 

الأشخاص الذين يعانون من الحرب» والارهاب, وأسلحة الدمار الشامل 

مجتمعة. ولكن تلك المسائل الأخرى تأسر الخيال الشعبي والسياسي - 

والموارد العامة - وهو ما لا تحظى به مسائل الماء والصرف الصحي. لماذا؟ 

يعود سبب ذلك جزئیا ربما إلى أن معظم الناس الذين يقرأون مقالات 

ممائلة يجدون صعوبة في تخيل قيام أشخاص بالتغوط يوميا في أكياس 

بلاستيكية: ودلاء. وحفر مفتوحة وحقول زراعية, ومناطق عامة؛ رغبة منهم 

ببديل صحي خاص على غرار 2.6 بليون شخص؛ أو أنه ليس باستطاعتهم 

ربما تفهّم الحياة اليومية لنحو 1.1 بليون شخص لا يمكنهم الاستفادة من 

بكر محمية أو ينبوع موجود, على مسافة معقولة من منازلهم سيرا على 

الاقدام, 

ویتفق معظم الخبراء في الرأي حول ارتباط عملية توفیر مياه نظيفة للشعوب الاکثر 

فقراً في العالم بالمال إلى حد کبیر. فوفقاً للأمم التحدة. سوف تبلغ تكلفة الحصول على 
مياه شرب نظيفة وآمنة 30 بليون دولار في العام. ولكن بناء منشآت لمعالجة المياه في 
الدول الأكثر فقرا وإنشاء شبكة أنابيب لنقله لا يزالان مرتفعي التكلفة, ولا سيما في 
المناطق الريفية. وغالياً ما تفشل المعونات الخارجية حسنة النيّة في مغادرة المدن حيث 
الب الحاكمة. وفي حين تعتبر التكنولوجيات منخفضة التكلفة لعالجة الیاه. كالتنقية 
بواسطة الاشعاعات فوق البتفسجية. مشير تجاح فشلت الشروعات الصفیرة فى 


الحصول على قدر کبیر من اهتمام المقرضين الکبار. فخبیر الماء بیتر غليك الذي شارك 
في تأسیس معهد الحیط الهادئ» والذي يرأسه» يحب الاشارة إلى أن البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي یعرفان كيف ینفقان بلیون دولار في مكان واحد (علی مشروع بناء 
جسر كبيرء مثلاً) ولکنهما لا یعرفان كيف ینفقان ألف دولار في ملايين الأماكن. فالحل 
القائم على |نفاق آلف دولار هو ما نحن بحاجة ماسّة إليه في معظم الأحیان. ویبقی 
الحصول على ماء نظیف للأشخاص الذین یقیمون في الأماکن الاکثر فقراً تحدياً ضخماً 
من دون وجود حل واضح لذلك في الأفق. 


هناك اتجاه آخر يُظلم الصورة آکثر فاکثر. فالشرکات متعدّدة الجنسیات تنحو بشکل 
مطرد في اتجاه خصخصة الامدادات الائية وتعزیزها. في العقد الاخیر» وسّعت ثلاث 
شرکاث على الأقل = شركة السويس: شرکة فیولیا للخدمات. البيقية (فيفندي سابقا)؛ 
وشركة تيمس ووتر - آعمالها وقامت بمشروعات تجارية تبتفي الربح لتوزیع میاه إلى 
آنحاء العالم النامي كافة. وفي آوائل العام ۰2009 دفعت شركة سیمنز الصناعية 
العملاقة كحو بليون دولار لشركة قیاق الأميركيةة المؤودة الایلی ستحات معالحة الاه 
والخدمات المائية في شمال أميركا. وتدخل شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل جنرال 
إلكتريك وداو للكيميائيات ميدان الأعمال المائية إلى جانب شركات أخرى لم تسمعوا بها 
من قبلء مثل ناتکو, وآي تي تيء وداناهر. 

وتتمثل فائدة هذا الهياج في خصخصة الماء بزيادة منشآت معالجة المياه العصرية 
وتوزيعها لتشمل الأماكن الفقيرة التي هي بأمش الحاجة إليها. ومن جهة ثانية. إنها 
شركات تبتغي الربح» وليست مجالس بلدية عامة. ويتعيّن عليها فرض رسوم على الاء 
لاسترداد تكاليف البنية التحتية الجديدة. وتحقيق الأرباح للمساهمين فيها. إنه تحول 
مألوف في العالم المتطور حيث اعتاد الناس على دفع رسوم على الماء» ولكنه تبدّل جذري 
في الدول الفقيرة حيث تكون إمدادات المياه التي توفرها البلديات - إذا توافرت - مجانية 
في غالب الأحیان. 


ويُعتبر قيام شرکات متعددة الجنسیات بادارة الوارد الطبيعية الضرورية عملاً مُنكرا 

بالنسبة إلى آشخاص مثل مود بارلو, مؤلف الذهب الأزرق والتعهد الأزرق. ویشیر هذان 
الکتابان إلى أن آفقر الفقراء لا یمکنهم ادّخار سنتات قليلة لدفعها لقاء الماء. فیژول بهم 
الأمر إلى الشرب من جداول وخنادق ملوة» فیْصابون بأمراض, ویموتون. ومتوقعا ما 
سیژول إليه الاتجاه الحالي للعولة في الستقبل, يتخيّل بارلو ما ذکره في التعهد الأزرق: 

انبثق تکتل قوي لاحتکار الاء والسيطرة على کل مظهر من مظاهر الیاه 

لصلحته الخاصة. فتقوم الشرکات بتسليم میاه الشرب ونقل الیاه البتذلة, 

وتضع کمیات کبيرة من الاء في قواریر بلاستيكية وتبیعها لنا بأسعار 

باهظة وتبني تکنولوجیات جديدة ومتطورة لاعادة معالجة میاهنا القذرة 

واعادة بیعها لناء وتستخرج الیاه وتنقلها بواسطة آنابیب ضخمة من 

مستجمعات وطبقات صخرية مائية لبیعها لمدن ومؤسسات صناعية کبیرق؛ 

تشتري الشرکات. وتخزن, وتتاجر بالاء في السوق المفتوحة, على غرار 

الأحذية الرياضية. والأهم من ذلك. ترید الشرکات من الحکومات الغاء 

ضوابط قطاع الیاه والسماح للسوق بتحدید السياسة الائية. انها تقترب 

كل یوم من هذا الهدف آکثر فاکش. 

يُبدي مناوئو الشرکات التعددة انفعالاً كبيراً ولا سیما عندما یتعلق الأمر بالماء. فهم 

یعترضون قائلین إن الخصخصة آصبحت هدفاً رئيساً للبنك الدولي, لا بل أيضاً 
للمُقرضين الاقلیمیین مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي» وبدعم کامل من 
الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. إنهم يد یتهمون الجلس العالي للمیاه - وهو برنامج 
محايد على الصعيد الايديولوجي, كما يُقهم منه. يشجع ا محافظة على الیاه, وحمایتها, 
وتطويرهاء والتخطيط لهاء وإدارتهاء واستخدامها في كل أبعادها على أساس قابل 
للاستمرار على الصعيد البيئي منفعة كل أشكال الحياة على الأرض - بأنه مناصر عالمي 
في الواقع لخصخصة المياه ومؤسسات الأعمال. إنهم ينظمون حركات مقاومة 
واعتصامات. ويُخفقون في مواجهة مع نستله ضد منشأة بولاند سبرينغ التي تقوم بتعبئة 
المياه في قنانٍ في ميبشيغانء ويفوزون في آخری ضد کوکا - كولا في بلاشيمادا؛ 
الهند. حتى إنهم يقومون بأعمال شغب في الشارع لحمل بيشتل على مغادرة بوليفيا. 


وبمراقبة النزاع ببرودة» يمكن للمرء أن يقدّر فوائد نموذج القطاع الخاص حق قدره. 
قأذا کافت الدول غير قادرخ :على توقیر سیاه تظيقة لواظنیها تا وروی 
أو آنها غير راغبة في ذلك» كما هو حال البنك الدولي, إذاًء فلماذا لا تسمح لرأس 
خاص بالمحاولة؟ من جهة ثانية؛ هناك ما يبعث على القشعريرة بشأن نقل إدارة 0 
الحياة الرئيسة - مياه شرب نظيفة - من فريق إلى آخرء ومن إدارة محلية إلى إدارة 
شركات ما وراء البحار مسؤولة أولاً وآخراً أمام المساهمين فيها. في العالم المتطورء يمكن 
المستتيلكين نقع مبلغ من الخال لقاء الحصول على الا ولکن: ماتا عق الاس القین 
يتقاضون دولاراً واحداً في اليوم؟ هل الماء جكر على أشخاص دون آخرين أم أنه حق من 
حقوق الإنسان؟ وتستمر هذه المعركة على جبهات في مختلف أنحاء العالم من دون أن 
يكون هناك مَخرج واضح لذلك. 

سوف یزداد سکان العالم بنسبة 50 بالمئة في السنوات الأربعين القادمة, اوتحاث 
معظم هذه الزيادة تقريباً في العالم النامي: وقي الغالب في أماكن تواجه حالياً ظروفاً 
عسيرة بسبب الماء. وسوف يكون هؤلاء السكان الجدد أكثر ثراءً ويتناولون مزيداً من 
اللحوم. مما يستلزم إنتاجاً للغذاء للفرد الواحد أكبر مما هو عليه الحال اليوم. ولتلبية هذا 
الطلب المتوقع على الغذاء» يجب علينا مضاعفة إنتاج المحاصيل عام 2050. فالعثور على 
مياه عذبة لدعم هذا التوجه؛ وزيادة الصناعات» وبناء بلايين إضافية من الشقق؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار بقاء المياه نظيفة في أثناء دورتها اللامتناهية بين كلانا والمحيط 
البيئي» قد تشكل التحدي الأكبر في هذا القرن. 


تورة المعلومات 

كانت وجبات الفظور في الاجتماعات المرهقة التي جرت قي الناسا في واشنظن 
العاصمة أقل فتنة مما ظننث. فبدلاً من تناول عیّنات من طعام روّاد الفضاء في غرفة 
وضاءة للتكنولوجيا التقدمة. جلستٌ مُحدودباً في رواق مکسو بسجّاد في فندق ماريوت 
وأنا أتناول لفافات غير طازجة شبيهة بالدونتس على طبق فارغ جزئياً. ولكنني لم أكترث. 
فتناولث آخر قطعة مع كوب قهوة ودخلت غرفة الاجتماع الضيّقة. وطلب منا زميلي القديم 


في غرفة ة الكلية في ع التخرج, دوغ آلسدورف الذي آصبح سادا في ولاية آوهایو. 
الجلوس. فوجدتٌ مكاناً شاغراً وحجلست بسرعة.وكان آحد الأشحاص الاکثر ذكاء الذي 
عرفتهم یوما مهندس الرادار ارنستو رودريغيز من مختبر الدفع النفاث في الناساء 
يستعد لتزويدنا بمعلومات جديدة عن فكرتنا التي تساوي نصف بليون دولار. 

قازمة الا همل اسنا الخری هو اقسان اشحامسل الززاعة والطووق غير الصا 
إنها مرتبطة با معلومات أيضاً - أو بمزيد من التحدید. بالافتقار إليها - بهدف إدارة المياه 
بطريقة فعالة. فقضية الاء في تحرك مستمر, ولكننا نكاد لا نملك أي فكرة عن مكان 
لعثور عليها وتاريخ ذلك. وباي كمية. وتفتقر معرفتنا بهيدرولوجية الأرض إلى البيانات 
بشكل ملحوظ. ولا تتوافر سوى معلومات عن عدد قليل من جداول الماء وليس عن الأنهار 
لكبيرة. وفي خارج الولايات المتحدة وأوروباء لا تخضع الغالبية العظمى للهيئات المولجة 
بمهمة الاشراف على الماء لأي مراقبة هيدروليجية. فمبدئيّاء لا معلومات لدينا البتة عن 
لبحيرات الصغيرة. ويرك المواشيء والستنقعات. حتى إن المسؤولين في عدة دول 
يتخلون عن مراقبة مستويات الماء وراء السدود» سامحين للشعب بالتصرف به كما یحلو 
لهم 

وبسبب هذا النقص الكبير في العلومات, لا يملك ملايين الأشخاص أي فكرة عما إذا 
كانت مستويات المياه في آنهارهم أو بحيراتهم ستنخفض في الأسبوع التالي» أم أنها 
ستتسبب بفيضان مدمّر. ولا يعرف عمّال الطوارئ متى يبلغ فيضان ما الذروة أو مدى 
ارتفاعه. حتى إنه لا يمكن توقع مستويات المياه في الأنهار من خلال الطقس لأنه يتم 
تفريغ كمية من الماء.من البحيرات القائمة وراه السدود وفقاً لرغبات المشرفين على السدود 
وليس وفقاً للعواصف المطرية. وفي انعكاس تام لوضعها الطبيعي, ينخفض منسوب 
العديد من آنهار الیوم. ولا يزداد في أثناء مضيّها دما في مجاريها. وتتسبب بعض 
التحويلات الخطرة بحدوث وفيات من حين إلى آخر. 

وبما أن مياه سد أسوان العالي تصب كلها تقريباً في نهر النيل» فهي تُحوّل للرّيٌ أو 
تتبخر في مكان بعيد عن البحيرات. ويمكن للسدود القائمة على امتداد نهر فولتا 





الأفريقي احتجاز أو إطلاق ما يوازي أكثر من الكمية التدفقة من النهر طوال آربع 
سنوات. وتتم بالطريقة عینها مراقبة المياه التدفقة عبر نهرّي دجلة والفرات في الشرق 
الاوسط, ونهر ميا کلونغ في تايلانداء ونهر ريو نیفرو في الأرجنتينء ونهر کولورادو في 
شمال أميركا. ولكن» نادرا ما يتم الافصاح عن بیانات هيدرولوجية» حتی إن العدید من 
الدول تضعها في خانة العلومات السرّية كي لا تتمکن الدول الجاورة القائمة في اتجاه 
مجری النهر من اکتشاف ما إذا كانت هذه الدولة تعمل بموجب الاتفاقات الدولية التعلقة 
بتشارك المياه أم لا. 

لهذه الأسباب» كانت مجموعة علمائنا ومهندسینا مجتمعة في غرفة فندق في 
واشنطن العاصمة. وفي غرف اجتماعات أخرى مماثلة في روما. وسان فرانسیسکو, 
وبرشلونة» وباریس, وأورلاندو» وسان دییغو» وکولومبوس, ولشبونة. وهناك الآن آکثر من 
خمسمئة عالم ومهندس في اثنتين وثلاثين دولة يعملون على فكرة جديدة جريئة لعولة 
العلومات المتعلقة بالوارد المائية من خلال قياس كمياتها في كل مكان وزمان. انطلاقا 
من الفضاء. ویْعتمّد في التقنية المعتمّدة قمر اصطناعي يدعى جهاز قياس الارتفاعات 
فوق سطح البحرء وهو يستخدم تقنية رادار غير عادية قام إرنستو رودريغيز بابتكارها 
وتدعى كا - باند الرادار السابر أو كارين (تيمّنا باسم زوجة ارنستو). وسوف نضع 
كارين في الفضاء على قمر اصطناعي يدعى سووت .)8W01(‏ 

يوجّه سووت رادارّين نحو الأرض وليس راداراً واحدا؛ مربوطين ببعضهما إلى ذراع 
يبلغ طولها ثلاثين قدماً. وعلى غرار مسدّسَّي شرطة راداريّين عملاقین. سیحدقان إلى 
الکوکب. مستهدقين بوجهيهما الدوّارين ملايين الأنهارء والبحیرات» والخطوط الساحلية, 
ومناطق رطبة آخری. في أثناء الاندفاع عبر المدار بسرعة تزيد على خمسة عشر آلف 
ميل في الساعة. حتى إن القمر الاصطناعي سووت يرسل خرائط ثلاثية الأبعاد عن 
مستوى المياه في أنحاء العالم كافة. لیل نهاز. وستقوم هذه التكنولوجيا بمسح درجة 
الاهتزاز في أثناء سبر الکوکب, وكشف النقاب للمرة الأولى عن الاهتزازات العقدة للماء 
المتمركة واتحسارها. بعد ذلك, سوق تفش البباخات جباتا على الإتترفة. 


فبلایین الأشخاص يهتمون بمصير میاههم وتوافرها. وعندما تکون المياه نادرة الوجود 
بصفة خاصة, نتوافر معلومات قليلة في شأنها تعتمد حياة البشر علیها. و قمرنا 
اسبطتاتی حالياً في طريقه عبر المتاهة السياسية للموافقة عليهء وبنائه, واطلاق 
ونامل أن ب يتم إنجازه واطلاقه في مدار الأرض عام 2019. ولکن» بصرف النظر عن 
مصير سووت. كي ثقة بان النسخات اللاحقة ستجعل العلومات المعولة عن الموارب الائية 
متوافرة للجميع بشكل شفاف في كل مكان في الأرض: كما هو حال أنواغ أخرى من 
البيانات المتوافرة من خلال الأقمار الاصطناعية. فلن يكون هناك مزيد من الأسرار 
علامات الاستفهام العلمية حول الاء» مما یبذل تماماً طريقتنا في دراسة موردنا 
الطبيعي الأكثر حيوية وإدارته. 
حروب بسبب الماء؟ 

بات من الشائع الإعلان عن أن الماء هو النفط التالي الذي يستند إليه العالم للذهاب 
إلى الحرب في القرن الحادي والعشرين. إن تداول مسألة نشوب حروب بسبب الماء يؤدي 
إلى أكثر من ثلاثمئة ألف نجاح؛ تظهر الجملة في مقالات بحثية إضافةٌ إلى عناوين 
الصحف الرئيسة. "قد تصبح المنافسة الضارية على المياه العذبة" قال الأمين العام 
للأمم المتحدة كوفي أنان عام 2001, "مصدراً للنزاعات والحروب في المستقبل أيضاً". 
وفي مناقشة لجلس الأمن الدولي عام ۰2007 حدر خلفه بان كي مون من قلة الماء التي 
تحوّل ا منافسة السلمية إلى عنف. ومن فيضانات وحالات جفاف تؤدي إلى "هجرة بشرية 
شعبية. وإلى انقسام مجتمعات وإضعاف قدرة الدول على إيجاد حلول سلمية 
للنزاعات". 

ويعبّر أستاذ العلاقات الدولية والصحافي مايكل كلير عن رأيه بوضوح أكبر. فهو 
يتوق تسيب أريعة أنهر بضنفة خاصة 4 الل الأزون:.:دجلة والقرات وافندوس - 
میات غالية من الک إلى حاف توب تزاعات فد مكفاقنة" ها هار الأريعة 
خيارات جيدة بسبب ما يحيط بها من نزاعات سياسية وعسکرية. وتشاركها من قبل 
أعداء لدودين. فمياه نهر الأردن مقسومة بين إسرائيل: والآردن» ولبنان» وسورياء 


والأراضي الفلسطينية المحتلة. ویستخدم العراقیون, والایرانیون» والسوریون» والاتراك, 
والأكراد» مياه دجلة والفرات. وتتشاطر آففانستان؛ والصین, والهند» وباکستان, وكشميرء 
میاه الاندوس. وتقوم ثماني دول ؛ إضافةٌ إلى مصرء بالسيطرة غلى سار الیل اکن 

فكل المياه التدفقة في هذه الشهار الأربعة مُستخدّم فعلياً في الوقت الحاضر. وفي 
العام 2050ء سوف يزداد السكان الذين يعتمدون عليها من 70 با مئة إلى 150 بالمئة وفقاً 
لحوض کل نهر. هذا يعني أن طلب البشر على الاء يتجاوز بسرعة المخزون المتوافر قي 
منطقة شاسعة تمتد بين شمال أفريقيا والشرق الأدنى وجنوب آسيا. "في الوقت 
الحاضرء وغداة القرن الحادي والعشرين". أعلن كلير» "تشكل النزاعات حول إمدادات 
المياه الحساسة خطراً ماثلاً على الدوام". 

إنه أمر مخيف. ولکن» هل يذهب العالم حقاً إلى حرب بسبب الماء؟ إليكم مفاجأة 
سارّة: یخبرنا التاریخ أن التزاعات الدولية حول الاء غير مالوقة: وأنه يتم إيجاد تسويات 
سلمية لها كلها تقريباً؛ حتى الآن. وثظهر قراءة معمّقة للتاريخ أنه نادراً ما تلجأ الدول 
إلى العثق السلح بسیب الماء, علماً أن الیاه والعن ف غالبا ما يكوئان متلازمين. 

ويحتفظ بيتر غليك في معهد المحيط الهادی» وآرون وولف في جامعة ولاية آوریخون. 
نقواعد. بياقات تاريخية عن تزاعات سائقة وأسبابها: ونکشف هذه التزاعات عن حالات 
توتزهاومصالح متضاربة؛ وعلاقات تشویها الخصومات: من دون أن تبلغ هذه النزاعات 
مرحلة خوض حروب شاملة؛ على الأقل ليس بين دول مستقلة. أو بسبب موارد مائية 
يضنفة خاصة موی ظهر العتف الیش الماء ادا أو هوقا للحريه ى نة لها ولكن 
ليس سبباً للحرب. 

من اللاخظ آن اتفاقات تشارك الیاه الناجحة مالوفة حتی بين الدول التي تعاني 
ظروفاً عسيرة على الصعید الهيدرولوجي, وتذهب للحرب بسبب آمور آخری. ویشیر 
وندي بارنابي, محرو مجلة ناس وعلوم البريطانية. إلى أن الهند وباکستان خاضتا ثلاث 
حروب. ولکنهما تمکنتا على الدوام من إيجاد حل لنزاعاتهما المائية من خلال معاهدة 
إندوس للمیاه العائدة للعام 1960. والسبب منطقي تماماً: فمن خلال تعاونهماء تتمکن 


الدولتان من حماية مخزوناتهما الائية الأساسية. فالاء هام جداً ولا يمكن الجازفة 
بفقدانه في حرب. لقد انتهی الاستقلال الماكي لاسرائیل قي خمسینیات القرن الاضي, 
والاستقلال المائي للأردن في ستينياتهء وا لاستقلال المائي لصر في سبعینیات. ولكنها لم 
تخّض حروباً بسبب الماء قط. إنه أمر مثير للدهشة لأن هذه الدول لم تعد تملك من الماء ما 
يكفي لإنبات محاصيلها الغذائية. 


بدلاً من ذلك» تقوم كلها باستيراد المياه من دول أخرى... على صورة حبوب. 
الاتجار بالمياه الافتراضية 


لا يستطيع الدبلوماسیون الأكثر مهارة في العالم إيقاف حرب حول الماء إذا كان 
لتاسن, پعاتون عرمانا شمیدا منه. هأ الذي يمكن الاعداه. اللدودين من التعايش على 
متداد نهر الأردن المتقطر بشكل متضائل مع وجود أعداد كبيرة ومتزايدة من السكان 
على جانبیه؟ عشرة ملايين شخص يعيشون بينه وبين البحر التوسط مع مياه تكاد لا 
تكفي لزراعة خمس محاصيلهم الزراعية؛ تكمن الإجابة في شراء كميات كبيرة من 
لطعام. 

اللدق لیس الستكسمة آلکیری الوحيدة للماء بل التارع ایضنا. قنعی 30 با مق 
مياه البشرية السحوية من الأنهار» والبحیرات» والطبقات الصخرية المائية, تعود للزراعة, 
ویما أن النتجات الزراعية تتطلب ماء لتتموء فهي تتضمن قي الاساس موارد مائية 
لذلك» يوازي استیراد وتصدیر الغذاء والحیوانات استیراد وتصدیر المياه. 

فالاتجار با مياه الافتراضبة هو الحل الذي توصل إليه العالم ا معولّم للمشكلة القديمة 
المتمظة بوجوب ماء وافر في بعض الأماكن: وكميات غير كافية مته في أماكن أخرى. ومن 
وجهة نظر شاملة. يُعثير الأمر أقل إسرافاً في استخدام الاء. فرَيٌ شجرة برتقال في 
الحرازة القنديدة:والحافة للمملكة العربية السعودية يتطلي حا أكثر لزج العبجرة نقسها 
في فلوريدا الرطبة. ويوجد داخل واردات المكسيك من قمح» وذرة» وسرغوم (نبات كالذرّة) 
من الولايات المتحدة سبعة بلايين متر مکقب من المياه عملیا في العام. وهذا الأمر لا 
يساعد المكسيك فحسب - هي الآن في عامها الخامس عشر من الجفاف - بل يتطلب 





كمية أقل من الاء ککل. ولانتاج ذلك القدار نفسه من القمح محلیاء تحتاج المكسيك إلى 
ستة عشر بلیون متر مکقب تقريباً من الیاه العذبة في العام. أي تسعة بلايين متر مکقب 
اضافي. فتلك العلاقة التجارية الوحيدة تنقذ كمية من الماء تكفي لاغراق الملكة التحدة 
بأكملها تحت بوصة ونصف من الیاه الراكدة. 

ان الاتجار بالیاه الافتراضية سر غير مناقّش إلى حد کبیر. ولا پلفت القادة 
لسیاسیون انتباه الناس إليه. فمعظم الناس لا یستمتعون بسماع مقولة أن بلدهم یعتمد 
على الغذاء» أو أنه يستخدم مياهه لدعم آخرین. وأميركا الشمالية هي الصدرة الکبری 
في العالم للمیاه الافتراضية. والعدید من الدول - بما فيها قسم کبیر من أوروباء والشرق 
لأوسط؛ وشمال أفريقياء واليابان» والكسيك - دول مستوردة مَحضة. و40 بالمئة تقريباً 
من کل الاستهلاك البشري للماء يتم على هذا النحو من خلال شراء منتجات زراعية 
وصناعية عالية. وهو أمر غير قابل للتصدیق. ومن دون عملیات الشراء هذه. كان العالم 
سیبدو مختلفاً جداً أكثر مما یبدو عليه الیوم. فالأماکن الجافة تستطیع تلبية متطلبات 
عدد أقل من الناسء ومن شأن الافتقار إلى أسواق بعيدة أن يملأ مناطق شاسعة من 
الأراضي الزراعية الممتازة بالناس أو تصبح مهجورة. وقد تكون التجارة العالمية سيئة 
پالنسبة الی الاقتصادات الحلية. وسيئة بالنسبة إلى استهلاك الطاقة. وسيئة بالنسبة 
إلى اسضمار آلوارده وسيكة بالسیة إلى أمون آخری... ولکنها هر أيضا الثروة- اللائية 
- في کل مکان. 





تبدو آجزاء من الدورة الهيدرولوجية اللامتناهية مثيرة للارتیاب في ما یتعلق باستنفاد 
مورد طبيعي محدود. والأمر صحیح بالنسبة إلى الوارد الوجودة تحت الأرض بصفة 
خاصة والتي تدعی با لاجمال مياه جوفية. 

فالیاه الجوفية مصدر جذّاب للماء. وبخلاف الطر الهاطل والأنهار التي تتمتع بقدرة 
شف على الاحتفاظ ومخزوة .من الیام تسقظ الظبقات الصحرية الا بکفیانت گیبرد 
ومستقرة ففرا من الا لقن يحفر النشن ارا طوال الاك الست فف كان ارون 


والصینیون والفرس, یملکون آباراً منذ العام 2000 قبل الیلاد. ومن جهة ثانية, الآبار 
التي يتخطى عمقها سبعین أو ثمانين قدماً ابتکار حدیث تحقق بواسطة الضخات 
الطاردة ومحرکات الاحتراق الداخلي. لقد آدت هذه التکنولوجیا الجديدة في الناطق التي 
تقو قیها المياه:إلى :ازدهاو التنقيب عن‌آناه علی غزاز ازجفاز التثقيب من الفط الاس 
الذي تم التطرق إليه في الفصل السابق. لقد أصبحنا مجموعة من البعوض تخرق وتسبر 
أغوار الكوكب بواسطة ممصات (خراطيم) فولاذية بحثاً عن السوائل 

لقد عنى استخراج المياه الجوفية أن باستطاعة المزارعين تحويل الأراضي الجافة 
والصحارى إلى حقول كثيفة العشب ومنتجة بين ليلة وضحاها عملياً. وإليكم سرا صغيراً 
يفيضا عن الثورة الزراعية الخضراء في النصف الثاني من القرن العشرين. فالثورة 
الخضراء لم تحدث بسبب البتروكيميائيات الجديدة. والبذور الهجينة. والزراعة المؤللة 
فحسب: بل أيضا بسبب كثرة استخراج اللياه الجوقية لزغ الحاصیل, فقي غضون 
خمسين عاماً فقط» تضاعفت مساحة الأرض المرويّة في العالم من 60 ملیون أكر عام 
0 إلى 120 مليون أكر عام 2007ء وهي في ازدياد مستمر. ويُستخرج قسم كبير 
من مياه الرّي تلك من تحت الأرض. والیوم. يعتمد عدد كبير من المزارعين في كاليفورنياء 
وتکساس, ونيبراسكاء وأماكن آخری, على المياه الجوفية تماماً لكسب رزقهم. 

لقد نشا سوء فهم شائع حول المياه الجوفية بسبب الصور الفوتوغرافية التي يلتقطها 
مستكشفو الكهوف الزودون بمصابيح آمامية. سابرين أغوار برك طبيعية مظلمة تحت 
الأرض. في الواقع؛ نادرأ ما تكون الطبقة الصخرية ا مائية نهراً أو بركة تحت الأرضء بل 
إنها مجرد طبقة جيولوجية من الرواسب المشبّعة» أو صخر صَلد تحت التربة مكوّن من 
رمال ممكن للناع اختراقها, ورج الما من الطبقة الصخرية المائية من خلال إحداث 
ثقب داخل الطبقة ووضع مضخة لسحب الماء إلى سطح الأرض. ویحدث هذا الأمر 
ضغظأ مخروطیاً يتسبي برشح المياة الجوفية عبر النسیع‌في اتجاه الثقبء ويؤدي إلى 
مخزون مستمر من الماء . والما ء الممسحوب من طبقات صخرية مائية عميقة يكون نظيفاً في 
العادة, وبارداًء ولذيذاً» ويعوّل عليه. والطبقات الصخرية المائية العميقة لا تفيض أو تجف. 


ففي بعض حضاراتنا الأكثر افتقاراً إلى الماء» كانت الطبقات الصخرية المائية الضخمة - 
ترسبات قديمة تطلبت مرور آلاف السنوات لتتشکل - المكتشّفة هي التي روت مدنا وأنبتت 
مروجاً في الصحاري من تکساس إلى الملكة العربية السعودية. 

وتکمن المشكلة في أن أحداً لا یعرف أو يأبه بمصدر الیاه الجوفية. ففي الأيام الأولی 
من التنقيب» ظن العدید من المنقبين آنها کمیات محدودة من الاء أو مموّنة باستمرار 
بواسطة آنهار تحت أرضية غامضة. ولکن, بما أن الطبقات الصخرية المائية تزود مجددا 
بأمطار هاطلة تتمکن من اختراق سطح الأرضء فهي تمتلی ببطه. وإذا ضحت الیاه 
بکمیات آکبر من الکمیات المتسرّبة إلى باطن الأرضء تفرغ الطبقات الصخرية الائية, 
ويتحفضن منسوي اليا وتتوقف! الان من الحمل. فیس المزاؤعوخ إلى تسیق الحفزة: 
ولکن الآبار تفرغ ثانيةً. في النهاية. يتم استنفاد مخزون الطبقة الصخرية المائية: أو 
یکخفکن مسب الماء من دوق التمكن من الارتفاع مجددا: میخض الأفن فائدتة 
الاقتصادية. 

نقوم حالياً بتقييم الانتشار العالمي لهذه المشكلة من خلال قياس تبدلات صغيرة في 
حقل جاذبية الأرض انطلاقاً من الفضاء بالتحديد. ففي العام 2009ء اكتشف الباحثون 
بواسطة الأقمار الاصطناعية الخصصة لتغطية حقل الجاذبية واختبار الْناخ آن منسوب 
المياه الجوفية في أنحاء مرويّة إلى حد کبیر من شبه القارة الهندية ینخقض ما بين آربعة 
وعشرة سنتمترات في العام. بالرغم من إعادة التعبئة الطبيعية. وهو انحدار لا یمکن 

وما لا يمكن إيقافه هو سحب الیاه الجوفية حتی آخر قطرة من الأماکن الاکثر 
خقافا, فهقه الطتقات. الضقرية ابلائية لا فاد تعيئتها بمعدلات متخفضة من. الأخطاى 
الهاطلة فحسب - وبالتالي تفرغ بسرعة أكبر - بل تکون في غالب الاحیان الصدر المائي 
الرئیس والوحید الذي یعتمد عليه الناس. ومتی فرغت هذه الصادر. یتطلب الأمر آلاف 
السنين لتمتلی مجدداء أو آنها لن تمتلی مجدداً أبداً بسبب کونها ترسبات من العصر 
الجليدي الأخیر. فالیاه الجوفية الأحفورية مصدر محدود وغیر متجدد في الواقع» على 


غرار النفط. في النهايةء لا بد للابار من أن تجف. 


سقوط ماردر 
إن طبقة آوغالالا الصخرية المائية خرّان ضخم يمتد تحت ما لا يقلّ عن ثماني ولایات 
في الولایات التحدة الغربية. لقد اکتشف وجودها أصحاب مزارع السهول العلیا 
والزارعون في الأراضي الجافة منذ العقد الأول من القرن التاسع عشرء ولکن السدادة 
لم تُفتح حتی العقد الخامس؛ مع وصول مضخات حديثة تستمد طاقتها من الکهرباء أو 
الغاز الطبيعي. ومذاك الحین. نضح سبعة تریلیونات من غالونات الاء البارد والنقي من 
طبقة آوغالالا الصخرية الائية لري حقول دائرية متراكزة يُزرع فیها القمح والقطن, 
والذرة؛ والسرغوم» على امتداد السهول الکبری. وسرعان ما حوّل هذا الم آکثر من مئة 
ملیون أكر من الأراضي الهامشية - هُجر قسم کبیر منها بعد كرة الغبار عام 1937 - 
إلى احدی الناطق الزراية الکثر إكتاجا في العالم. ومن نافة طاثرتکم آو من مشهه 
جوّي یوفره متصفح غوغل ایرث على شبكة الوب. یمکنکم رؤية الدواثر الخضراء الميزة 
في ألسنة الارض الشبيهة بيد مقلاة في تکساس وأوكلاهوماء مرورا بکولورادو الشرقية, 
ونيو مكسيكوء ووایومینغ. وتمتد شمالاً مروراً يكنساش ونیبراسکا ووصولاً إلى الناحية 
الجتويية لذاكوتا الجنويية. فهذه الأسطوانات الفضرة والرتبة بضمات طبقة أوغالالا 
الصخرية اللامية 
اجعلوا الصورة تبدو كما لو أنها تزداد بُعداً من خلال المتصقح على الوب فترون أن 
عدا كرا من االأنتطوافات یله اللفق. من الحروف أن عضو الآثار كان پنخقخی 
بسرعة في النصف الجنوبي من أوغالالا عام 1980. وفي العام 2005ء انخفض المنسوب 
في عدد کبیر من الابار 0 قدماً؛ »أو 100 قدم» لا بل 0 قدماً انیا > في الناحية 
الجنوبية الغربية لكنساسء وآوکلاهوما. وتكساس. وحافظت الآبار في النصف الشمالي 
الاکثر تعرّضاً للأمطار على منسوبها بفضل معدلات آعلی لاعادة التعبثة الطبيعية, ولکن 
الولايات الجنويية الجافة حیث میاه أوغالالا تعود في الغالب إلى العصر البلستوسيني 
کانت علی وشك استتفاد مخزونها من اة ومدات االآثار تلفظ الاء. فشرع الزارعون 


العتادون على رَيّ أكثر من حقل دائري من بثر واحدة باستخراج المياه من عدة آبار لري 
حقل واحد. 

وفي العام ۰2009 آنجز فریق یقوده كفين مولیغان. وهو أستاذ في علم الاقتصاد 
والجفرافیا في جامعة تکساس للتکنولوجیا, دراسة مفصّلة عن سرعة مزارعي تکساس 
بإفراغ طبقات آوغالالا الصخرية الائية الجنوبية. وباعتماد نظام العلومات الجفرافية, 
وضع فریقه خرائط لالاف الآبار في اثنتين وأربعين مقاطعة شمال تکساس. لقد 
استخدموا بیانات عن مستوی الیاه في الآبار ومعدل تدفق الاء لاحتساب الیاه التبقية 
في أوغالالا وسرعة انخفاض منسوپها. وانطلاقاً من هذه البیانات» وضعوا مجموعة من 
الخرائط تشير إلى توقعاتهم في شأن المياه التبقية في آوغالالا بعد عشر سنوات؛ 
وخمس عشرة سنة» وخمس وعشرين سنة. 

لقد أوقعت النتائج الرهبة في النفوس. فطبقة آوغالالا الصخرية المائية تنخفض 
بمعدل قدم واحدة في العام» وفي بعض الأماكن بمعدل ثلاث أقدام في العام» لدرجة أن 
القبار التبقية على:وشك البدء بامتصاص الهواء. وهذه الخرائط دقيقة یشکل لاایضدق - 
تظهر فیها کل الآبار الافرادية الألف ودوائر الحاصیل الخضراء التي تستقي منها - 
ویمکن استخلاص النضوب الوشيك للطبقة الصخرية الائية بطريقة مفصّلة جدا: 
فمقاطعتا بارمو وکاسترو في تکساس مفطاتان الیوم بمحاصیل زراعية دائرية متراكزة, 
ولکن مظهر الاخضرار یناقض الوضع القائم تحت الأرض. فالقاطعتان تواجهان إمكانية 
التخلي عن الزراعة المرويّة في السنوات الخمس والعشرین التالية. 

هل یمکن انقاذ آوغالالا الجنويية من خلال اٍجراءات سليمة للمحافظة علیها؟ "لا يبدو 
لنا ذلك". آجاب مولیفان عن سوالي باشمئزاز. يبدو الأمر رائعاً نظرياً. ولکن البیانات 
التي یمتلکها عن البثر ثظهر أن الدواثر التراكزة التي تتحول من رشاشات ماء إلى 
خراطیم تتقاطر منها المياه لا تُبطئ في الواقع نضوب أوغالالا. ویقوم الزارعون بسحب 
كمية مماثلة من الیاه التضائلة في فترات زمنية آطول, ولکن هذا الأمر لا يبدل شيئاً من 
واقع انخفاض منسوب الیاه أكثر فاکثر. ویتمثل الواقع الالیم بعدم وجود أي طريقة 


لانقاذ طبقة صخرية مائية تتراوح عملية إعادة تعبتتها بالاء بشکل طبيعي بين نصف 
بوصة وبوصة واحدة في العام» في حين أن منسویها ينخفض قدما واحدة أو أكثر في 
العام. من المثير للسخرية أن الفائدة الكبرى الوحيدة التي تعود على المزارعين من الرَّيّ 
البطيء لا تتمثل بإرجاء نضوب أوغالالا بل بضمان نضويه؛ من خلال الحصول على 
الرواسب الأخيرة المتبقية. فهذه الآبار هي الشاروقات الآخيرة لسحب الماء من عملاق 
هالك اعثبر ذات مرة غير قابل للقهر. 
النفط والماء لا يمتزجان 

تغرف الجميع أن الاب ضروري الخضول علی القداى ولكق الأقل وضوكا هق كمية 
لطاقة المطلوبة للحصول على الماء (من خلال الضخ» والنقل, والتنقية. وهكذا دواليك). 
ويكاد الجميع لا يدركون كمية المياه المطلوبة للحصول على الطاقة. ولكن على غرار 
لعشاق اليائسينء فالاء والطاقة متشابكان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لذلك؛ 
فالضغط على موارد المياه مرتبط بالضغط على موارد الفحم الحجريء والنفط والغاز 
لطبيعي. وباستثناء الهواء وبعض أشكال الطاقة الشمسية, تتطلب مصادر الطاقة 
لحد دة كيرا من الماء. 

فمنشآت الطاقة - بصرف النظر عما إذا كانت تعتمد على الفحم الحجريء أو الغاز 
لطبيعي. آو الیورانیوم. أو الكتل الحيويةء آو النفايات» أو أي شيء آخر - نستخدم المياه 
بطریقتین رئیستین على الأقل: لحمل البخار على تشغیل توربينة وتولید الکهرباء, 
والتخلص من الحرارة الفاكضة. فتبرید منشات الطاقة هو سبب الطلب الاکبر والوحید 
على الاء في قطاع الطاقة الیوم. ویْستخذم ما يزيد على نصف المياه السحوية في 
الولایات التحدة وحدها لهذه الغاية. أي آکثر يقليل من الیاه الستخدمة لوم الحاصیل: 
نصف بلیون أكر - قدم من الاء في العام لتبرید منشآت الطاقة (ما يكفي لغمر کل البلد 
بالاء حتی الکاحل). وفي بعض نواحي آوروبا, تکون نسبة الیاه المسحوية لانتاح الطاقة 
آعلی. 

وتعتمد الكمية الاجمالية من المياه المطلوية» وإلى حد کبیر» على الوقود الستخدم. 





وطريقة تصمیم المنشأة» وما إذا أعيدت معالجة الاء» ونوع أجهزة التبرید» وهكذا دواليك. 
ولکن كمية المياه الطلوية لتشفیل منشأة الطاقة كبيرة في کل الحالات, لا بل آکبر من 
كمية الوقود. لذلك. ثقام النشات بجانب آحواض مائية أو فوق طبقات صخرية مائية 
ضخمة. لیس من غير المألوف أن نجد على ضفة نهر منشأة للطاقة تعمل على إحراق 
لفحم الحجري, وعلى بعد مئات الأميال من أقرب منجم للفحم الحجري: إن نقل الفحم 
لحجری إلى عتبع لاء أأقل:تكلقة من الحالة العاکسة. فمتفن# الطافة التووزة ثرئ :مايل 
آيلندء التي وقع فيها حادث عام 1979 الذي تم التطرق إليه في الفصل السابق, تقع في 
لواقع على جزيرة وسط نهر سوسكيهانا. 

وتؤثر منشآت الطاقة في مخزون المياه من خلال تخفيض نوعيته وكميّته. وتكون المياه 
لتي تُعاد معالجتها والْعادة إلى النهر أكثر حرارة من الماء المسحوية بمعدل 25 درجة 
مئوية أحياناً. ولا ينجم عن النشات الواقعة عند خزانات ضخمة من الیاه, كالمحيط مثلاً 
ضرر بيئي كبير. ولكن وضع الماء الساخن داخل نهر أو بحيرة يحلل الأنظمة البيئية 
مائئة لعوق آسياپ, قاگاء الساخن يحمل قرا أقل من الاکسخن الاب وئ سرعة 
سباحة السمكةء ویوثر في تناسلها. وشستبدل أنواع السمك التي تعيش في المياه الباردة 
كالتروتة وذئب البحر بأنواع سمك تعيش في المياه الدافئة كالشبوط. 

وتتمثل المشكلة الثانية باستهلاك الاء. مما يعني فقدانه بشكل نهائي. فمعظم 
منشآت الطاقة تستخدم أبراجاً "مبللة" للتبريد - لا بل بركاً مفتوحة أيضاً - لكي يتبخْر 

لماء بشكل متعمّد داخل الغلاف الجوّي, مما يوفر تبريداً مماثلاً لطريقة تبريد تبخّر 

00 لبشرتك. وكمية المياه الفقودة بسبب التبخر الحاصل في منشات الطاقة أقل 
بكثير من إجمالي المياه السحوية, ولكنها تحتفظ بأهميتها في المناطق التي تمر بظروف 
عسيرة بسبب نقص في المياه. وفي الأماكن التي تشهد جفافاً كبيراًء تزداد صعوية 
تأمين كمية كافية من المياه لأهداف تبريدية. 

في الدراسة الأولى من نوعهاء دقق مارتن باسكاليتي؛ وهو أستاذ في كلية العلوم 
الجغرافية والتخطيط الدني في جامعة ولاية أريزوناء في مقدار استهلاك الیاه (آي 





تبخرها) التي تتطلبها مختلف تکنولوجیات الطاقة في أريزونا لانتاج میفاواط - ساعة من 
الکهرباء. وما وجده قد یفاجتکم: 
خسائر مائية في تولید الطاقة الكهربائية في 
آریزونا 
تکنولوجیا الطاقة استهلاك الماء (غالون/میغاواط - 
ساعة) 

القوة الكهربيمائية 30,078 

حوارة الشمس الگ 800-1,000 

الانشطار الذي 785 

الق السبري 510 

الغاز الطبيعي 195-5 (وفقاً للتکنولوجیا) 


حرارة باطن الارض >5 
القوة الكهربيضوئية الشمسية <1 


الريح 0 

) أدرجت البيانات بإذن من أم. باسكاليتي, جامعة ولاية أريزونا( 

تجعلنا بيانات باسكاليتي نتوقع أن استهلاك الماء لانتاج الطاقة ليس كبيراً فقطء بل 
يتفاوت إلى حد كنير وققاً لفوع الطاقة المسنتخدفة, فعلى سبیل اللقال: تتبگر تحن 785 
غالون ماء في منشأة للطاقة النووية لتوليد ميغاواط - ساعة واحد من الکهرباء في حين 
أن منشآت الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي تقتضي تبخْر كمية أقل بكثير من الماء (لا 
سيما النشأت الحديثة التي تعتمد الدورة المشتركة وتؤدي إلى تبحر نحو 195 غالوناً قي 
الیغاواط - ساعة). هذا يعني أن منزلاً عادياً في فونيكس يتطلب عشرين میغاواط - 
ساعة في العام يبخّر 16,000 غالون من الماء تقريباً إذا كان يستمد الكهرباء من منشأة 
للطافة الحووية 319005 كالون ییا اقا كان مسك الكورياء مق منشاة تعمل على 
الغاز الطبيعي وتعتمد الدورة المشتركة. في الواقع, إنه إنفاق لزید من الماء. 








لوضع هذا الرقم في نصابه الصحیح تستخدم أسرة نموذجية في فونیکس 15,000 
غالون للر خلال أسبوعين. لذلك. هذه الیاه ا موجودة في باطن الأرض لا تعتبر كمية 
ضخمة بل تبقی ذات آهمية في مکان جاف. وتکمن الفاجاة الكبيرة هنا في أن الطاقة 
لهيدرولوجية أسوأ مبدّد للماء على الاطلاق لتولید الکهربا» تلیها الطاقة الحرارية 
لشمسية المركزة: والطاقة النووية بعد ذلك. فأریزونا لا تزرع الحاصیل التي یُستخرج 
منها الوقود الحيوي» ولکن دراسات آخری تُظهر أن آنواع الوقود الحيوي هي أسوأ من 
لطاقة الهيدرولوجية في ما یتعلق باستهلاك الاء. وهكذاء یکون الوقود الحيوي» والطاقة 
لهيدرولوجية. والطاقة النووية. أسوأ من الفحم الحجري في استهلاك الماء بالرغم من 
خلوّها .من الکزیون تقريياً. ومن .بين التصادر التجددة للطاقة: وحده آلپواه والطاقة 
لكهربيضوئية الشمسية يُعتبران طاقتين حمیدتین حقاً؛ وهو أمر يجعل الطاقة 
لكهربيضوئية الشمسية أكثر تنافساً لجهة التكلفة إذا أخذ سعر الماء المقتضّد قي 
لاعتبار: كما آشار باسكاليذي. 

وتعمل مجموعة الماء - الطاقة المترابطة على النحوّين. ففي الاتجاه العاکس, نكون 
بحاجة إلى الطاقة في المراحل كافة لتوفير مياه نظيفة للمنازل. خذوا ثانيةًء مثلاًء منزلنا 
لنموذجي في فونيكس الذي يستهلك نحو قدم واحدة من الماء لكل أكر في العام. إنه 
يتطلب ميفاواطّي - ساعة من الكهرباء - 10 بالمئة تقريباً من إجمالي الكهرباء التي 
يستخدمها المنزل - لضخ ذلك المقدار من الماء صعوداً من نهر كولورادو على بُعد منتّي 
ميل تقریباء وتنقيته. وضغطه محلياً. ولكن تلك الميغاواطات - ساعة لا تظهر أبداً على 
فاتورة الكهرباء؛ إنها موجودة ضمن فاتورة الماء نفسها. وتجدر الملاحظة إلى أن معظم 
تكلفة توفير مياه الشرب لعائلات فونيكس تعود للطاقة | لستهلكة وليس للماء. 

في الواقع"» يقول باسكاليتي: "الماء والطاقة متزوجان آحدهما بالاخر. فالا 
ضروريٌ في محطات تولید الکهرباء إذا اردتا لهذه الحطات أن تعمل بفعالية. ومن الجهة 
المقابلةء إن الطاقة ضرورية لتزوید منازلنا بمیاه شرب سليمة. وتبقی الكمية الطلوية من 
كلسل لامداد السلعة الأخرى آمرا لا مقترد النامن حق قدرة": 





إنه آمر لا يقدّره السیاسیون والخططون أيضاً حق قدره. فبدلاً من الاقرار بهذا 
لزواج بين الطاقة والماءء علینا الاعتراف بأن وکالات التخطیط والتنظیم التي تُعنى بهاتّين 
لسن كنافات متقصلة تماما باستمرار. "لقة .تجاهل محللی الطاقة بشكل معهون 
لإجراءات المقترحة التي يحتاج إليها الماء لتحقيق الأهداف العلنة المرتبطة بتوفير طاقة 
أمنة. وتجاهل محللو الشؤون المائية بشكل معهود متطلبات الطاقة لتحقيق الأهداف 
لمعلّنة المرتبطة بالماء"؛ هذا ما تم استنتاجه في تقرير حديث صادر عن مختبر أوك ريدج 
لوطني. تاريخياًء لقد أفلتنا من هذا الأمر بفضل المياه منخفضة الشمن, أو الطاقة 
منخفضة الثين, آو الاثنّين,معاً. وسوف بستمر واقي الصدمات ذلك بالتقلص مع تقلص 
إمدادات الیاه والطاقة عام 2050. 





تتمثل إحدى نتائج تبدل المناخ التي تم توقعها أكثر من سواها بتراجع دوران خلية 
هادلي قلیلاً وتوسّعها. ولا یظهر هذا الأمر في مجموعة واسعة من التوقعات الناخية التي 
ستحدث في الستقبل فحسب. بل اتطلاقاً من بیانات تاريخية أيضاً تفطي ثلاثة عقود 
مضت. لقد أدى ذلك إلى ظهور مزید من السحب والأمطار في الناطق الاستوائية. ولکن 
ظروفاً مناخية أکثر جفافاً آدت إلى تمدد منطقتّي العواصف الصحراويتين في اتجاه 
لقطب. ویصعب توقع وقوع الأحداث الستقبلية قبل أوانهاء ولکنه أمر من تلك الأمور التي 
تتفق علیها التوقعات الْناخية. ببساطة. سوف تصبح آماکن عدة تشهد هطول آمطار في 
لعالم أكثر جفافاء والأماکن الجافة أكثر جفافاً. 

وسوف بزداد هطول الامطار في المنطقة | لحیطة بخط لاسفوام: ولكقة تاقفص في 
مقظقة اللتؤسظ: والقدرق الأؤشظه والخاحية الجدوبية الفزيية لأميركا الشماليةة اإضافة 
إلى مناطق جافة أخرى. وسوف يرتفع منسوب الأنهار إلى أقصى حد في بعض 
لأماکن, وينخفض في أماكن آخری. ویدعونا أحد التقييمات الذي یحظی باحترام كبير 
من قبلنا إلى الاستعداد لمواجهة زيادة في مياه المطر المتساقط أو الثلج الذائب بنسبة 
تتراوح بين 10 بالمئة و40 بالمئة في أفريقيا الاستوائية الشرقية, وحوض لابلاتا في أميركا 





الجنوبية. ومناطق شمال آمیرکا وأوروبا الاسيوية القريبة من القطبین الشمالي 
والحنوني: وآتخقاض قى میاه الطو المتساقط أو القن الذاقي في أفريقيا الحدويية: 
وأوروبا الجنوبية. والشرق الأوسطء وغربي أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة 
و30 بالمئة عام 2050. وبلفة الاحصائیات, تطلب منا هذه التوقعات الاستعداد لزید من 
الفيضانات والجقاف مثما حذث في أيوا وكاليقورتيا. 


الجفاف الكبير في الفرن الحادي والعشرين؟ 


يُنسّب جزء من الشرح الذي تناول العدید من الفیضانات وحالات الجفاف التي 
حدثت في آنحاء العالم عام 2008 إلى کون العام الذکور عام لانیناء أي انخفاض 
درجات حرارة صفحة البحر (557) في النصف الشرقي من الحیط الهادی الداري. لقد 
آدی هذا الاتخفاض إلى ظروف مناخية جافة في كاليفورنياء إضافةٌ إلى آمور آخری» 
وأسهم في حالة الجفاف الستمرة (یکون لانینو - نظير عام لانينا - مصحویاً بدرجات 
حرارة مرتفعة لصفحة البحر» وظروف مناخية تشهد نسبة آعلی من هطول الأمطار). 
ويسبب الصلات القائمة بين الحیط والغلاف الجوي» یکون لهذه الفتاة الضغيرة تأثیرات 
على إمدادت الیاه الخصصة للبشر يتردد صداها في آنحاء العالم. 

وأعرب زميلي في جامعة کالیفورنیا, لوس آنجلوس, إن ماکدونالد. وهو خبیر في 
دراسة تبدل الناخ في مرحلة ما قبل التاریخ. عن قلقه البالغ حیال حدوث أمر مماثل 
للانینا عام 2008 مرة ثانية؛ ولکنه سیدوم لعقود ولیس لأشهر فقط. في الواقع» یعتقد 
ماك وتاك وطاقية أن القاسية الحتويية القريية)الأفيركية قد تعرش بصفة خاضة لخفاف 
أسواً من أي جفاف حدث في الأزمنة الحديثة. فانطلاقاً من حلقات الأشجار التقلصة 
وسجلات طبيعية تعود إلى ما قبل التاریخ» باتت لديهم مجموعة متنامية من الأدلة تشير 
إلى تعرض المنطقة إلى حالتّين طويلتي الأمد من الجفاف التاّم على الأقل في العصور 
الوسطی (تعبیر ابتکره ماکدونالد لوصف فترات الجفاف التي شهدتها کالیفورنیا 
الجنويية. وکالیفورنیا الشمالية. والحوض الأعلى لنهر کولورادو). كانت حالتا الجقاف 
التام هاتان سینْتَین بمقدار سی كرة الفبار» أو آکثر سوا متهاء وقد دامتا مدة آطول 


بکثیر» واستمرتا بين خمسة عقود وسبعة عقود من الزمن (دامت كرة الغبار عقداً واحداً 
تقريباً). وتفیدنا هذه البیانات العائدة إلى مرحلة ما قبل التاريخ بأن هذه النطقة الآهلة 
بالسكان قادرة على مواجهة حالات من الجقاف آكثر سوا من آي حالة خفاف آخرى 
حدثت منذ وصول أول مستكشفين أوروبيين. 

وأحد أسباب حالات الجفاف الهائلة هذه في مرحلة ما قبل التاريخ هو الارتفاع في 
درجات الحرارة قبل ما بين سبعمئة عام وتسعمئة عام. كان الارتفاع مماثلاً للارتفاع الذي 
نشهده الآن؛ ولكن ليس بالدرجة التي تشير إليها التوقعات للعام 2050. وسبب ارتفاع 
درجة الحرارة في القرون الوسطى مختلف عما يحدث اليوم (عدد أقل من الثورانات 
البركانية إضافةًٌ إلى سطوع شمسي آکبر), ولكنه يزوّدنا بالرغم من ذلك بلمحة عن رد 
فعل كوكبنا المحتمّل على الاحتباس الحراري الذي تتسسب به غازات الدفيئة. 

فالاحتباس الحراري الذي شهده المناخ في القرون الوسطى لم يزد من جفاف التربة 
بشكل مباشر فحسب. بل ربما أدى أيضاً إلى تبدّل نموذج هام لتحركات المحيط الهادئ 
من خلال إبعاد كميات ضخمة من المياه الباردة نسبياً عن الساحل الغربي لأميركا 
الشمالية طوال عدة عقود متواصلة (قد یکون مرحلة سلبية ممتدة لا بدعی التقلب العقدي 
المحیط الهادئ» وهو تقلب مماثل لال نينو في شمال الحیط الهادئ يتكرر کل فترة زمنية 
تتراوح بين 20 و30 عاماً). ومن المحتمّل أن يكون ذلك قد آدی إلى أنظمة ضغط تدفع 
بالعواصف المطرية في اتجاه الشمال بدلاً من الجنوب عبر غربي الولايات المتحدة, مُحدثةٌ 
حالات من الجفاف في الجنوب الغربي الأميركي. ويمكن لحالات الجفاف الکبری المتدة 
التي شهدتها العصور الوسطی أن تتکرر إذا آدی الارتفاع التوقع في درجات حرارة 
الج إلى اعتماد الحیط الهادئ السلوك نفسه ثانيةٌ من خلال طريقة جریانه. وتتوافر 
للمحیطین الأطلسي والهندي صلات مماثلة للصلات القائمة بين تبدّل درجات حرارة 
قح البحن والتماذج الجغراقية لفطول الأمطان على الارن 

ويشير ماكدونالد إلى أن معظم غربي الولايات المتحدة الجنوبية كانت في عامها 
الثامن من الجفاف, وليس الثالث عندما أعلن شوارزنیفر حالة الطواری عام 2009. "نم 


الآن في حالة الجفاف الکبیر للقرن الحادي والعشرین في الناحية الغربية من أميركا 
الشمالية"» قال لي متأملا وتابع: "هل يمكن أن نکون في مرحلة انتقال إلى حالة مُناخية 
جديدة؟ بالتأكيد. هل يُفترض بنا أن نقلق؟ بالتأكيد". وردد ريتشارد سيغر مكامن القلق 
لديه في مرصد لامونت - دويرتي ایرث التابع لجامعة كولومبيا. ففي مقالة علوم القروءة 
على تاه وة أبدى سيغر وزملاؤه إجماعاً حول تماتج المناخ الستة عشن» قائلين إن 
الاحتباس الحراري المتوقع الذي ستتسبب به غازات الدفينة يعرّض جنوب غرب أميركا 
لحرارة مرتفعة قاسية ومتواصلة. وتتوقف النتيجة التي توصلوا إليها بالطبع على مجموعة 
الأبحاث التحليلية, ولا تكون الحاكاة دقيقة لأن الأبحاث الناخية الحالية لا تتطرق إلى 
الناطق الجبلية بشکل جيد (آي جبال الروکیز التي تنتج معظم مياه النطقة بعد ذوبان 
الثلوج). ولکن, إذا ثبتت صحة هذه التوقعات فقد تصبح حینذاك حالات الجفاف اللازمة 
لكرة الغبار الأميركية الوجيزة الْناخ الجدید للمنطقة في غضون سنوات أو عقود. 

"لقد انتهت حالة الثبات"» آعلنت مقالة علوم أخرى عام ۰2008 متسببةً برعدة باردة 
في قلوب خبراء التأمين. كان أعضاء فریق حالم من علماء المياه مؤلف من كريس ميلي, 
وبوب هيرش» ودنيس لتنماير» وجولیو بيتانكور» وسواهم قد أعلنوا أن الافتراض 
لجوهري المسلم به في عملهم - إحصائيات يعوّل عليها - بداً ينهار. 

حالة الثبات - المفهوم القائل إن الظاهرة الطبيعية تتموّج في إطار ثابت من الأمور 
لمشكوك فيها - مبداً أساسي لتقييم المخاطرء ومحرك لصناعة التأمين. إنها تزود هندسة 
جسورناء وناطحات سحابناء وبنى تحتية حساسة أخرى بلمعلومات: وتوحّه قواعد 
لتخطيظ والبناء في أماكن تكون عُرضة للنيرانء والفيضانات, والأعاصيرء والزلازل. 

على سبيل الثال, لنأخذ فيضانات الأنهار؛ فمن خلال القياس المستمر لمستويات 
مياه في النهر طوال عشرین عاماً. يمكننا اعتماد حالة الثبات المسلم : بها الاحقينات 
لاحتمال الاحصائي لأحداث نادرة الوقوع: أي فيضان كل خمسين عاماً: فيضان كل 
مئة عام, فيضان كل خمسمئة عام. وهكذا دواليك. لقد زادت هذه المارسة من سلامتنا 





بالرغم من إساءة فهم الناس لها إلى حد کبیر. وتعتمد الاحصائیات غير الستساغة بدلاً 
من الأخذ بالنزوات العابرة للمطورین أو رؤساء البلدیات لدی تصمیم جسور وتصنیف 
مخاطع, ولكن توقع حدوت:فیشبان - وبفظم الاشکال الانغری لتقبيم المكاطل الطبيعية - 
یستند إلى الافتراض الأساسي بأن ااحصائیات التي تتناول السلوك اماضي سوف 
تطبّق في الستقبل أيضاً. إنها حالة الثبات, ومن دونها تفقد کل الحسابات الرتبطة 
بالخاطر قیمتها. 

ونظهر سلسلة متنامية من الثحاث أن إحصائياتنا القديمة بدأت تُخفق» وتبدل ناخ 
لیس السبب الوحید. فالتمدن. وتبدل المارسة الزراعية, وتقلبات الناخ على نحو شبه 
منتظم على غرار إل نینو, تور كلها في الاحتمالات الاحصائية لحدوث فیضانات. ومع 
ذلك» يُطلِعنا بحث الفریق الحالم» وغيره من الأبحاث, على أن تبدل الناخ يغيّر بشکل 
جوهري الاحصائیات الرتبطة بالفیضانات وحالات الجفاف الشديدة التي تعتبر معا 
بالغة الآهمية بالنسبة إلى البشر. "نظراً إلى ضخامة التبدل الناخي الهيدرولوجي 
وانتشاره الوشيك في كل مکان وزمان", كتبواء "نقدّر انتهاء حالة الثبات» ولا يُقترض بعد 
اليوم اعتبارها افتراضاً أساسياً مفروغاً منه لدى التخطيط وتقييم المخاطر بالاستناد إلى 
الموارد المائية. فالعثور على خلّف مناسب أمر أساسي لتكيّف البشر مع تبدل الْمُناخ". 

لسوء الحظ, ليس لدينا اليوم بديل عن إحصائيات الثبات یعوّل عليه. علاوةٌ على ذلك 
لم یچ أي بحث أساسي تقريباً في هذا الجال منذ سبعينيات القرن الماضي. وليس 
باستطاعتنا ابتكار فرع جديد كلّياً من الرياضيات وتدريب جيل جديد من خبراء الماء بين 
ليلة وضحاها. "لقد تم التغاضي عن الكف عن إجراء أبحاث حول الموارد المائية في 
السنوات الثلاثين الماضية". قال لتنماير بغضب في وقت لاحق في افتتاحية منفصلة. 
"كان أهل المهنة بطيئين بالتأكيد في التسليم بهذه التغييرات ويحاجتهم إلى مقاربات 
جوهرية جديدة". وهكذاء لا يوجد لدينا أي بديل واضح عن طريقتنا القديمة في القيام 
بالأمور حتى وان بدأنا بإدراك فداحة هذه المشكلة. وحتى نعثر على طريقة جديدة» سوف 
تزداد صعوية توقع الأثمان وتحديدهاء وياستطاعتنا أن نتوقع ظهور ردود أفعال من 


شرکات التأمين بناءٌ على ما يجري. فقي العام ۰2010 وبعد الفشل في الحصول على 
زيادة بمعدل 50 بالمئة تقريباً من المشرّعين في الولايةء آلغت أكبر شركة تأمين في فلوریدا 
0 بوليصة تأمين على المنازل في المناطق الساحلية المعرّضة للأعاصيرء قائلةً إن 
السلس الأخيرة من الأغاصير اة جعلت التمووخ الح غين قابل للتطبيق. استعدوا 
تقاط اکفر إرتقابعا وشات :لا سكن القامن عليها» زلیفاد حسوو بمراصفات أدنى او 
أعلى من الواصفات العيارية التي لم يتم تحدیدها بعد. 


حاویات لا یمکن اسنرداد محنویانها 

إن تغییر الاحصائیات الرتبطة بحالات الجفاف والفیضان لیس الطريقة الوحيدة 
للحوول دون ارتفا ع معدل غازات الدفينة وإلحاق الضرر بمخزوننا الائي. فكل خزاناتناء 
وصهاریجنا, ويركناء وحاویاتنا الأخرى لا تقازن سعتها بما تختزنه الثلوج التراکمة 
والاشهار الجليدية من ماء. إنها مستودعات مائية مجانية. ویعتمد البشر علیها بقوة. 

فالتلع والجلید یختزنان کمیات هائلة من المياه العذبة على الأرض التي تقوم بإطلاقها 
في الوقت الثالي في فصل الزراعة. إنهما یقومان بذلك من خلال التراکم في الشتاء. 
والذوبان بعد ذلك في الربیع والصیف. إنهما آکبر نظام لادارة الاء في العالم ولا 
یحملان آحدا على النزوح أو يكيدائه أي تكلفة. بخلاف بحیرات السدود. فالشهار 
لجليدية (والثلوج التراکمة على مدار السنة. وبشکل دائم) هامة بصفة خاصة لأنها 
تستمر بعد الصیف. هذا يعني أن باستطاعتها اذخار میاه اضافية في فصول الصيف 
لتي تشهد هطول أمطار وبرودة في الطقس, ولکنها تعیدها في فصول الصيف الحارة 
والجافة بعد ذوبان ما اختزنته في السنوات السابقة. ببساطة, تدخر الأنهار الجليدية الماء 
في السنوات الجيدة عندما لا یحتاج الیها الزارعون الا قليلاً وتوفر الاء في السنوات 
لسيئة عندما یکون الزارعون بحاجة ماسّة الیها. يدعو علماء الأنهار الجليدية هذه 
لسنوات» وعلی التوالي» سنوات التوازن الايجابي في الکتل" وسنوات التوازن السلبي 
في الكتل» ویعتبرونها هبة للبشر. وثبقي الأنهار الجليدية الأنهار مليئة عندما یکون کل 
شيء آخر جافا. إنها المعين الأساسي للأيام المشمسة. 





إذا کنتم تتابعون الأخبار» فلا بد من آنکم قد آدرکتم أن عدداً كبيراً من الاثهار 
الجليدية في العالم یتقلص حجمها بسرعة, سواء أكان ذلك بسبب درجات حرارة أكثر 
ارتفاعاًء أم بسبب تکثیف آقل للبخار» أم بسبب الائنین معا. لقد داب الثنائي الحيوي في 
علم الأنهار الجليدية في جامعة ولاية آوهایو. لوني طومسون وایلین موسلي - طومسون, 


سبعینیات القرن الاضي. حتی إن بعض هذه الثهار تضعف في منابعهاء مما يعني 
قرع جرس الوت لنهر جليدي. وتحاول منتجعات للتزلج في جبال الالب إنقاذ آنهارها 
الجليدية من خلال تغطيتها بملاهات عاكسة. ویتوقع معظم علماء الأنهار الجليدية زوال 
كل هذه الأنهار في متنزه النهر الجليدي الوطني في مونتانا عام 2030. 

فالثلوج الوسمية التراکمة التي لا تدوم في الصيف لا یمکنها توفیر مخزون من الاء 
بين سنة وأخرى على غرار الأنهار الجليدية. ولکنها حاوية بالفة الأهمية لتخزین الیاه 
واطلاقها عندما یکون الزارعون بحاجة ماسة الیها. وبتحول عملية تکثیف البخار في 
الشتاء إلى ثلوج. تتدفق الیاه في وقت لاحق في اتجاه مجری النهر لیقوم الزارعون 
باستخدامها في حرّ فصل الزراعة. ومن دون حاوية التخزین الضخمة والجانية هذه 
كانت هذه المياه لتتوجّه إلى الحیط في الشتاء قبل وقت طویل من فصل الزراعة. وثلحق 
درجاتٌ الحرارة الرتفعة للغلاف الجوي الضرز بهذه الفائدة إذا سادت میاه الأمطار 
بشکل متزاید (لا يمكن الاحتفاظ بها) وحل موسم ذوبان الثلوج باكراً في الربیع. وبما أن 
فصل الزراعة لا تحدده درجة الحرارة فحسب بل طول النهار آیضاء فقد لا يكون بإمكان 
المزارعين التکیّف مع الوضع القائم من خلال الشروع بالزراعة في وقت مبگر. وفي أواخر 
الصیف. عندما تکون الحاجة ماسّة إلى الاء. تکون الثلوج التراکمة قد ذابت قبل فترة 
طويلة. 

هذا التبدّل الفصلي في ذوبان الثلوج في وقت مبكّر يُنذر بمشاکل كبيرة یتعرض لها 
غرب الشمال الأميركي وآماکن أخرى تعتمد على تراکم الثلوج في فصل الشتاء لتتواصل 
الزراعة في فصول الصيف الطويلة والجافة. فسنترال فالي في کالیفورنیا - وهو النتج 


الزراعي الاکبر في الولايات التحدة - یعتمد بشدة على ذوبان ثلوج سييرا مثلاً. ولکن 
التوقعات طويلة الأمد لسلامة عملية تراکم الثلوج في الولایات الغربية ليست جيدة. فلقد 
بدا مستوی .هذه التلوج بالاشخفاض في الربیع بالرغم من عملية تکثیف البخار التزايدة 
في الشتا ء في عدة آماکن. قفي آواخن العاح 2008ء ربط تيم یازئیت في معهد سکریپس 
لعلم الحیطات - إضافةً إلى آحد عشر عالماً آخر - هذه الظاهرة بشکل نهائي بالاحتباس 
الحراري للمناخ الذي یتسبب به البشر. انه خبر سيّئء کتبوا في علوم» محذرين من 
"آزمة قادمة في إمدادات الیاه في الولايات التحدة الغربيةء ونقص في المياهء وافتقار 
إلى قدرة في التخزین لواجهة التبدلات الفصلية الرتبطة بتدفق الاثهار, وتحویل الیاه من 
الاستخدامات الزراعية إلى استخدامات مدنيةء إضافةً إلى تأثیرا ت خطرة آخری". 

لا بد لصانعي السياسة من أن يلاحظوا ایا ممائلة مصحوية بدعاية كبيرة. 
ويتمثل أحد ردود أفعالهم باستحداث مزيد من البحيرات» وبناء قنوات» وتنفيذ مشروعات 
هندسية آخری لتخزين المياه ونقلها. وتخطط الصين الآن لاستحداث تسع وخمسين 
بحيرة جديدة في مقاطعة شينجيانغ الغربية لجمع مياه الأنهار التي تغذيها الأنهار 
الجليدية. وفي العام ۰2009 أعلن وزير الداخلية الأميركية كين سالازار عن تنفيذ 
مشروعات مائية جديدة بقيمة بليون دولار في الغرب الأميركي على أن تكون حصة 
كاليفورنيا بمفردها ربع بليون دولار. 

وهكذاء يبدا سباقنا التكنولوجي الجديد للتكيّق مع قدرة متضائلة لتخزين المياه التي 
كانت ذات مرة مجانية يوفرها الثلج والجليد. ولکن» من الأهمية بمكان أن نفهم أن أي 
مقدار من الهندسة لا یمکنه الحلول مکان عملية التحزين تك. تذکروا آي. آیه. 
شیکلومانوف الآنف ذكرهء وتقدیراته في ما یتعلق بکمیات الجلید الضخمةء والیاه 
السطحية الضئيلة. وإذا رفعنا عدد البحیرات في العالم بمعدل أربعة آضعاف, فهي لن 
تکون أبداً بديلاً عن المياه التي یختزنها الثلج والجلید. وإذا كانت کذلك. فلن تکون الیاه 
كافية لنا: بخلاف الثلج والجليد: تتبخر لياه بجنون من الحاویات المفتوحة. 

لا يمكننا منع حدوث ذلك. إن مزيداً من المياه في العالم يغادر الجبال في اتجاه 


الخ 


إلى البحر 

من غير الطبيعي التفكير في ذوبان الأنهار الجليدية عندما نكون واقفين على شاطئ 
مشمس جميل في أثناء تعضية إجازة. ولكنه لم يكن شاطتاً عادياً ولا إجازة عادية. كان 
الميلاد عام ۰2005 وكنت أحدّق مع أفراد آخرين من عائلة سمیث, معقودي اللسان؛ إلى 
ذلك الهيكل العظمي الذي كان ذات مرة منزل خالي وخالتي على بُعد عشرة مجمعات 
سكنية من ساحل الميسيسيبي. لقد دفع إعصار كاترينا بجدار من الاء - موجة عاصفة - 
على حي بيلوكسي الحبوپ. ۱ ۲ 

كان الکان منطقة مُقفرة. فالنازل مدمرة. والسیارات محطمة ومُلقاة في برکات 
سباحة. وفي مكان أقرب إلى الشاطی, لم يكن هناك وجود لآي هیاکل عظمية للمنازل؛ بل 
فقط مستطيلات ملساء من الإسمنت الأبيض المنظف والبرّاق تشير إلى وجود منازل تقدّر 
بملايين الدولارات في ذلك المكان ذات يوم. لقد مضت أربعة أشهر على الإعصارء ولكن 
المكان مهجور. لم يكن أحد يرفع الحطام» ولم نسمع صوت طرق السامیر. كان هناك 
سكون تام باستثناء زقزقة الطيور وعراكها وسط الأنقاض. إنه يوم جميل آخر بالنسبة 
إليها على ساحل الخليج الأميركي. 

في نيو أورليانز المدمّرة على بُعد تسعين ميلاً إلى الفرب. شاهدنا أحياء مماثلة 
موحورة قاماً. كانت هناك محمعات سكتة وسسوعات من المناول الخال الل 
بالنفايات والظلمة. باستثناء رموز كتبها عمال الانقاذ على الجدران. وتشير هذه الرموز 
المكتوبة بطلاء رذاذي إلى معلومات عن كل منزل: يوم تفخصه أي مخاطر ملحوظةء إذا 
تم العثور فيه على أي جثث بشرية. وفي أحد النازل, كانت تقيم مجموعة من الكلاب 

إذاء لهذا السببء كنت أفكر في الأثهار الجليدية في أثتاء وقوفي على شاطئ 
مشمس ورائع. فقي منزل خالي الحطم السابق. جعل إعصار كاترينا الإحصائيات 
المُملّة تبدو واقعية؛ على صعيد شخصي. وبالرغم من أن كاترينا لم يتسبب بذوبان 


الشهار الجليدية. الا آنني كنت آفکر في تحكّم الجلید بسواحلنا في آنحاء مختلفة من 
العالم من دون أن یکون بالامکان إزالة هذا التحکم. فعندما یزداد حجم الأنهار الجليدية, 
فشن مستوی. اتخطات. وعتدها تقلصی خخا , برقع مستوع الحیطات.. لقن 
رقصت الحیطات والجلید على هذا النحو طوال ملایین السنین» وأعرف ذلك انطلاقاً من 
ثقافتي الجيوفيزيائية. فاستناداً إلى بحثي الخاص ویحث زملائي؛ اعرف:مدی سرعة 
تراجع الأنهار الجليدية في العالم. فعلی امتداد أميال ورائي في اتجاه الداخل, ومئات 
لأميال على امتداد الساحل في كلا الاتجاهينء تکاد الأرض التي أقف علیها تکون فوق 
مستوى الأمواج المتكسرة. لقد سبق لي أن فهمت ذلك من خلال فكرة تجريدية, ولكن هذا 
لدمار الخالص جعله أمراً واقعياً. 

وترتفع مستويات مياه البحر في العالم حالياً نحو ثلث سنتمتر كل عام بسبب ذوبان 
لأنهار الجليدية والتمدد الحراري لمياه المحيط عندما تسخن. لا ريب في ذلك البتة. لا ريب 
لبتة في أن مستويات البحر سوف تستمر بالارتفاع طوال عدة عقود من الزمن على 
لاقل, وربما لمدة أطول. فارتفاع مستوى البحر أمر يحدث في الواقع؛ ويبقى مدى سرعة 
حركة مستوى الماء في النهاية - بسلاسة أو على دفعات مفاجئة - أمراً مجهولاً. 

سوف نستعرض في الفصل التاسع الاحتمالات المخيفة لسرعة ارتفاع مستوى 
لبحر. في الوقت الحاضرء لنتمسك بالتوقعات العتدلة. وبما جمعناه من معلومات حتى 
لآن. ففي أربعينيات القرن الماضيء كان متوسط مستوى مياه البحر في العالم أقل 
نخفاضاً مما هو عليه اليوم بعشرة سنتمترات تقريباًء ولكنه كان يرتفع أكثر من ميليمتر 
واحد في العام (وهذا معدل كبير في ذلك الوقت). وهو يرتفع حالياً بين میلیمتژین وثلاثة 
ميليمترات في العام. ومن المتوقع لهذا الرقم أن يرتفع بمعدل 0.35 ملم تقريباً مع ارتفاع 
لاحتباس الحراري للمُناخ توا 5 مكوية [ضئافؤة واحدة. 

وأيّاً يكن التوقع الذي تختارونه. فهذا يعني أننا ننتظر ارتفاعاً في مستوى البحر 
يتراوح بين 0.2 و0.4 متر عام 2050 أي بارتفاع رَبلة الساق. لقد بدأت ولاية كاليفورنيا 
بتقييم الأضرار, والتخطيط لواجهة ارتفاع في مستوى البحر يبلغ 0.5 متر في ذلك 








العام» أي بارتفاع الركبة تقريباً. والعام 2050 لیس سوی البداية. ففي نهاية القرن, قد 
يرتفع الستوی العالي للبحر من 0.8 متر إلى مترّين. إنه مقدار کبیر من الیاه؛ یطال 
رأس شخص بالغ متوسط الطول. وسوف یکون قسم کبیر من ميامي وراء حواجز مرتفعة 
أى مهچوزاء وصيئوة سکان. الخطوط المتاحلية المتدة من ستاحل الخليج: إلى 
ماساتشوستس؛ الی الداخل. سوق يكون ريغ بنغلادش تحت الاء. 

عندما ترتفع الحیطات. تواجه كل الستوطنات الساحلية تحدیات. وتزید مستویات 
البحر الرتفعة من إمكانية بلوغ الأراضي الداخلية. ویرفع الاحتمال الااحصائي لهبوب 
عواصف کاعصار کاترینا الذي ضرب ساحل الخلیج. والأمر الوکّد هو وجود احتمالين 
من أصل ثلاثة احتمالات بأن يودي الاحتباس الحراري للمُناخ إلى حدوث أعاصير 
مدارية وأعاصير آکثر قوة مما هو عليه حالها اليوم» مع ارتفاع آکثر لسرعة الهواء, 
وهطول الأمطار بغزارة آکبر. وكما هو الحال مع إمدادات الیاه» هناك عوامل أخرى غير 
مرتبطة بالمناخ تزيد المشكلة سوءا. في الواقع» تتآمر قوانا العالمية الأربع لتعريض بعض 
المدن الأكثر أهمية في العالم للخطر. 

فمعظم التكتلات الدنية الأكبر حجماً والأسرع نمواً في العالم - مثل مومباي: 
شانفهاي, ولوس أنجلوس - عبارة عن مدن موانئ معولة قائمة على السواحل. ويشهد 
سكاتها واقتصاداخها تموا سریعا ویخیرتا علماء الديموغرافيا والتوقعات الاقتصادية ان 
هذه المدن سوف تنمو أكثر فآكثر في السنوات الأربعين القادمة. 

وتقع معظم هذه المدن العظيمة عند مصبات أنهار ضخمةء ولا سيما في آسياء حيث 
توجد نتوءات هائلة ومسطحة من الوحول والطمي التي تزداد حجماً حيث تطرح الأنهار 
الكبيرة رواسبها عندما تدخل المحيط وتتشتت فيه. وتتعرض أكداس الرواسب هذه 
لهجمات ضارية من قبل أمواج المحيط وهبّات العواصف. ولكن الأنهار تستمر بطرح مزيد 
من الرواسب. وعلى غرار سير ناقل ضخم من الاسمنت. تتواصل دحرجة المواد إلى 
مصبّات الاثهار - من داخل الأرض آحیانا على يُعد آلاف الأميال - للتغلب على دفاعات 
الحیط. وبعد مدة تتراوح بين عدة قرون وألفيّة, تشکُل الأنهار آراضي داخل البحار. 


طاللا. اجقنفت. مات القیار هذه النخی فالزارعون كحو ثركياا المكقازة 
والخصبة. والسطحة. والمرويّة بشکل جید. والتي لا یوجد فیها الکثیر من الصخور. 
وتمكّن السفن من التنقل في الحیطات والنواحي الداخلية للقارات. وتحمل الاثهار مياهاً 
عذبة إلى البلدات والدن, وتنقل نفایاتها إلى البحر. ویروق البناء على الأراضي المسطحة 
لصبات الأتهار؛ فالستنقعات والغابات الحيطة تعج با لأسماك والحیوانات البرّية. 

وتکمن الشکلة. بالطبع» في أن استمرار وجود مصبّات الأنهار مرتبط بعملیات 
الترسشب الناجمة عن الفیضانات وانخقاض مستوی الأتهار وارتفاعه. انها مليئة 
تحخقضات: تقبرها الیاد من دون صعوية: مر السكؤطفات الشيرية يكين هفاك 
ضغط متزايد للتمدد في اتجاه هذه المناطق الخطرة. ولا يحدث هذا الأمر في مصبات 
الثهار فحسب. بل في السهول الفيضية المدنية أيضاً بجاتب الأتهار» مثل سيدر رابیدس 
في أيوا. وهكذاء تزداد الأضرار مع اندفاع التطور في اتجاه المستنقعات النخفضة التي 
كانت تعتبر شديدة الخطورة في ما مضی. ویعود سب بقاء الحي الفرنسي التاريخي 
في نیو آورلیانز بمنأى عن اعصار کاترینا إلى أنه آول مکان تم استیطانه: ففي العام 
8 عرف الناس كيفية بناء منازلهم على ذلك السد الطبيعي الذي كان على شکل 
هلال وعلی ارتفا ع أقدام قليلة من آقرب الستنقعات حيث سیغرق نينث وارد العُلوي بعد 
ثلاثة قرون تقريباً. 

وینمی المدن القائمة عند مصبات الشهار وازدياد الطلب علی مياهها آو غدوها ملوثة, 
تبداً هذه اللدن يضح الوارد المائية الجوقية المتائكة لها ویتضیب سحب الیاه الجوفية - 
مما هو في الاساس كومة من الوحول - بجعل رواسب الدلتا متراصّة ومترسّبة» مخقضاً 
ارتفا ع الدلتا ليوازي تقريباً ارثقاع البح وحتی عياب عملیات ضغ ابلیاه؛الجوفیة» یکون 
الترسّب طبيعياً. في الحالات الطبيعيةء يتم التعویض عن هذا الترسّب بطبقات من 
الطمي الذي تحمله الفیضانات. ولکن الحواجز والسدود البنية لحماية مدن الدلتا تحول 
ایکا دون وصول هذه التعزیزات. وفي مکان أبعدء في الاتجاه العاکس للنهر. توقع 
السدودٌ في شركها رواسب جديدة تُعتبر قوام حياة الدلتاء تا مق التو باحثين 


في ميزانيّاتهم عن أموال لتنظیف قعر النهر. لقد انقطع السّیر الناقل. وعلی مسافة مثات 
الامیال في اتجاه مجری النهرء بيدا الحیط باستعادة الارض, 

تتواجد ال ن الهامة القائمة عند مصبّات اهار في مختلف أنحاء العالم. إنها تواجه 
تهديداً إضافياً بمعدل ثلاثة أضعاف بسبب ارتفاع مستوى المحيطات» وغرق الأراضى 
وحرمان السواحل من الرواسب. ومن دون القیام بعملية اعادة ملء؛ تزول هذه السواحل, 
وتقترب أمواج المحيط والعواصف من الدن الغارقة أكثر فاکثر. وإذا ترافق هذا الأمر مع 
تجاهات متوقعة لارتفاع مستوی البحر, وازدیاد عدد السکان, وتعزیز الاقتصاد. يّلحق 
لضرر ببعض الأماكن الاکثر ازدهاراً وازدحاماً بالسکان في العالم. 

لقد أجريت الدراسة التالية مؤخراً لتقييم الخاطر بتفویض من منظمة التعاوق 
لاقتصادي والثثمية. واعتبرت الدراسة أن كل المدن الواتی الرئيسة في العالم والبالغ 
عددها 136 مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وما فوق. ففي العام 22005 اعثيرت 
مدن التي يعيش فيها أربعون مليون شخص معرْضة لمخاطر الفيضانات بشكل مباشر. 
وناهزت قيمة التعرّض الاقتصادي الإجمالي لمخاطر الفيضانات 3 تريليونات دولار - على 
صورة مبان» ومرافق عامة» وبنية تحتية للنقل» وموجودات طويلة الأمد - أو 5 بالمئة من 
لناتج الاجمالي العالمي. ووفقاً للمسارات الخالية للنمو السكانيء والشمو الاقتصادي, 
واستخراج المياه الجوفية. وتبدّل المناخ» من التوقع أن يرتفع العدد الاجمالي للسکان 
لعرّضین لخاطر الفیضانات في العام ۰2070 وطوال العقد. إلى 150 ملیون شخص 
بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف. ومن التوقع ارتفاع الأضرار التي يتعرّض لها الاقتصاد 
إلى 35 تریلیون دولار بمعدل یفوق عشرة أضعاف» أي 9 بالمئة من الناتج الإجمالي 
لعالمي. وقد يرتفع عدد السكان المعرّضين لخاطر الفيضانات في المدن العشرين الرئيسة 
لأولى في العام 2070 وطوال العقد» بمعدل يتراوح بين 1.2 و1.3 ضعف. وتوجد ثلاثة 
أرباع هذه المدن الرئيسة - كلها في آسيا تقريباً - عند مصبّات الأنهار. من الواضح آننا 
على وشك البدء بالتركيز على نوع جديد من الإنفاق الدفاعي. إنه الدفاع عن السواحل. 

المدن الموانئ العشرون الأكثر عرضة في العالم 





لارتفاع المستوى العالي للبحر. وللاعاصیر. 


مومباي (الهند) 
قوانفتشو؛ 
قوانفدونغ" 
(الصین) 
شانفهاي" 
(الصین) 

ميامي (الولایات 
التحدة 
الأمیرکیة) 

مدينة هو شي 
مین" (فییتنام) 
کالکوتا" (الهند) 
نيويورك - نيوارك 
(الولايات المتحدة 
الأميركية) 
أوساكا - کوبه" 
(اليابان) 
الإسكندرية” 


(مصر) 


معرضة للخطر عام 

2005 

سكان أصول 
(ببلايين 
الدولارات 
الأميركية) 

46 0 

84 0 

73 0 

416 0 

27 0 

32 0 

320 0 

216 0 

28 0 


معرضة للخطر عام 
2070 

(ببلايين 

الدولارات 

الأميركية) 
0 1,598 
0 3,358 
0 1,771 
0 3,513 
0 653 
14,014,000 1,961 
0 2,147 
2,023,000 969 
0 563 


معدل الازدیاد 

سکان اصول 
(ببلایین 
الدولارات 
الأمیرکیة) 

34.6 4.1 

39.9 3.8 

24.3 23 

8.4 2.4 

24.3 4.8 

61.3 13 

6.7 1.9 

4.5 15 

19.8 33 











نيو آورلیانز* ۰ 1,124,000 
(الولایات التحدة 

الأمیرکیة) 

طوکیو" (الیابان) 1,110,000 
ا 956,000 
(الصين) 

با و * 907,000 
(تایلاندا) 

داكا * 844,000 
(بنغلادش) 

أمستزداء * 83,0 
(هولندا) 

هار * 794,000 
(فییتنام) 

روا" 752,000 
(هولندا) 

شن تشن 701,000 
(الصین) 


ناغویا (اليابان) 696,000 
آبیدجان (شاطی 519,000 
العاج) 


*مدينة دلتا 


/لصدر: آر. دجیه. نیکولز» منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (2008 
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128 
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لنتخیل العام 2050 


إن الاتجاهات التي وصفتها - ارتفاع الطلب على الاء. والوارد المائية الملوّثة و/أو 
الطلوية بما یفوق الکمیات التوافرة. والتخزین الجاني قصير الأمد للمیاه بواسطة الثلج 


1,353,000 


20 


250 


2355 0 


11,135,000 


1,435,000 


4,711,000 


1,404,000 


749,000 


10 
3,110,000 


1,013 


1,207 


1,231 


1,118 


544 


844 


334 


826 


243 


623 
142 


12 


23 


4.0 


5.7 


13.2 


6.0 


4.3 


6.9 


41.6 


28.9 


64.5 


6.6 


30.2 


12 


11.2 


5:7 
36.71 





والجلید. والفیضانات وحالات الجفاف الاکثر حدّة التي یصعب توقع حدوثها والحصول 
على تغطية تأمينية للأضرار التي قد تتسبب بهاء والزواج التنافسي بين الاء والطاقة, 
والمدن الموانئ المزدهرة على سواحل محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد - تنجم كلها عن 
قوانا العالية الأربع المتمثلة بالديموغرافياء والطلب على الموارد الطبيعية. والعولة. وتبدل 
الناخ. 

وتبقی عملیه قيام مؤسسات متعددة الجنسيات تبتفي الربح بتقديم الحل الأفضل 
لواجهة الشاکل الرتبطة بجودة الاء في الدول الفقيرة مسألةٌ قيد البحث تتم مناقشتها 
بحدة. ومن جهة ثانية. یسمح التدقق العالي للمیاه الافتراضية الوجودة في الغذاء, 
والطاقة وسلع آخری, بالتخفیف من حدة التفاوت العالي في الحصول الیاه. 
مقار .مغ امون ماع ری ناسا ما (ذت نزاعات الیل حول ا اة إلى اطع حرو 
وقد يؤدي التکامل الاقتصادي التواصل إلى إدارة أفضل للمیاه التي تتشاطرها عدة 
دول ولا سیما عندماً بکون مرفقاً اناك شو وة مجموعة من اقا ماش 3 
للجميع على شبكة الافترنت. انخیرا: قن يكون احتمال الاتجار العالي بالیاه - لیس المياه 
الافتراضية فحسب. بل الیاه الفعلية والمادية - حلاً جزئياً لبعض الأماکن التي تعاني من 
ضائقات مائيةء وهو ما سنتفخصه أكثر فأكثر في الفصل التاسع. 

لدى النظر إلى السنوات الأربعين التالية. لا يصعب علینا تبيان مکامن الضغط. 
فجوزف آلکامو يدير مؤسسة آبحاث في جامعة کاسیل مخصصة لاستطلاع مستقبل 
مخزونات المياه التوافرة للبشر. لاجل ذلك. جری اعداد ووترغاب. وهو بحث على 
الکمبیوتر لا یتضمن تبدّل المناخ والتوقعات السكانية فحسب. بل عوامل آخری أيضاً 
کالدخل, وإنتاج الکهریاء. وفعالية استخدام الماء. وغیرها. وهگذا . یکون ووترغاب أذاة 
قوية لحاكاة مجموعة من النتائج المكنة التي تعتمد على الخیارات التي نتخذها. 

یظهر هنا سیناریو نموذجي معتدل لووترغاب للعام 2050. فبصرف النظر عن كيفية 
إعداد متغيّرات ووترغاب» تبدو الصورة الكبيرة واضحة: إن الناطق التي سيعاني فیها 
السكان ضائقة مائية هي اا لمناطق تفسها التي يعانون فیها الآن ضائقة مائية؛ ولكن على 


نحو أسواً. واستناداً إلى هذا البحث وسواه, نرى أن حوض ال متوسطء والنطقة الجنوبية 
الغربية لشمال أميركاء وشمال أفريقيا وجنويهاء والشرق الأوسط؛ وآسيا الوسطى, 
والهند. وشمالي الصينء وأسترالياء والتشيلي, وشرقي البرازیل سوف تواجه تحديات 
أقوى من التحديات التي تواجهها اليوم بسبب مخزون المياه. ويتوقع البحث اختفاء نهر 
الأردن في النهاية والهلال الخصيب؛ الموت البطيء للزراعة في منشتها. 








يواجه البشر ضائقة مائية عسيرة في مختلف أنحاء العالم, 1995 مقابل 2050. ضائقة مائية عسيرة جد/ (رمادي 
داكن) حيث يستخرج البشر أكثر من 40 بالمثة من المياه المتوافرة. ضائقة مائية عسيرة بشكل معتدل (رمادي فائح) 
حيث یستخرج البشر ما بين 20 بالمئة و40 بالمتة من المياه المتوافرة. (آدرجت البيانات باٍذن من جوزف آلکامو 
ومارتينا فلورك. مركز أبحاث النظم البيتية, جامعة كاسيل). 


لا اتوضع ابحاث. کفبيو‌ترية: مماظة وتسیر من دون هدف: القذ وک وضیظت 
بواسطة كل .ما سبتطیع العلمام الحصول عليه من بیانات واقعية ختوا] مفلا الولانات 
الأميركية الغربية. ففي کنساس. بدأ انخفاض مستوی الیاه الجوفية بسبب استخراج 
هذه الیاه بتجفیف الینابیع التي تعيد ملء آربع بحیرات اتحادیة؛ لقد جف ینبوع في 


آوکلاهوما تماما. وتوحي الاتجاهات الآنف ذکرهاء إضافةً إلى توقعات منطقية بتبدّل 
الْناخ» بزوال أكثر من نصف مخزون الیاه السطحية عام 2050. فتوقع كفين مولیغان 
حول الدة التبقية قبل جفاف طبقة آوغالالا الصخرية الائية الجنوبية لا يتطلب أي بحث 
مناخي. فهو يطرخ ببساطة كمية الیاه التي نضخها الآن من الكمية التبقية في الأرضء 
ویقوم بعد ذلك بعد عكسي للسنوات التبقية حتی نفاد الماء. 

وفي الولایات التحدة؛ یتعرض نهر کولورادو للتهدید الاکثر خطورة. ويُعتبر شریان 
الماء والطاقة الهیدرولوجية لسبعة وعشرین ملیون شخص في سبع ولایات وفي الکسيك. 
إنه يمد مدن لوس آنجلوس, ولاس فیفاس, وتاکسون, وفونیکس بال ماء» ويروي آکثر من 
ثلاثة ملايين أكر من الأراضي الزراعية ذات الانتاجية العالية. وئجمع الأبحاث العالية 
حول المناخ على أن تبدّل المناخ الذي آحدثه البشر سيودي إلى تقلیص منسوب نهر 
کولورادو بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و30 بالمئة» علماً أن الطلب على مياهه يفوق ما هو 
متوافر منها. 

وفقاً للقانون, يحق لمختلف المساهمين في نهر كولورادو الحصول على مقدار أكبر من 
المياه المتوافرة لهم حالياً . فرافداه الأساسيان المتمثلان ببحيرة ميد وبحيرة باول خزانان 
ضخمان نجماء وعلى التوالي» عن سدّي هوفر وكانيون, ولم یمتلئا منذ العام 1999. لقد 
أدى مزيج مرير من الطلب الرتفع. والتبقر آله وانخفاض منسوب النهرء إلى حدوث 
عجز صافب كبير في نهر کولورادو يناهز مليون أكر - قدم في العام» وهو مقدار من المياه 
يكفي ثمانية ملايين شخص. وفي العام 2005ء كانت ثلاثة أرباع بحيرة باول فارغة 
وتُعتبر بركة خامدة تقريباً (لا يمكن إطلاق ما يتبقى من المياه تحت مصرفها السفلي, 
فتكف عن العمل). وجعل هذا الانخفاض في مستوى الماء مرافئ اليخوت وأحواض 
المراكب جافةء تاركا حلقة بيضاء على ارتفاع نحو عشر طبقات على الجدران الخانقة 
والمكشوفة لبحيرة باول. "لقد بدا الأمر كما لو أن بحيرة باول قد اختفت ببساطة... في 
أربعة أعوام" ؛ كتب جيمس لورنس باول في البركة الخامدة. 

أنا سعيد لأن البشرية تملك سجلاً وافراً من الإنجازات التي تتناول مثلاً حل نزاعات 


حول الماء من خلال الحاکم بدلاً من الصواريخ. وتصدیر آغذية من أماكن فیها ماء إلى 
أماكن لا ماء فیها: سوف نکون بحاجة إلى ذلك حتی وان لم يكن أي من التوقعات الشار 
الها تیا هر خو اا قحی 9.9 ور نوات کر مک رمن الا ا 
ومن التوقع أن یکونوا بحاجة إلى أكثر من ستة تریلیونات في الأعوام الخمسین القادمة. 
ولتليية متطلبات سکان الهند الذين من التوقع أن یناهز عددهم 1.6 بلیون نسمة عام 
0 يستلزم الأمر زيادة إمداداتهم الائية بمعدل ثلاثة آضعاف بالرغم من التقنیات 
استحدمة لتحسين قعالية الخاد قالزازمون يتتافسون على اناد وكدلك الأمر بالنسية 
إلى مرافق الطاقة والبلديات؛ وهذا أمر لا يخدم مصلحة أحد. 
يبدو أن يقاء مدن کالیقورنیا الجاقة والعطقتى = مثل لوس انجلوس وسان دییفو - 
آمر غير مضمون. فعدد سکانها واقتصاداتها تنمو بسرعة. وبالرغم من ارتفاع مبیعاتها 
لسنوية إلى ما يزيد على 30 بلیون دولار. لا تزال الزراعة في کالیفورنیا تسهم بأقل من 
3 بالمئة في اقتصاد الولایة؛ إذ تستخدم الدن كمية أقل من المياه التي تستخدمها الزارع 
لمرويّة. وبالرغم من التبدلات الْناخية وعدد السکان التوقع والذي یناهز 20 ملیون نسمة 
عام 2050ء سوف یبقی هناك مقدار وافر من الماء لسکان لوس آنجلوس وسان دییفق 
لاستخدامه في الشرب والاستحمام والطهو. ولکن توافر کمیات مماثلة من الماء لزارعي 
كاليقورنها لیس آس! خمییاً: 

سوف تختار الدن التضحية بالزراعة إذا اضطرت إلى القیام بذلك. وسوف يفقد 
الزارعون حقوقهم التاريخية في الماء أو يبيعونه. وتصبح الأراضي الزراعية قاحلة. لقد 
بدأت في الواقع السيطرة الدنیة: بعد سنوات من الدعاوی القضائية, أجبر مزارعو 
إمبيريال فالي في کالیفورنیا على بیع منتّي آلف أكر - قدم سنوياً من حصتهم في میاه 
نهر کولورادو لسان دییغو عام 2003. وتلی ذلك بیع عشرین ألف أكر من الأراضي 
الزراعية. وفي العام ۰2009 حاولت متروبولية المياه المحلية (ميتروبوليتيان ووتر بستكت 
د تمد سق معشویج دة فی كاليفهرنيا الجنويية بالماء - شراء سبعمئة ألف أكر - 
إضافية. المدن مقابل المزارعين: إنها حروب الماء الحقيقية. 
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القسيم الثاني 


في اتجاه الشمال 
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الفصل الخامسزفافان وبحت كمبيوتري 

فتح إشبينيء الذي التقیته في الليلة السابقة» باب دار العبادة. واسترق النظر بقلق 
إلى موقف السیارات الاسفلتي غير المرتب حيث كانت لا تزال توجد كتل ثلج ذائبة جزئیا؛ 
ومياه منسابة. كان بعض الضیوف الذین بکُروا في الجيء جالسین في سياراتهم, 
باحثن عبر آضواء الصابیح الأمامية عن طریق جاف يودي إلى داخل دار العبادة. كانت 
فترة بعد الظهر في بدايتهاء ولکن الظلام دامس. لقد توقعت العتمة - كنا بالرغم من کل 
شيء على بُعد ثلائمئة ميل فقط من الدائرة القطبية وفي منتصف الشتاء - ولکن لیس 
هذا القدار من الظلمةء کب وال غطاء التلج القیفضی التقیش والماگی. كان زوج 
جواربي مبللاً وباردا. لقد حدّدنا یوم زفافنا على نحو استراتيجي لیکون في الشهر 
الاکثر جمالاً وابيضاضاً في العام. ولكن» بدلاً من ذلك» كان هناك مطر غزیر ومستمر في 
شهر شباط/فیرایر. وعلی بُعد خمس ساعات شمال هلسنكيء وألف ميل شمال شرق 
لندن» وعند خط العرض عشرین تقریبا شمال تورنتو. 

كان یوم زفافنا الأول - لنکون أكثر تحديداً - الذي أقِيمَ عبر الأطلسي لأجل عائلتي 
وأصدقائي الاوروبیین الجدد. وحل يوم زفافنا الثاني بعد شهر - لاجل العائلات 
ویعتبر آواسط شهر آذار/مارس ذروة السياحة في بالم سبرینغز عندما تکون السماء في 
زُرقة دائمة وتتراوح درجات الحرارة بين 70 و79 فهرنهایت. كنا قد حجزنا کل الأماكن 
الخارجية لأجل ذلك الیوم. وزفضت استعلاماتنا الرتجفة عن إمكانية الحصول على خِيّم 
وسخانات - تحسّباً من تکرار الطقس شدید الغرابة - بتهذیب ولکن بحزم. لقد قیل لنا إن 
الطقس هنا ممتاز على الدوام في آذا ر/مارس. لهذا السبپ. یدفع الناس ضعف التکلفة 
للقدوم إلى هذا المكان. 

وتعرفون ما حدث بعد ذلك. لقد هبّت ريح شديدة مصحوية بمطر بارد انهمر على 
رژوس ضيوفنا غير المحميّة. وعندما خرجت اللازانياء كانت الحرارة قد انخفضت خمس 


عشرة درجة. وتمکنا من استجداء آربعة سخانات بطريقة ماء واحتشد حولها الدعوّون 
الذين لا يرتدون أي سترات. لقد أصبنا ثانیهً بصدمة واستیاء بسبب غرابة الطقس, ولکن 
سرعان ما ارتفعت معنویات الحاضرین في احتقالنا القائم بالقرب من النطقة القطبية 
الشماليق وجزى الاستفالاخ كاهو مکطط لوداء قلعت قوالب الحلوی: ورقصا لجمیو: 
اض اوقا ممتفة. 

لم يكن يُفترض بي أن أتفاجاً إلى هذه الدرجة. كانت الخبرات التي اكتسبتها في 
أثناء حفلتّي زفافي متناغمة مع كل ما نعرفه عن الإحصائيات التعلقة بتبدل الْناخ وبأنه 
سيكون هناك على الدوام طقس شديد الغرابة في مكان ما. لقد وصفث هذه الظاهرة عدة 
مراك (على صورة احتمالاث نأي حال: ولیس على صوزة لحدات: محددة لالاف الظلاب 
في آثناء محاضراتي في جامعة کالیفورنیا, لوس أنجلوس. وفي أثناء آبحاثي وأسفاري 
إلى دول الحید الشمالي» آخبرني عدد كبير من الأشخاص عن أمطار غير مألوفة في 
الشتاء. لقد مللث من هذه الروايات بعد فترة؛ يستطيع الرء الاستماع إلى العديد من 
القضصص غير المألوقة عن الظقس قیل آن تصبع هذه المعلومات قديمة: 

في الفصل السابق» استعرضنا كيفية تبدّل المعايير الاحصائية المرتبطة بتكرار 
الفيضانات وحالات الجفاف, وكيف يمكن أن تصبح أكثر حدة في المستقبل. لقد حان 
الوقت الآن لمناقشة ارتفاع درجات حرارة الجوٌّ في الشمال؛ حتى في فصل الشتاء؛ وفي 
مناطق قريبة جدا من القطب الشمالي. في الواقع» تُعتبر هذه الظاهرة ذات أهمية كبيرة 
في بقية الكتاب. 

يجب توضيح أربع حقائق مرتبطة بتبدل المناخ العالمي. 

تتمثل الحقيقة الأولى بحدوث تبدّل مناخي - سواء أكان طبيعياً أو من صنع الانسان 
- مع مرور الزمن وبشکل غير منتظم. في الواقع» لا يختلف سلوكه عن سلوك سوق 
الأسهم. 

فكما يعرف كل مستشمرء تترافق الاتجاهات طويلة الأمد لسوق الأسهم مع نقلبات 


قصيرة الأمد. ولا نفترض بشکل طبيعي أن آسعار الأسهم سترتفع أو تنخفض بسلاسةء 
بل نتوقع بدلاً من ذلك أن تتخذ الاتجاه العاکس کالعادة في غضون أيام قبل الانعکاس 
مجدداء وهکذا دواليك. ویتقبل الستشمرون الحکماء هذا التقلّب قصیر الأمد بسبب عدم 
امكانية توقعه إلى حد کبیر. ولکنهم یتکلون على وجود اتجاه طویل الأمد يوجّه 
استراتیجیتهم الاستثمارية. هم یقولون إنه في حين يصدر عن الأسواق رد فعل قصیر 
الأمد حیال الأمور التي لا يمكن توقعها کبیع الأسهم عندما تکون الأسعار مرتفعة, 
والتقاریر الاخبارية. وغیرها من الأمور التي لا یعرفها أحد سوی الله يكون الاتجاه 
طویل الأمد آکثر آهمية. في الواقع. إنهم مُحقّون. فطوال عصر الحداثة. يميل الاتجاه 
طویل الأمد إلى رفع أسعار الأسهم. ویکون النمق الاقتصادي الحقيقي الذي يغذيه 
لازدياد المطرد لعدد السکان وازدهارهم دافعاً لذلك. 

والاتجاه طویل الأمد نناخ الأرضء والذي يدوم عدة قرون على الأقل؛ برفع درجات 
حرارة الجوّ في الغلاف الجوي السفلي (آکثر انخفاضاً من الغلاف الجوّي) بدافع من 
لقوة الاشعاعية التي يُحدثها الازدیاد الطرد لثاني أكسيد الکربون وغازات أخرى من 
غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري. وبما أنه یمکن لثاني أكسيد الكربون» بصفة 
خاصة, البقاء في الفلاف الجوي عدة قرون. یکون هذا التراکم دائماء ویرتفع متوسط 
لحرارة العالية طوال مدة التحوّل هذه. وکما أظهرنا في الفصل الأول» کشف سفانتي 
آرینیوس النقاب عن الخصائص الفيزيائية لهذه الغازات في العقد الأخیر من القرن 





لتاسع عشر. ۲ 
من جهة ثانيةء يزداد الاحتباس الحراري تعقیدا. فکوکبنا لیس صخرة جافة ببساطة 
مع شمس تشرق علیه. فهو یمتص الحرارة الاضافية التي تقع في شرك غازات الدفيئةء 


ويطلقها . ویحرکها في مختلف آنحاء الکوکب من خلال تیارا ات الحیطات والهواء الهانج. 
فالکائنات الحية تتنفس الهواء» وتخرّن الکربون في أنسجتها آو تطلقه؛ وهق عتضير مکون 
انباسي لقازاة. الدفيكة التمظة بثاتي اکسید. الكريون والیتان. وعندما تكون الأرض 
جرداء» تمتصّ ضوء الشمس متسببةً باحتباس حراري محلي. أمّا عندما تكون مغطاة 


بالثلج» فهي تعکس ضوء الشمس متسببةً ببرودة محلية. وتدفع الثورانات البركانية 
الدخان في اتجاه الغلاف الجوي الطبقي, فیظلل الدخان الکوکب ویبرّده لدة سنوات 
ق شتی یتبدد» وتزداد طاقة الشمس وتتحسیر حط فكل هذه الالیات والتقليات 
الطبيعية الصغيرة وغیر الصغيرة بالنسبة إلى تبدل الْناخ کبیع الأسهم بالنسبة إلى 
سوق الأسهم عندما تکون الأسعار مرتفعة» وعندما يتم الاتجار بأصول الشركة بالاستناد 
إلى معلومات سرّية متعلقة بهاء وبيع آصول تم اقتراضها من فریق ثالث. وتعبث هذه 
الآليات بغازات الدفيئة» متسببة بتقلبات قصيرة الأمد تزداد وتتقلص, ومن ثم تزداد 
مجددا. ولولا (مكانية التغیر هذه, لفهمنا غازات اللقيتة بشکل آعمق ويسرعة أكين. 

إن أي مخطط مالي كفن سیقول لکم ٍن السبیل إلى تقاعد یمکن الاعتماد عليه یکون 
ممهّداً پانخفاضات في آسعار السوق. وأي عالم کفوء في الْمناخ سیقول لکم إن طریقنا 
إلى كوكب أكثر سخونة سیکون ممهّداً بلسعات برد» وتحطیم أرقام قياسية. ولكن» لسوء 
لحظ. یکون المخططون الالیون أفضل منا في نقل الوقائع. لذلك, قد لا يكون من الفاجی 
قيام العدید من الأشخاص بالقاء نظرة سريعة إلى البرد القارس» والسخرية من 
لاحتباس الحراري العالي؛ حتی وان اشتروا آکبر قدر ممکن من أسهم السوق 
لنخفضة من خلال مواقع التجارة الالكترونية على الانترنت. 

تتمثل الحقيقة الثانية الهامة الرتبطة بتبدل الْناخ بامتداده الجغرافي الذي لا یشمل 
لكرة الأرضية باکملها على الدوام» أو بکونه على علاقة مباشرة بالاحتباس الحراري 
باستمرار. من المؤكد أنه عالي في الغالب: ويتسبب بالاحتباس الحراري في القالب. 
ولکن الظاهر الناخية الأخيرة لظاهرة الدفيئة تختلف إلى حد کبیر بسبب الالیات 
لطبيعية العديدة العقدة والعلومات الارتجاعية الرتبطة بالعملية. فالتبدل الناخي لیس 
غير منتظم في الزمن فحسب. على غرار سوق الأسهم» بل في الجغرافيا أيضاً. 
والارتفاع العالي لتوسط درجة الحرارة درجة مئوية واحدة لا يعني ارتفاعا لدرجات 
لحرارة في كل مکان على سطح الكرة الارضية درجةً مئوية واحدة. فبعض الأماکن ترتفع 
درجة الحرارة فیها كثيراًء فیما لا تشهد أماكن آخری ارتفاعاً في درجة الحرارة بل 





انخفاضاً ربما. وبجمع كل درجات الحرارة نحصل على درجة وسطية عالية تبلغ درجة 
مئوية واحدة. ولکن هذا العدد الصغیر في الظاهر يُخفي وراءه بعض الفوارق الصاعقة 
في آنحاء العالم. 

تأمّلوا الخارطة في الأسفل. نها توق للتبدلات الستقبلية في درجة الحرارة في 
آواسط هذا القرن. فبعض الأماكن تشهد احتباساً حرارياً ضخماً ولکن آماکن آخری 
تکاد لا تشهد أي احتباس حراري. ما سبي ذلك؟ هل أخفقن بعض الأبحاث الناخیة؟ 








7 رجة دنوية 


هذه الخارطة ليست غريبة. بل إنها خارطة من مجموعة من تسع خرائط مرتبطة 
ببعضها آرفقت بتقييم الهيئة الحكومية الدولية لتبدّل ا مناخ وتعرض لنماذج جغرافية غير 
منتظمة: وهي مُديّسة في الصفحة الثالية على صورة شبكة موزعة على ثلاثة صفوف 
وثلاثة أعمدة. وهي تُظهر من اليسار إلى اليمين خطأ زمنياً من ثلاث مراحل في قرننا 
الحالي: إضافةٌ إلى تبدلات وسطية لدرجات الحرارة تظهر بين عامّي 2011 و2030 
وعامّي 2046 و2065: وعامّي 2080 و2099. وعلى غرار الخارطة الإفرادية السابقة, لم 
توضع في الواقع كل من الخرائط التسع استناداً إلى بحث مُناخي واحد بل استناداً إلى 
أبحاث مناخية عدة؛ أشبه بمؤشر أسعار أسهم. 

وكل من الصفوف الثلاثة موافق لكثافة مختلفة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. 
وينطبق ذلك بدوره على الأمور كافة؛ من القيادة السياسية. إلى تكنولوجيا الطاقة. إلى 
الناتج الإجمالي المحلي. وبدلاً من محاولة توقع النتيجة المحتمّلة في الواقع» احتسبت 


الهيئة الحكومية الدولية لتبدّل الناخ نتائج عديدة محتملة وفقاً لسیناریوهات التقریر 
الخاص عن سیناریوهات الانبعاثات ویْعرّض ثلاث نتائج منها. يمكن وصف النتيجة 
الأولى (الصف الاعلی) بأنه عالم معولّم بشدة يشهد استقراراً سكانياً في آواسط القرن, 
وتحولاً كبيراً في اتجاه معلومات عصرية واقتصاد الخدمات. ویوصف هذا السیناریو 
(العروف في آوساط علماء الْناخ ببي آي (2)) بأنه تفازلي. وتفترض النتيجة الثانية 
أيضاً استقرارا سکانیا؛ وتبنیاً سريعاً لتکنولوجیات جديدة في ميدان الطاقة ولکن مع 
وجود توازن بين الوقود الأحفوري والوقود غير الأحفوري. ویوصف ذلك المستقبل (العروف 
في أوساط علماء الاخ بأیه آي بي (48)) بأنه معتدل. وتفترض النتيجة الثالثة عااً 
شدید الانقسام مع نموّ سكاني مرتفع, وتطور اقتصادي آبطاء وتبنٌ بطيء لتکنولوجیات 
جديدة في میدان الطاقة. ویوصف هذا الستقبل (الدع و أيه 2 (جش) بأنه تشاؤمي. 

یمکن الکشف عن الحقيقة الثالثة الهامة الرتبطة بتبدل الناخ من خلال مقارنة هذه 
الصفوف الثلاثة من الخرائط. فهي تُظهر - وبصرف النظر عن التکنولوجیا - آننا عالقون 
في درجة معيّنة من الاحتباس الحراري؛ ولکن ما نقوم به وما لا نقوم به الآن للحد من 
انبعاثات غازات الدفيئة سیکون ذا آهمية كبيرة في الواقع في نهاية القرن. وفي الرحلة 
المتدة بين عامّي 2080 و2099 يُعتبر العالم التشاؤمي ملتهباً مقارنةً مع العالم 
التفاؤلي» وذلك بارتفاع درجة الحرارة بين 3.5 و5.0 درجات مئوية (9 درجات وفقاً لقیاس 
فهرنهایت) في الولايات التحدة, وأوروباء والصین, 
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وذلك بدلا من ارتفاع يترآوخ بين 2:0 و25 درجة مثوية (5 ۸ درجات وفقا لقیاس 
فهرنهایت). وفي حين تبدو هذه الأرقام صفيرةء ففي الواقع. هناك فرق هائل بين 
النتیجتین. فارتقاع في متوسط درجه الحرارة السنوية بمقدار 2.5 درجه مئوية ارتفاع 

















كبير في الواقع» ومواز للفرق بين عام بارد قياسي وعام دافی قياسي في مدينة نيويورك. 
لذلك» سيصبح ما يُعتبر اليوم عاماً دافتاً إلى أقصى حد في نيويورك العیاز حتی في 
العالم التفاؤلي؛ ولن تكون الحدود القصوى الجديدة مماثلة لأي حدود قصوى شهدها 
سکان نیویورك. 

والارقام التشاومية أكثر مدعاة للتنبّه والحذر. فهي تدنو من التباین القائم بين 
متوسط حرارة عالم الیوم والعالم قبل عشرین ألف سنة في العصر الجليدي الأخیر؛ 
عندما كان متوسط درجات الحرارة العالية أكثر انخفاضا بخمس درجات مئوية (9 
درجات وفقاً لقیاس فهرنهایت), وکانت مناطق عدة في آمیرکا الشمالية وأوروبا مغمورة 
بالحليد» وستوياك البهر أكثر انحفاشتا تحن 100 متر (330 قدا پالیابان متصلة 
في الواقع بالبرٌ الآسيوي الرئيس. 

وكل هذه الخرائط متحفظة من جهة عدم إيقاظ أي جنيات مناخية تسيب الكوابيس 
لعلماء الناخ. فهي تُظهر بدلاً من ذلك قوة تأثير ظاهرة الدفيئة التي يمكن توقعهاء مشيرة 
إلى مجموعة واقعية من الخيارات المندرجة ضمن الخيارات البشرية. 

تتمثل الحقيقة الرابعة المستمّدّة من الخرائط التسع هذه بأن التوزع الجغرافي غير 
لمنتظم لتبدل المناخ الذي تعرض له الخارطة الإفرادية الأولى ليس عشوائياً البتة. ويتم 
لاحتفاظ إلى حد كبير بالنماذج القضائية الهامة في سيتاريوهات اتبثاقات الكربون 
كافة وفي الأطر الزمنية الثلاثة. ويكون ارتفاع درجات الحرارة أكبر فوق اليابسة منه فوق 
لمحيطات. وترفض مساحةٌ شبيهة بعين ثور واقعة فوق شمالي المحيط الأطلسي أن 
تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بعناد. ومن دون أي تقصيرء وبصرف النظر عن 
لانبعاثات الحاصلة. أو الإطار الزمني المعتمّدء أو الأبحاث المناخية التي تتم الاستعانة 
بهاء تشير كل التوقعات - وأعمال الرصد أيضاً - باطراد إلى وجود أمر كبير» وتخبرنا مرة 
بعد مرة بوجود تبدل كبير في الناخ العالمي في المناطق القريبة من القطب الشمالي. 

حتى إن السيناريو التفاؤلي يتوقع ارتفاع الحرارة في الناطق القريبة من القطب 
الشمالي بما يتراوح بين 1.5 و2.5 درجة مئوية في أواسط القرن, وبين 3.5 و6 درجات 





مئوية في آواخر القرن, أي بمعدل يفوق ضعف متوسط الارتفاع العللي لدرجات 
الحرارة. ويوحي السيناريو التشاؤمي بارتقاعات تبلغ 8 درجات مئوية (14.4 درجة وفقاً 
لمقياس فهرنهايت) أو أكثر. ولن يؤدي تبدل المناخ إلى رفع درجات الحرارة بشكل متماثل 
في أنحاء العالم. فبدلاً من ذلك» تحدث في الشمال الارتفاعات الأكثر سرعة وشدة في 
الحرارة. 

هناك اتجاه قوي آخر متوقع للمناطق القريبة من القطب الشمالي. فبالنسبة إلى 
الكثير من مناطق العالم. يصعب جداً توقع نماذج تكثيف البخار المستقبلية بثقة. 
خائ اسب وقطول[الأمطار اکثر تفه من .خصائصن,ظاهرة الدقتتا: :ولا نما 
في ما يتعلق بإزالة الشكوك الفضائية حول الأبحاث المناخية التي تجری اليوم. وغالباً ما 
تفتقر التوقعات الستقبلية لهطول الأمطار إلى يقين إحصائيء ولا تتفق في الرأي حول 
ما إذا كانت الأمطار ستزداد آم ستنقص: مما أحبط صانعي السياسة؛ ولكن لیس في 
الشمال. فإذا كان هناك ما تتفق حوله كل الأبحاث المناخية فهو ازدياد تكثيف البخار ذاك 
(ثلج ومطر) هناك ولا سيما في الشتاء؛ إن عليه أن يزداد وفقاً لعلم الطبيعة وللأبخرة 
الصاعدة من البحيرات المفتوحة والبحار عندما تتجمّد لفترات أطول في العام. 

ويتجلى هذا الأمر بفصول الشتاء التي تشهد هطولاً أكبر للثلوج ومنسوباً أعلى لمياه 
الأنهار. ومن التوقع لنسوب مياه الأنهار في أوروبا الجنوبية» وغربي أميركا الشمالية, 
والشرق الأوسطء وأفريقيا الجنوبية, أن ينخفض بين 10 بالمئة و30 بالمئة عام 2050. ومن 
جهة ثانية. فهو سيرتفع بالنسب عينها في كندا الشمالية. وألاسكاء واسکندینافیا, 
وروسيا. لقد سبق أن حدث ذلك في روسيا. لقد ساعدني أحد مشروعاتي على تأكيد 
ارتفاع منسوب مياه الأثهار هناك. بما في ذلك اتخفاضات حادة في الوسط الجنوبي 
لروسيا بدءاً من العام 1985 تقريباً وذلك من خلال تحاليل إحصائية تتناول السجلات 
الهيدرولوجية للاتحاد السوفياتي السابق. 

هل تذکرون المستقبل القاتم والظروف العسيرة التي سيعاني متها البشن يسبب 
إمدادات المياه في المناطق الجافة القريبة من القطبين الشمالي والجنوبي والتي تمّ 


التطرّق إليها في الفصل الرابع؟ ذلك الستقبل لا یتشاطره الشمال. إنه غني بالیاه الان, 
وسوف يصبح آکثر غنی في الستقبل باستثناء السهوب المُعشوشبة القائمة في الوسط 
الجنوبي لکندا والسهوب الروسية. 
فتح سدادة المحيط 

بالنسبة إلى معظم الناسء لا تقدّم التوقعات الكمبيوترية أي تأكيدات جازمة حول ما 
سیژول إليه الناخ بعد عقود من الزمن. ولكننا تلمّسنا في آیلول/سبتمبر عام 2007 ما قد 
يبدو عليه حال العالم الحقيقي وفقاً لتلك الخرائط. فللمرة الأولى في التاریخ البشري 
الوثق. يختفي 40 بالمئة من الغطاء ء الجليدي البحري العائم فوق النطقة القطبية الشمالية 
في غضون آشهر. لقد فتح ممر تورث وست الشهير؛ المدفن الجليدي للمستكشفين. فمن 
المحيط الأطلسي الشمالي حيث تتلامس الولايات المتحدة وروسيا عبر مضيق بیرنج» تمتد 
مياه زرقاء على طول الطريق المؤدي إلى القطب الشمالي. 
الشمالي ال تدم بای يح ی ولكن علماء المناخ شعروا و لم يكن 
هآ حاث هو السیب: عل كان السب حدوة باکر جدا. کات ایحاهتا المداحية نينا 
لتقلّص الجلید البحري في النطقة القطبية الشمالية بالتدریج - وربما لفصول صیف 
خالية من الجلید عام 2050 - ولکن لم یسبق لأحد أن توقع حدوث هذا القدر من الذوبان 
قبل العام 2035. فقد كانت الأبحاث بطيئة جدا في مجاراة الواقع» ویبدو أن الغطاء 
الجليدي البحري للمحیط التجمد الشمالي سیذوب على نحو أسرع مما ظنتا. 

وبعد شهرين» كان عدة آلاف منا یتنقلون بعصبية في آنحاء القاعات الكهفية لمركز 
موسکون في سان فرانسیسکو في آثناء مؤتمرنا السنوي الأكبرء وکتّا نتداول في مسألة 
تراجع الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية. وفي محاضرة رئيسةء تطرق مارك 
سيرز من جامعة کولورادو» والذي يُسرّح شعره على صورة یل الحصان, إلى حجم 
المشكلة. عندما بدأت الناسا بوضع خريطة للجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية 
بواسطة أقمار اصطناعية تعتمد الموجات القصيرة في سبعينيات القرن الماضيء قال 


عارضاً خارطة سياسية تُظهر الولایات الأميركية الثماني والاربعین السفلية على الشاشة 
ان الحد الأدنى للجلید البحري الصيفي كان يمتد مساحة 8 ملايين کیلومتر مربّع تقريباً, 
أي ما يوازي مساحة کل الولايات الثماني والأربعين باستثناء أوهايو. لقد اختفت أوهايى 
عن شاشة الإسقاط الكبيرة كالسّصر! ومذاك الحية: ينخقض الحد.الآدتى لسالطة الجلید 
تدريجياً حتى هذا العام؛ عندما تقلصت بشكل مفاجی إلى 4.3 ملايين كيلومتر مربّة: 
واضبحت على صوزة خیوان شقیق. البح لقد. اختفت مساحة مواؤية لاله الزات 
الأميركية شرق نهر الميسيسيبيء إضافةً إلى داكوتا الشمالية. ومينيسوتاء وميسوري, 
وأركنساس» ولويزياناء وأيوا. فسرت همهمة في القاعة؛ العلماء أيضاً يستمتعون في أي 
وقت برسوم تخطيطية متحركة وجيدة مُرققة بجداول وأرقام. 

بعد حديث سيرز» حدث تململ إضافي في أرجاء الکان, وناقشنا أمورا مثل تخفيض 
ناس الحراري: وال الشكَيء والايناميات هين القطة. وكاق, يعض العلفاء 
يعيدون النظر بالتوقعات القديمة لحیط متجمد شمالي خالٍ من الجلید. محدّدين العام 
5 لا بل العام 2013ء تاريخاً لحدوث ذلك بدلاً من العام 2050. وكان آخرون - بمن 
فيهم أنا - يناقشون مسألة التحوّل الطبيعي. لقد اعتبرنا أن التراجع الذي حدث عام 
7 كان استثنائياً ربماء وسيّستعاد الجليد البحري وسيملأ المساحة القديمة في العام 
التالي. 

ولكننا كنا مخطئین» وتواصل التراجع في العامين التاليين 2008 و2009 اللذين 
سجّلا أرقاماً قياسية جديدة في الحد الأدنى التبقي من الجليد البحري الصيفي في 
المنطقة القطبية الشمالية» وحلاً في المرتبتين الثانية والثالثة بعد ما حدث من قبل. 


تمتد التأثيرات الأوسع للاحتباس الحراري المسهب - المزيد من المطر والثلح, وتقلص 
الجليد البحري الصيفي في قمة كوكبنا - إلى ما وراء المنطقة نفسها. وستتسبب بتقلّبات 
مناخية هامة تمتد إلى بقية العالم. مؤْرةٌ بحركة الغلاف الجويء ونماذخ تكتّف البخار, 
والتيارات النافورية في طبقات الجو العليا. وبخلاف الجليد الأرضيء لا يوثّر الجليد 


لبحري الذائب في مستوی البحر مباشرةً (وفقاً لبداً آرخمیدس)؛ ولکن معاني ذلك 
لذوبان الضمنية بالنسبة إلى الملاحة الشمالية ووصول الامدادات اللوجستية عميقة جداً 
لدرجة آنها تشکل موضوع الفصل التالي. والآهم من کل شيءء ربما تحرر الحیطات 
درجات حرارة أكثر اعتدالاً تبلغ الکتل البرّية الضخمة وشديدة البرودة في الجنوب. في 
لواقع. يُعتبر فقدان الجلید البحري السبب الوحید والاکبر لضخامة الاحتباس الحراري 
في الناطق القريبة من القطب الشمالي. 

انظروا ثانيةً إلى الخرائط التسع التي تُظهر نتائج درجات حرارة مختلفة في العقود 
لتالية. ففي کل منهاء تعتبر النطقة القطبية الشمالية مركز الاحتباس الحراري الذي 
يُطلق حرارة (نسبیة) في اتجاه الجنوب كمظلة عملاقة تتنامی بسرعة. أنتم تنظرون إلى 
قوة الأثر الاتعكاسي للجلید الذي يتسبب بالتقلبات الناخية الاکثر قوة على سطح 
لأرض. 

ویتراوح الأثر الانعكاسي بين صفر وواحد (آي بدرجة انعکاس تتراوح بين 0 بالثة 
و100 بالمئة). فالثلج والجلید یملکان أثراً انعكاسياً مرتفعاً. عاکسین 90 بالمئة من ضوء 
لشمس إلى الفضاء الخارجي. ولیاه الحیط آثر انعكاسي منخفض جدا إن تعکس أقل 
من 10 بالئة من ضوء الشمس وتمتص النسبة التبقية. فکما يُشعرنا القمیص الأبيض 
بالبرودة تحت الشمس والقمیص الأسود بالسخونة. تبقی النطقة القطبية الشمالية 
لبیضاء باردة في حين تکون السوداء ساخنة. 

ومقانهٌ بالأنهار الجليدية الارضية. يكون الجلید البحري رقيقاً وهشاٌء وهو عبارة عن 
غشاء طاف قصير الأمد تتراوح سماکته بين متر واحد ومترّين. وفي أثناء قیام ظاهرة 
لدفيئة باذابته بطريقة ماء یکون مفعوله آکبر من الاحتباس الحراري الذي تتسبب به 
ظاهرة الدفيئة نفسها. فالامر آشبه بقيام شخص ما باستبدال قمیص آسود باخر آبیض 
لواجهة حرارة الشمس الحارقة. وباستجابته بهذه الطريقة للتبدلات الصغيرة في الحرارة 
لعالمية یقوم الجلید البحري برفع هذه الحرارة أكثر فأكثر. 

صحیح أن الأثر العالي الانعكاسي للجلید ضئیل, ولکنه قوي في النطقة القطبية 





الشمالية لأنها الکان الوحید على سطح الأرض حيث یفطّی محیط كبير الحجم بجلید 
بحري عانم ورقیق في الصیف. بخلاف ذلك. إن القارة القطبية الجنوبية أرض مدفونة 
تحت آنهار جليدية دائمة تبلغ سماکتها عدة کیلومترات. ولهذا السبب وغیره من الأسباب. 
يكون الاحتباس الحراري أكبر في النطقة القطبية الشمالية منه في القارة القطبية 

وعندما ترتفع حرارة محیط متجمد شمالي خال من الجلید. یصبح آشبه بقارورة ماء 
ساخنة عملاقة تقوم بتسخين. جق المنطقة القطبية الشمالية البارب عندما تزحف الشحس 
على امتداد الأفق طيلة فصل الشتاء. ويكون الجليد البحري الذي يتشكل في النهاية 
رقيقاً وعلى وشك التفتت. سامحاً بتسرّب مزيد من حرارة المحيط حتى أواسط فصل 
الشتاء. فتصبح فصول الشتاء أكثر اعتدالاً. ويحدث التجمّد في الخريف في وقت لاحق» 
ویحل دفه الربيع باكرا ويكون آثر الاحتباس الحراري أكبر فوق الحیط, ويمتد في 
اتجاه الجنوب رافعاً درجة الحرارة في مناطق شاسعة أكثر برودة. 


الدكتور سميث یقصد واشنطن 

التقيت أولاً الباحث المناخي في ا مركز الوطني للبحوث الجوية ديفيد لورانس في 
واشنطن العاصمة. كنا قد استدعينا إلى مبنى راسل حيث مكاتب مجلس الشيوخ لتقديم 
تقرير موجّز لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن تشعبات ذوبان الجمد الدائم في 
المنطقة القطبية الشمالية. كان الأمر مثيرا. فمبنى راسل هو المقر الأقدم لجلس الشیوخ, 
ومكان وقوع العديد من الأحداث التاريخية. بما في ذلك جلسات المحاكمة المتعلقة 
بواترغايت. ممراته مكسؤة برخام أبيض والاهوغاني» ويجوب المكان أشخاص على درجة 
كبيرة من الأهمية؛ كما يبدوء ببذلات سوداء تشير إلى مكانتهم ونفوذهم. وعلى بعد 
ياردات قليلة من الغرفة التي كنا موجودين فيهاء يقع مكتبا السيناتور جون كيري 
والسيناتور الأسبق جون أف. كينيدي. وقبل لحظات من الشروع بتقديم موجزنا. أخذنا 
رئيس الاجتماع جانباً. وهمس قائلاً إن السيناتور جون ماكين قد يحضر. ولكنه لم يفعل, 


وبقينا متحسّبَّين لامكانية حضوره. 

بعد انتهاء الاجتما ع وغداء الاستقبال الساژ؛ خرجتٌ وديف إلى مقهی محلي لتناول 
لشراب قبل اللحاق بموعد انطلاق الرحلات الجوية في طریق العودة إلى دیارنا. ووصف 
دیف فکرته الكبيزة التالیة: اکتشاف مدی ارتفا ع حرارة الناطق الشمالية بالاستناد فقط 
إلى الأثر الانعكاسي للجلید البحري الصيفي التقلص. فقلت له إن فصل التقلبات 
لناخية المرتكزة على الجلید عن غازات الدفيئة ككل أمر بالغ الحساسية. فالجلید یتقلص 
بسرعة أكبر مما هو متوقع؛ ولا نعرف ما قد يكون عليه رد الفعل الفوري للمناخ؛ والأثر 
لتراكمي طویل الأمد لغازات الدفيئة. فأفرغنا کوّینا وغادرنا. لقد نسیت بسرعة الحدیث 
لذي دار بیننا إلى ما بعد ثمانية عشر شهراً عندما التقیت دیف في إحدى الندوات. 
وبعد أن فتح جهاز الحاسوب الحمول الخاص به عرض علي مسؤدة بحث آولي مرتبط 
تكرت الكبيرة: 

فاتسعت عيناي» وحدّقت إلى عالم لُوّنت مناطقه القريبة من القطب الشمالي بلون 
برتقالي ساطع - ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل خمس درجات. أو ست درجات» لا بل 
سبع درجات مئوية أيضاً (ما بين 8 و12 درجة وفقاً لقیاس فهرنهایت) - يمتد جنوباً من 
المنطقة القطبية الشماليةء ويشمل ألاسكا وكندا وجرينلاندء وولايات أميركية شمالية آخری 
بين مينيسوتا وماين. وكان الجزء الأكبر من روسیا ملوّناً باللون البرتقالي بين طرفیها. أما 
اسكندينافيا وأوروبا الغربية اللتان يرفع تیا غولف ستريم درجات الحرارة فيهماء فكانتا 
فقط خارج المنطقة البرتقالية. نظرت بعد ذلك عن فرب وتحققت من الفترة الزمنية. 

تشرین الثاني/نوفمبر... كانون الأول/ديسمين... كانون الثانئ/يناير... شباط/فبرایر. 
لم يكن الأثر الأكبر للاحتباس الحراري في الصيف بل في الأشهر الأكثر برودة من 
العام. كنت أحدّق إلى خارطة تُظهر تراخي القبضة الحديدية للشتاء. كانت عملية سهلة 
وجزئية لرفع اللّعنة السيبيرية. 


اللعنة السيبيرية 


اللعنة السيبيرية هي برودة الشتاء القاسية التي تشبه العقاب» والتي تزحف كل عام 





عبر مناطقنا الداخلية القاريّة الشمالية من دون أن تطال إلى حد کبیر آوروبا الغربية 
والدول الاسكندينافية المتأثرة بالحر الاستوائي الذي یحمله تیار غولف ستریم. ولکن 
اللعنة تنحدر کل شتاء من روسیا إلى آلاسکا. وتتقلب جنوباً عبر کندا وصولاً إلى الولايات 
الأميركية الشمالية. لقد روج لهذا الاسم في کتاب لفیونا هيل وکلیفورد غادي من مؤسسة 
بروکینز» ولکن الفهوم قديم بقدم الحياة نفسها. فعندما تصل, تغادر الطیور. وتتشقق 
الارض, وتتسمّر الضفادغ في أسرّتها الصنوعة من الوحل. وإذا انخفضت درجات 
الحرارة إلى -40 درجة وفقاً لقیاس فهرنهایت (آي -40 درجة مثوية. تتلاقی مقاییس 
الحرارة وفقاً لفهرنهایت وسلسیوس عند هذا الرقم) ینکسر الفولاد. وتتعطل الحرکات 
ویصبح العمل اليدوي مستحیلاً في الواقع. ویتوقف النشاط البشري. 

وبصرف النظر عن البلدء يبدو أن کل شماليي دول الحید الشمالي یتشاطرون 
قاسما مشترکاً عندما تبلغ الحرارة هذه الدرجة النخفضة؛ أي ازدراء تلك الأيام التي 
تُعرف بأربعين درجة تحت الصفر. وؤُصف لي توقف النشاط الذي تفرضه درجة الحرارة 
المنخفضة هذه من قبل أصحاب المطاعم في وایتهورس, وصائدين هنود للحيوانات في 
ألبرتاء وسائقي شاحنات في روسياء ومتقاعدين في هلسنكي. وهم يُجمعون على شعور 
واحد؛ ألا وهو الشعور بالارتياح بسبب ندرة حدوث لعنة أربعين درجة تحت الصفر بشكل 
متزايد» في حين نهم يعبّرون عن آراء متنوعة حيال المشاكل أو الفوائد الناجمة عن تبدل 
الناخ. 

ویتموج البرد الُخضع کل عام في آنحاء سیبیریا الشرقية. وفي یوم نموذجي من 
شهر کانون الثاني/ینایر في بلدة فيركويانسك» یکون متوسط الحرارة -48 درجة منوية 
(54 درجة وفقاً لقیاس فهرنهایت), ویکون الطقس أكثر برودة مما هو عليه في القطب 
الشمالي بالرغم من أن فيركويانسك تبعد الفا وخسسةة ميل جقوب القظب. وتتشط هذه 
البرودة صوراً ذهنية لروس ذوي قدرة عالية على الاحتمال مقمَّطين بالفرو. ويعودون إلى 
متازلهم يعناء مع ,يعض الحظب أو الشراب لتحمّل العوامل الجوية. وفناك صورة ذهنية 
غير مألوفة لفيركويانسك في شهر تموز/یولیو عندما يرتفع متوسط الحرارة في النهار إلى 


+21 درجة مئوية (+70 درجة وفقاً لقیاس فهرنهایت). إذ یتمشی أصدقاؤنا الروس 
آنفسهم الآن وهم يرتدون قمصاناً قصيرة الاکمام» فیما ترتدي نساژهم فساتین مكشوفة 
لظهر والکتفین؛ لاعقين المثلجات مخروطية الشکل اللذيذة التي يبدو من مذاقها آنها 
مصنوعة من کریما الفانیلا. 

"إذا... ماذا ستفعل هذا الصیف؟". يطرخ علي هذا السوال عشرین مرف تقریباً في 
لعام. فبعد أن أجيب على الدوام بأنني ذاهب إلى سيبيرياء أو إيسلانداء أو ألاسكاء 
رمق بنظرة مُربكة تليها ابتسامة وإيماءة في الرأس ونصيحة بعدم نسيان سترتي 
لخاصة بأهل الأسكيمو وحذاء الثلج. وعندما أشرح قائلاً إنني بحاجة في الواقع إلى 
واقٍ من الشمس, وعدد كبير من القمصان, أَرمّق بنظرة مُربّكة أخرى. 

في الصيفء تكون هناك حرارة ترافقها رطوية حتى في السهوب العليا لمنطقة القطب 
لشمالي» ومجموعات من الحشرات الطتانة» ومياه تجري في كل مكان. أجل؛ هناك 
أشجار غير مكتملة النمو» وطحالب التوندراء ولا وجود للراكون؛ هذه المظاهر مرتبطة 
بفصل الشتاء القارس وليس بفصل الصيف. ففي الصيفء تدور الشمس في السماء 
ليلاً ونهاراء وتغمر الحرارة والضوء كل شيء. ويغمر الدفء الأرضء فتزهر الأزاهير وتعجّ 
لأماكن بالقوارض. وفي أثناء توجهي بالسيارة إلى فیربنکس, الاسكاء لاحظت وجود 
أشخاص يمارسون لعبة الكرة اللينة في منتصف الليل. لقد انبثقت إلى العلن حياة 
مكبوتة من خلال ترس رائع لمضاعفة السرعة. 

وهناك الآن.دليل:دامغ على أن.فصول الشتاء الشمالية تغدو آکثر اعتدالاً: وفصول 
الزراعة افو طول واستتادا إلى اتات محطة الأرصاب الحوية مقن تا أن ترماک 
حرارة الجو قد ارتفعت في الناطق القريبة من القطب الشمالي في معظم فترات القرن 
الاخیر. ولا سيما بعد العام 1966. لقد حدثت موجة برد قصيرة بين عامّي 1946 
و1965» ولكنها لم تَوَثّْر في استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق شاسعة من 
جنوب كندا وجنوب أوروبا الآسيوية. وبعد العام 1966ء ارتفعت درجات الحرارة بحدة, ولا 
سيما في شمال أوروبا الآسيوية والمناطق الداخلية لشمال غرب أميركا الشمالية حيث 





يرتفع متوسط درجات حرارة الجو السنوي ما بين درجة مئوية واحدة ودرجتين مئویتّن 
على الأقل في العقد. أي أنه أسرع بعشرة آضعاف من متوسط الحرارة العالية» ویکون 
مصحوباً بشکل کامل تقريباً بفصول ربیع وشتاء آکثر حرارة. 
الوافدات الجديدة 

كما یمکنکم أن تتخيّلواء كان رد الفعل البيولوجي على هذا الأمر سريعاً. ففي العقد 
لأخير من القرن الماضيء شوهد غطاء عشبي مخضوضر في الشمال من خلال الأقمار 
لاصطناعية. وعلی الأرض» نمت آشجار آکثر ارتفاعا؛ وبدأت سهوب جرداء بإنبات 
شجیرات؛ حدث کل ذلك بشکل متناغم مع ارتفاعات درجات الحرارة التي سجلتها 
محطات الأرصاد الجوية. فمن غير الفاجی أن تتوقع الأبحاث الرتبطة بالنظام البيئي 
ستمرار نموٌ النباتات مع ارتفاع درجة حرارة الجوّ وامتداد فصل الزراعة. ووفقاً 
لسیناریو الانبعاثات التفاولية الآنف ذکره. من التوقع للانتاجية الأولية الصافية في 
لمنطقة القطبية الشمالية (قیاس النمو الاجمالي للکتل الحیویة) أن تتضاعف في 
ثمانينيات القرن الحالي. 

والحیوانات البرّية تنتقل أیضا. فانطلاقاً من أسفاري ومقابلاتي» كان ظهور 
لخلوقات الجنويية في الأماکن الشمالية موضوعاً سائدا. لقد سمعت تكراراً عن ظهور 
لراکون؛ وا اتل ذات الب الثبیضء والقنادس, لا بل,عن انس الجبل آیضاء في آماکن 
لم تشاهد فیها من قبل. لقد لاحظ خالي» وهو رجل جزءاً كبيراً من وقته في العراء شمالي 
هة تيويؤرك: ؤچ سناجب وأيوستونات یادا إلى جانب بعض الفوضی الجنونة في 
آثناء موسم جمع عصارة القيقب. وتقوم خنفساء الصنوبر الجبلية التي يكبح جماحها 
الشتاء القاتل باتلاف الغابات الكندية حالیا. وتشمل أمثلة بيولوجية أخرى موجودة في 
النشورات العلمية الصقر الحوّام المألوف بوتو بتو الذي فصل الشتاء بالقرب من 
موسکو, أئ .على معن ألك کی لوتر طوییاً من مقرّه العادي؛ ونزوح الإوزة اليابانية الکبری 
ذات الجبهة البیضاء. وأنسر آلبیفرونس في اتجاه الشمال؛ وتغلغل الأرانب البرية البنية 
السويدية. لیبوس یوروباوس. في أرض الأرانب البرية الجبلية لیبس تیمیدوس (والتزاوج 





معها ربما)؛ وحلول التعالب الحمراء مکان ثعالب النطقة القطبية الشمالیة؛ وتوجّه 
القنادس نحو الشمال, وتوحي التوقعات بأنها ستزداد عدداً في مرعاها الحالي. 

ومن التوقع لقرادة سکابولاریس إيكسوديس التي تحمل داء اللایم أن تتوسع شمالاً 
في آواسط القرن من موطی قدمها الحالي جنوب آونتاریو إلى جزء کبیر من كندا. وفي 
نهاية القرن. من التوقع لذئب البحر صغیر الخطم. الذي يمكن العثور عليه في الوقت 
لحاضر بالقرب من حدود الولايات التحدة فقطء أن یصل إلى الحیط التجمد الشمالي. 
وفي بحر الشمال - أحد آماکن صيد السمك الاکثر وفرة في العالم - انتقل ثلثا آنواع 
لأسماك تقریباً إلى النطقة القريبة من القطب الشمالي, أو غاصت إلى أعماق الیاه 
لباردة. حتی إن العوالق تنتقل: في الأعوام الأربعين الماضيةء توجهت الأجناس التي 
تعيش في میاه الأطلسي الدافئة نحو الشمال عند خط العرض عشر درجات شمالاً - 
على بُعد سيعمثة ميل تقریباً - حال مکان الأجناس التي تعيش قي المياه الياردة: والتي 
نسحبت بدذورها في اتجاه الشمال. 
الکائنات النازحة 

أدى تقلص الجليد البحري عام 2007 إلى موجة جديدة من التوجّس العام من 
مستقبل الدببة القطبيةء وقيام أنصار البيئة في الولايات المتحدة بالحث على إدراجها في 
قانون الأجناس الهددة بالانقراض. كانت هذه البادرة. التي رفضتها إدارتا بوش 
وأوباماء رمزية إلى حد كبير (إذ تعيش الدببة القطبية قبالة سواحل كنداء وروسياء 
وجرينلاند» أكثر منه في آلاسکاء ولا يغطي قانون الأجناس المهدّدة بالانقراض هذه الدول 
بالتأکید), ولكن يجوز القلق في شأن هذه الحيوانات الرائعة المتواجدة بشكل طبيعي في 
المنطقة القطبية الشمالية والمكيّقة على نحو فريد للعيش وهي تطوف فوق محيط متجمّد. 
فمنزلها قائم على الجليد البحري الطافي: وتصطاد الفقمات الطوقة. وتأخذ قيلولات: 
تقافر مرحأ آر فاك مع يعكمها من حين إلى كر مامت يعض الأقاث الباسة 
لوضع صغارهاء ولكنها تقضي أكبر قدر ممكن من الوقت على الجليد. وبخلاف دببة 
آخری, لا تنام الدببة القطبية في الشتاء بل تأخذ قيلولة في الصيف عندما يتفكك الجليد 





ویتراجع. فتدفع في اتجاه الشاطئ وتصوم في غالب الأحیان منتظرة عودة الجلید. 

هناك دليل متزايد على أن فترات الانتظار والصوم تزداد ظولاً: مما يؤدي إلى أن 
تصبح الدببة هزيلة. وغريبة السلوك (تحب التجوال داخل البلدات)؛ لا بل تأكل أيضاً 
لحوم حیوانات من جنسها. ففي العام 2004ء أكد علماء الأحياء وقوع ثلاث حوادث قامت 
فیها دببة قطبية باصطیاد دببة نظيرة لها. وفي إحدى الحالات. حطّم دب كبير سطح 
وجار دبّة بقائمتیه الأماميتين» وضربها على رأسها وعتقها بوحشية. وجرّها بعد ذلك 
لالتهامها. ودّفنت جراؤها تحت الأنقاض واختنقت. لم يسبق أن شوهد سلوك مماثل في 
السنوات الأربع والثلاثين التي أمضاها العلماء في إجراء آبحاث في المنطقة. 

تكمن المشكلة في أن الفريسة المفضّلة لدى الدببة» وهي الفقمات المطوّقة» تحتاج 
أيضاً إلى جليد بحري. فهي تمضي وقتها بالاستراحة فوقه (ومراقبة الدببة القطبية)؛ أو 
بالسباحة تحته بحثاً عن سمك القدّ القطبي الذي يختيئ على امتداد حافات الجليد: 
مراقباً قيام الفقمات المطوّقة بمطاردة القشريات مزدوجة القوائم. والقشريات مجذافية 
القوائم» وقشريات الكريل. وتقتات هذه المخلوقات الصغيرة بدّورها من الحيوانات الأوالية 
سوطية الشكل وبالغة الصّغرء ومن الطحالب الائية المجهرية التي تنمو في الناحية 
السفلية من طبقة الجليد وتتوافر بكثرة في المياه على امتداد حافاتها الذائبة. فهذه 
السلسلة الكاملة من آلفذاء - يدها بالعوالق الثباتية الجهرية وانتهاءً بالدب القطبي البالغ 
وزنه آلف رطل - مرتبطة بشكل مُحكم بتوافر الجليد البحري. وتستخدم فِيَلةٌ البحرء 
والفقماث اللتحية. وأنواعٌ آخری. الجليدَ البحري أيضاً؛ وان لم يكن بشكل محدد على 
غرار الدببة القطبيةء والفقمات المطوقةء وسمك القدّ القطبي. 

ويالرغم من:وجوب دليل متزايد على شحور بالضيق (قيام الدببة بأكل لحوم بعضها). 
فان ایا من .هذه الأحناس لا جعاچه خطرا عباشرا «الاتقراض,. ولكن: ,هذاك: أمر مسيظ؛ 
وهى أن هذه المخلوقات المثيرة للدهشة سوف تختفي مع اختفاء الجليد البحري في فصل 
الصيف. فالعلماء الحكوميون يقدّرون أن ثلتّي الدببة القطبية في العالم ستختفي عام 
0 وذلك وفقاً لتقرير وضعوه لمساعدة إدارة بوش على اتخاذ قرار في شأن وضع 


لائحة بالأجناس الهددة با لانقراض. 

استناداً إلى هذه الدلالات وسواها من الدلالات العالية» یفرض تبدل الْناخ عملية 
إعادة تنظیم بيئية كبيرة للکوکب مع حدوث انقراضات وتوسعات. ووفقاً لسیناریو الانبعاث 
لعتمّد» یتوقع أحد الأبحاث تعرّض ما بين 15 بالمئة و37 بالنة من الأجناس في العالم 
للانقراض عام 2050 بسبب تبدل الناخ. وإذا صحّت هذه الأرقام» فإنها ستکون مدمّرة, 
ویمکن مقارنتها إلى حد ما بتأثيرات إزالة الأشجار وأشكال آخری مباشرة لفقدان 
لوطن البيئي. ولدی مقارنتها مع كل الانقراضات الأخرى للآجناس منذ العصر الجليدي 
لأخيرء فانها تشير إلى سادس آکبر انقراض جماعي على وجه الأرض, والاکبر منذ 
لانقراشن الثالة في العصو الطباشيري الذي قضی على آلدیناصورات قبل خمسة 
وستين ملیون عام. 

تتعدد آلیات الانقراض الناجم عن تبدل الناخ. فالحیوانات البرمائية والأجناس المقيمة 
في الستنقعات معرضة للخطر بسبب الجفاف بصفة خاصة. ويارتفاع درجات الحرارة؛ 
لا يتبقى للأجناس القطبية والألبيّة مکان تقصده ما إن تبتعد عن ساحل آقصی الشمال 
أو قمة آعلی الجبال. وتتمثل آلية غير مباشرة تماماً بفصل الأجناس التي تتشاطر 
الأفقبان على آحد‌ها الآكن للحصول على الغذاء إتدعوها علماء الف علايمة - لباق 
ا ملاءمة) عندما تسدّد ضربة قوية إلى الدورات الفينولوجية (الفينولوجيا علم يبحث في 
العلاقة بين الناخ والظواهر الأحيائية الدّورية). تخیلوا طيوراً تهاجر إلى المنطقة العتادة 
لبناء أعشاشها فتجد أن اليساريع التي كانت تخطط لالتهامها قد قدمت ورحلت» مثلاً. 
وتتمثل آلية أخرى بمیل درجات الحرارة الأكثر انخفاضاً إلى تمكين الأوبئة التي تنقلها 
الحشرات. والأجناس التوسعية. والأمراض» والأجناس القوية المعمّمة (كالجرذان 
والراكون) من السيطرة. وتتمثل آلية أخرى بأن يكون تبدل الناخ التوقع سريعاً جدا 
بحيث لا يكون باستطاعة بعض الأجناس المقيمة (كالأشجار) الانتقال بسرعة كافية إلى 
مكان آخرء أو تنتقل المنطقة المناخية التي تشكل ملاذاً للراحة إلى مكان غير ملائم 
لأسباب آخری, كالأرض أو التربة. وسوف تزول بعض الناخات. ولا سيما في جبال 





لألب والناطق القطبية. وتختفي عن الوجود. وفي نهاية القرن. وفي ظل سیناریو 
نبعاثات کربونية مرتفعة. من التوقع لما بين 10 بالمئة و48 بالئة من مساحة اليابسة في 
لعالم أن تفقد مناخها تماماء وأن تطور ما بين 12 بالئة و39 بالئة من هذه الساحة 
مناخات جديدة مبتكرة غير موجودة في العالم الیوم (في الناطق الاستوائية وشبه 
لاستوائية بصفة خاصة). وسوف یکون لهذه التبدلات وقع کبیر على الأنظمة البيئية في 
لعالم. حتی انها قد تجعل بعض الساعي الحلية للحفاظ على البيئة قديمة الطراز. 
أخيراء ویوجود العدید. من الترابظات المعقدة :بين شيكات الأنظمة البيقية والفذائیة: سوف 
تکون هناك آثار متموّجة لا علم لنا بها بعد. كل ذلك إضافةً إلى مجموعة کبيرة من 
لتهدیدات البيئية المألوفة التي تتضمن تدمیر الوطن البيئي؛ وظهور أجناس توسّعية, 
والتلوث. _ 

مقارنة مع أماكن أخرى: إن التلوث وفقدان البيئة الطبيعية أقل حدة في الاسكاء 
وشمال كنداء والدول الاسكندينافية. وشرق روسياء حيث تحتوي الغابات الشمالية 
الشاسعة؛ والسهوب. والجبال» على بعض الأماکن الاکثر محافظة على الحياة البزية, 
والأقل :فرشا لاذتعاع على الأرض. ومع خلت خان الأنظلية البيقية السمالية ایخباً 
بسلسلات غذائية أكثر بساطة إلى حد كبيرء وبانوا ع أقل من الغابات المطرية الأمازونية 
على سبيل المثال. في الواقع» ان قسماً كبيراً من هذه الأنظمة البيئية منظر طبيعي 
استيطاني لا يزال في المراحل الأولى من تشکل التربة والتمدد البيولوجي بعد أن غلّفته 
الأنهار الجليدية وسحقته قبل ثمانية عشر ألف عام. 

ولدى قيامي بتخيّل العام 2050 أتوقع مُسبَقاً ظهور مجموعة منوّعة وغير متوازنة 
على الصعيد العالمي من الأجناس الفائزة وعدد كبير إضافي من الأجناس الخاسرة. 
فتباتات العالم وحیواناته وسط تحد آکبر نخوضه في مواجهة الانقراض على امتداد 
خمسة وستین ملیون عام. فمن الکائنات الحية البالغ عددها سبعة ملایین. والولفة من 
خلية واحدة أو عدة خلایا والتي عُثر علیها على الأرض, یوجد نصف النباتات الولفة من 
آوعية. وثلث الحیوانات الفقارية في خمس وعشرین نقطة ساخنة معرّضة للخطر قائمة 





في الغالب في الناطق الاستوائية وعلی مساحة تشکل نسبة 1.4 بالمئة فقط من الیابسة 
في العالم. 

في أقصى الشمال أيضاً. سوف يتعرض نظام بيئي خاص ومتكيّف مع البرد 
لقارس لهجوم منافسة جنوبية زاحفة, وأوبتة. وأمراض. ومن المحتمّل أن تتحوّل الغابة 
لشمالية الشاسعة - التي تشکل حزاما حول الناطق الشمالية القريبة من القطب 
لشمالي بين کندا وسیبیریا - إلى حالة آکثر انفتاحاً شبيهة بالسافانا. ولکن الانتاجية 
لاجمالية الأولية - أي الكتلة الحيوية النباتية. وهي في أسفل سلسلة الغذاء - سوف 
تکون في حالة من التقدّم الهدد. وسوف تتمتع بعض الکائنات الجتاحة الجنوبيّة 
بامكانية متزايدة للحياة في أرض جديدة شاسعة آکبر حجماً وأقل تجزئة وتلوثاً من 
لمكان الذي كانت فیه. وسوف يؤدي تغلغل آطول وأعمق لضوء الشمس في البحر (بفضل 
نخفاض كمية الظلال مع تقلص الجلید البحري) إلى مزيد من الترکیب الضوئي 
لطحلبيء فترتفع الانتاجية الأولية موَترة في الشبكة الغذائية البحرية للقارة القطبية 
لشمالية. ولا يمكن للنتيجة النهائية الا أن تکون کتلة حيوية آکبر في الحیط ککل, 
وشبکات غذائية أكثر تعقيداء واجتیاح الأجناس البحرية الجنويية مناطق الأجناس 
لبحرية الشمالية. 

إن العلاقة بين الكائنات الحية والبيئة في الشمال معرّضة للخطر والتبدل» ولن تطال 
هذه المخاطر والتبدلات سوی استمرار الحياة البيئية. 


صيادون على الجليد الرقيق 
يعتمد الناس على الجليد البحري أيضاً. لقد عاشت شعوب الإينويت واليوبيك آلاف 
السخين على اعتداد. شواطئ محيظ القارة القطبنة الشمالية.. ¥ بل أيضا على الحلند 
نفسه في الداخل» صائدين الفقمات» والحیتان» وفِيّلة البحرء والأسماك. إنه النصة التي 
سافروا عليها على متن مركبات ثلج, أو مزالج تجرها کلاب. أو على الأقدام. إنه الأساس 
الذي بنوا عليه معسكرات الصيد وعاشوا فيها طوال أسابيع أو أشهر من دون انقطاع. 
لقد راقب هؤلاء الصيادون بذهول ترقق منصة الجليد البحري التي كانوا يقومون 





برحلات عليها - وهذا حدثٌ خطر وان كان في آزمنة جيدة - ولم يعد بالامکان توقع ما 
سیوول إليه حالها. لا بل إنها قد اختفت أيضاً. وها هي مرکبات الثلج والسیارات رباعية 
الدفع تسقط في الحیط شدید البرودة, وتشق طریقها في مکان آبعد إلى الجنوب على 
الجلید الذي يغطي الأنهار والبحیرات. وفي سانیکیلواك, كنداء علمت أن الجلید الاکثر 
هشاشة وفصل الجلید الأقصر الذي يدوم بين شهرین وثلاثة أشهر يُضعفان قدرة الناس 
علی اصطیاد الققمات وسمك الشار. وقي باثییرتونج» آصبح الاحتفال برس السنة 
الجديدة على الجلید غير آمن. وفي بارو. وعلی بعد آلقي ميل غرباً عند آطراف آلاسکا 
في أقصى الشمال, بلغني وجود صیادین یستقلون مراکب. ویقطعون عدة آمیال في 
عمق المحيطء آملین العثور على جزر جليدية صغيرة توجد علیها فِيّلة بحر أو فقمات 
مطوقة, 

إنها مسألة جدّية. ففي أقاصي الحیط التجمد الشمالي, یعتبر أكل الحیوانات 
البرّية أساسياً لبقاء البشر وثقافتهم. لقد استقبلتُ بالترحاب في منزل رجل مُسنّ من 
الاینویت» وشرح لي قائلاً إن ثلاثة أرباع مجتمعه یعتمد على لحوم الحیوانات البرّية. لقد 
صدمني ذلك لأن بارو هي احدی البلدات الشمالية الاکثر ازدهاراً وعصرنة. فهناك 
سوبرمارکت ضخم یوجد فيه كل ما يُعثّر عليه تقريباً في سوبرمارکتات لوس أنجلوس. 
ولكن ثمن البقالة أكثر ارتفاعاً بضعفين أو ثلاثة أضعاف بسبب عدم وجود أي طريق أو 
سكة حديد إلى بارىء لذلك:يتعيّن نقل كل شيء بالطائرات أو على من الصنادل. ويثمّم 
معظم الأشخاص نظامهم الغذائي بتناول لحم الحيوانات البرّية؛ فالعديدون يعتمدون 
على هذه اللحوم بشكل حاسم. وعلى امتداد مطعم بيبي المكسيكي (الذي يقدّم طعاماً 
جيداً بشكل مثير للاهشة. ويزوره كما يبدو أعضاء من فريق كرة السلة شیکاغو بولز) 
رأيت الكثير من لحم ذثب الثعلب في بارو. كان مطبخ مضيفي وفناؤه الخلفي مزینین 
برفوف تحمل لحوماً وأسماكاً مجففة؛ وفي الطريق الخاص بمنزله يوجد یل ميت. وكانت 
هناك فقمتان في طريق خاص آخرء وفيل بحر ضخم أمام أحد المنازل. في المنطقة 
القطبية الشمالية. لا يُعتبر الحصول على طعام ريفي ضرباً من ضروب الرياضة: بل إنه 


هام لنظامهم الغذائي بقدر آهمية البیتزا بالنسبة إلى سکان نیویورك. 

من بين كل الشعوب الشمالية. يعاني صیادو الحیوانات اللّبونة البحرية القیمون على 
امتداه شاطئ الحیط التجمد الشمالي من مقدار گنیر من تبدل المفاخ. فمقدار أقل من 
الجلید البحري يعني مزیداً من الحوادث. واصطیاد عدد أقل من الحیوانات الحبة 
للجلید. وتاکلاً أسرع لخط الساحل بسبب تلاطم الأمواج وهبوب العواصف من الحیط. 
لقد خسرت بلدة شیشماریف الالاسكية معركتهاء وسوف تکون بحاجة إلى الانتقال إلى 
مکان أبعد في الداخل. ولکن. حتی في البلدات الساحلية, يُعرب کل من ألتقيه تقریباً عن 
سخطه بسبب اعتبار الآخرين له لاجئاً سيّئ الطالع نتيجةً لتبدل الناخ. 

وهم یشیرون إلى تاریخهم الطویل في التكيّق واکتساب القدرة على الاحتمال في 
إحدى البیئات الاکثر تطرفاً في العالم حتی في آثناء تعبیرهم عن إحباطهم بسبب قيام 
أشخاص يعيشون على بُعد آلاف الأمیال بالحاق الضرر بحیاتهم؛ معتبرین أنه من 
النصف إبعاد تلك الأضرار عن وطنهم. إنهم لا یقبعون في أماكنهم من فرط الیأس, أو 
یحدّقون إلى البحر غير المألوف مخذولین. بل یشترون المراكب» وینظمون حلقات تدريبية, 
ویشرعون باصطیاد أسماك السّلمون السمينة التي تنتقل إلى البحار بشکل متزاید. 

هناك آمور آخری إضافة إلى تبدل الناخ في هذه القصة. سنناقش لاحقاً بعض 
الاتجاهات الدیموغرافية والسياسية والاقتصادية الحالية العميقة التي تعد بأن تکون ذات 
آهمية بالنسبة إلى حياة الشمالیین في العقود اللاحقة. 
البطاطا الفاخرة في جرینلاند 

كانت إحدى الصور الاکثر وضوحاً في وسائل الاعلام عام 2007 صورة آحد سکان 
مهریقلان السعداء وهق يعتني بحقول عة من البظاظا الخضراء مقابل ستارة ,كلفية من 
جبال جليدية تذوب في المحيط. لقد تسبب تناقص الجليد البحري بفوضى في صيد 
الفقمات - علّق وزير المالية والشؤون الخارجية في جرینلاند قائلاً إن الصيد الكٌفاف 
انخقض بنسبة 75 بالمئة - ولكن الناس بدأوا بزراعة البطاطاء والفجل, والبروكولي. "لم 
تبدُ الزراعة - وهي مهنة لم نكن نسمع بها قبل قرن - بحال أفضل مما هي عليه الآن", 


أعلنت ذي کریستشن ساینس مونیتور. ففي العام 2009ء كان نتاج بعض الحقول جيداً 
حیث إن علماء دانمارکیین شرعوا بدراستها لعرفة سبب نمو البطاطا في جرینلاند بشکل 
أفضل من نمو البطاطا الجنويية. 

ما الذي یمکن أن یکون رمزا أكثر إثارة للسخرية في العالم عام 2050 من تحوّل 
صيادي الفقمات إلى مزارعین في أحد الأماکن الاکثر برودة على الأرض؟ ولکن في ما 
یتعلق بالنتاج السّعري الصّرفء لن یحقق الناخ أي منافع للزراعة على الشواطی 
الصخرية الضيقة لجرینلاند. أو في أي مکان من النطقة القطبية الشمالية في الواقع 
ویصورة ممائلة التطورات الي لحقت يعض الکائنات الحية اليوية؛ يميل مستوی 
الضفط من الجنوب إلى الشمال من دون أن یحقق قفزة فورية إلى أعلى الکوکب. سوف 
تکون فصول الصيف هناك وجيزة على الدوام» والتربة رقيقة أو غير موجودة. قد تکون 
هناك حديقة لزراعة الخضار لا تدوم طويلاً ولکن عندما یتعلق الأمر بإنتاج محاصیل 
ضخمة للأسواق العالية. لا يمكن للمساحات الزراعية الضيقة في الشمال تحقیق أي 
زیادات هامة محتمّلة في الحاصیل, فلن تکون هناك حقول صفراء من الحنطة تتموّج 
على امتداد سواحل اللحيط التجمد الشمالي. 

في العام ۰2007 شاهدث مناقشة جرت بين آبرز علماء الزراعة في العالم 
وخصائیین في علم الوراثة النباتية» وتناولت الطريقة الفضلی لانقاذ محاصیلنا الزراعية 
المقتدلة من الحرارة المرتفغة, والجفاف والتوقعات التي تتناول الجراثيم المسبَبة للأمراض 

في العقود القادمة. كان الحل الذي توصلوا إليه مرتبطاً بالتكنولوجيا الحيوية جزئیاً - 
تعدیلات جينية مثلاً - وبالمارسة القديمة؛ فضلاً عن الذرة التي تقتات من الماء بشراهة, 
هناك ذرة السْرغوم وحبوب الدكن. التي تتحمل آکبر قدر من الجفاف... من أثيوبيا! 
واستنتجت الجموعة أن احتمال تعرّض الاغذية في الناطق البعيدة عن القطب الشمالي 
للخطر يشكل تهديداً كبيراً إذا لم يتم تكييفها لتحمّل ارتفاغ درجات الحرارة. 

لقد تركت شروحات دايف لوبیل ومارشال بورك من جامعة ستانفورد أثراً كبيراً في 
نفسيء وقد استندا إلى عشرين بحثاً مختلفاً عن الْناخ لتحديد الأماكن التي يُحتمّل أن 


تتعرض فیها الأغذية للخطر. ففي العام 2030, سوف تکون مناطق جنوب آسیاء وجنوب 
شرق أسياء وجنوب أفريقياء عُرضة للمخاطر بصفة خاصة كما یبدو. وفي العام 2050 
تزداد التوقعات الزراعية في آفريقیا جنوب الصحراء سوا إذ يبلغ معدل الخسائر في 
إنتاج الحاصیل -22 بالمئة -17 بالمئة: -17 بالثة. -18 بالثةء و-8 بالنة للذرة 
والسّرغوم؛ وحبوب الدخن, والفول السودانيء والنیهوت. على التوالي. وفي نهاية القرن, 
ردان الامور صعوية وققاً لدراسة شارت إلى احتمال ارتفا رخات الحرار3 تععدلات 
غير مسبوقة في فصل الزراعة بنسبة تزيد على 90 بالئة في الناطق الاستوائية وشبه 
لاستوائية. مما یور سلباً قي الحاصیل الغذائية. "مع ارتفا ع درجات الحرارة في قصل 
لزراعة في السنوات الاکثر حرارةً وفقاً لسجلات... يواجه العالم بأسره ضائقة في 
محاصیل الزراعية والواشی" ید اباد "لن يؤدي تجاهل التوقعات 
مرتبطة بالمناغ في هذه المرحلة إلا إلى أضرار جمّة مه" 

بخلاف. فد الدراساك, كيك قزايد ارتفاع ا الزراعية في كنداء وبعض 
لولايات الأميركية الشمالية؛ وجنوبي اسكندينافياء والمملكة التحدة, ونواح من روسياء من 
خلال أبحاث محاكاة لتبدل اناخ طوال سنوات. فهذه الدول منتجة كبرى للقمح, 
والشعير» والشیلم. والّفت. والبطاطا. ومنذ العام ۰1990 كان من الواضح أن الولايات 
لأميركية الشمالية المتمثلة بميشيغان؛ ومينيسوتاء وویسکونسن» ستستفيد على الأرجح 
من ارتفاغ متوسط درجات الحرارة بصرف النظر عن البحث المعتمد على المناخ» حتی مع 
نخفاض إنتاج الذرة, والقمح؛ وفول الصويا في بقية أنحاء البلد. وتيت وجود عدم تناسق 
في غلال اللحاصيل الزراعية بين الشمال والجنوب (ارتقاعات في الشمال وانخقاضات 
في الجنوب) في آوروبا وروسیا. وتتمثل الفكرة العامة بأن ارتفاع درجات الحرارة 
وفصول الزراعة الأكثر امتداداً في الأماکن الزراعية الشمالية الضيقة سوف تعزز الغلال 
الحالية وتسمح ريما بزراعات جديدة. وفي الأماکن الجنوبية الضيّقة. سوف يُلحق ارتقاع 
درجات الحرارة وتکرار حالات الجفاف الضور بالفلال, 

تتمحور أسئلة آخری حول الاهمية النسبية لدرجة الحرارة مقابل تأثیر الرطوية علی 





لنباتات» وجودة التربة؛ وقوة التسمید بواسطة ثاني أكسيد الکربون» وحول ما إذا كانت 
لأحداث التطرفة (موجات الحر. الفیضانات) عوامل حاسمة أكثر آهمية بالنسبة إلى 
إمداذات الداع المستفيلية من درجة الحرازة طويلة اد ومعولاك, كف اليخار 
لإحصائية التي تحددها الأبحاث المناخية. والتأكيد على استفادة الزراعة الروسية 
والكندية. مثلاًء وبشكل عام» من درجات حرارة الجوّ الأكثر دفئاً يُعتبر إفراطاً في 
لتبسيط. وتقوم المنطقة المركزية الزراعية الحالية في روسيا في السهوب الجنوبية الجافة 
حيث يمكن لانخفاضات الغلال ألا تعادل ارتفاعاتها في الشمال بشكل كامل. وينطبق 
لأمر نفسه على المروج الكندية الغربية. ولكن مقارنة مع بقية العالم» تعتبر دول الحّيد 
لشمالي - ولا سيما الولايات الأميركية في أقصى الشمالء ونواح من كندا وروسياء 
وأوروبا الشمالية - من الأماكن القليلة على الارض حيث یمکننا أن تتوقع ارتفاع الغلال 
بسبب تبدل الناخ. 

وجا مقروا البطاطا: 




















أول دب رمادي/قطبي هجين یُری يوماً في البرّية فتل عام 2006 على جزيرة بافن, کنداء على يدي مالك مؤسسة في 
أيداهو وصیاد یدعی جيمس مارتل. قتل هجين من الجیل الثاني عام 2010. 











الشاطی؛ ووصل ارتفاعها إلى عشرة آمتار. وبلغ ارتفاع الوجة التي بلغت اللسان الأرضي في فلوریدا متزین. 
وتغلغلت الموجة مسافة عشرة کیلومترات في بعض آنحاء اليسيسيبي, مُزِيلة منازل ومؤسسات على غرار تلك 
القائمة قرب بيلوكسي والبادية في الصورة. وقتل 1,200 شخص على الأقل. 
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مزارعو بطاطا جدد قرب نارساك؛ ج 





٩‏ ةا 








لروسیا تاريخ طویل في الانجازات البحرية في القطب الشمالي. ففي أيار/مايو عام 1987, بلغت سفينة شق الجلید 
النووية سیبیر القطب الشمالي في آواخر الشتاء. وهو عمل بطولي لم يسبق لأحد أن قام به (کانت کل الرحلات 
الأخرى تجري في الصيف على متن سفن سطحية). تُظهر هذه الصورة آفراد طاقم السفينة وهم یطوّقون العالم من 
خلال الإحاطة بنقطة ا لانطلاق الشمالية لخطوط الطول على الأرض كافة. 








مُنح آرتور آن. شیلینغاروف ميدالية بطل روسیا بسبب قیادته بعثة عام 2007 غرست رایته الروسية الصنوعة من 
التیتانیوم قي قعر المحيط في القطب الشمالي. وتطلب العمل البطولي الجريء استخدام غواصتین صغيرتين 


للغوص مسافة 4,300 متر تحت جلید البحر. 





عاش الکاتب وعمل على سفينة شق الجلید الكندية سي سي دجي أس آموندسن التي تری هنا بعیدا من شاطی 
اللابرادور. 











حركة الصنادل (مراکب لنقل البضائع) في الصيف ناشطة في نهر ماکنز: . وتملك شركة النقل الشمالية التي یملکها 
السکان الأصليون حوضا کبیرا وحدیخا لبناء السفن في نهر هاي, آن. دبلیو. تي. 








تحمیل القمح الكندي في میناء تشرشل لیتم استهلاکه في آوروبا. 









كيف يبدو منظر الجمّد الدائم(*) من الجو. لأجل القیاس النسبي, لاحظوا آثار دوالیب الأيه تي في على نباتات 
سهوب منطقة القطب الشمالي. انه النحدر الشمالي في آلاسکا قرب مدينة بارو. 


الرنّة مشهد مالوف شمالي فنلندا. وبخلاف دول الحید الشمالي تملك النروج والسوید وفنلندا طرقات رئيسة 
ممتازة. وبنية تحتية آخری تمتد حتی أقصى الشمال في آراضیها في القطب الشمالي. 












دمّر المبنى السكني السيبيري عندما أضعف الجمد الدائم الذائب القوة البنيوية للأرض القائمة تحته. وبعد أيام من 
ظهور التصدعات الأولى, انهار المبنى. 





الشحن البحري هو الطريقة الأكثر اقتصادا لاعادة تزويد المستوطنات النائية ب 
من السكان الأصليين في أميركا الشمالية, تمتاز قرية سانيكيلواك هذه, في نونافوت, ببنية ديموغرافية شبابية إلى 
أقصى حد. 









يقدم العلقان الریاضیان بارمیندر سینغ وهارنارایان سینغ حالیا برنامج ليالي الهوكي في کندا باللغة البنجابية, 
وهما يثقان بانها ستصبح اللغة الرابعة الأكثر استخداماً في البلد. ومن بين دول الحید الشمالي الثماني, تجید کندا 
اجتذاب الهاجرین الأجانب التمتعین بمهارات والترحیب بهم. 











میاه الأنهر الجليدية الذائبة تغادر غطاء الثلج في جرینلاند في اتجاه الحیط العالي. أين هو والدو؟ راجع الکاتب 





لأجل القیاس النسبي. 






الرمال المشيّعة بالنقط (رمال القار) في البرتا (آلبرتا تار سندس). أعمال تعدين تقوم بها سینکرود كندا مع وجود كتل 
من الكبريت ومنشاة لتحسين نوعية النتج في خلفية الصورة. 


"جزمتان على الأرض". الكاتب على شاطئ المحيط المتجمد الشمالي مع حركة صنادل في خلفية الصورة. 





تصویر 
أحمد یاسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل السادس 

واحد بجانب الیابسة. واثنان بجانب البحر 

في آب/أغسطس عام 2007ء شقّت کاسحة الجلید الروسية الدفوعة بالطاقة النووية 
روسیا طریقها إلى القطب الشمالي. وکان مركب الأبحاث أكاديميك فيودوروف یتبعها عن 
قرب. لقد أحدثت فجوة في الجلید البحري» وأنزلت غواصتان صغیرتان بالرافعة إلى 
داخل الاء شدید البرودة» وغاص طاقمهما إلى عمق 4,300 متر - أكثر من مین ونصف 
تحت الجلید - إلى قعر الحیط التجمد الشمالي. وجمعت ذراع روبوتية عيّنات» وغرزت 
راية روسية ثلاثية الالون من التیتانیوم في الوحل الأصفر في أقصى الشمال من 
الكوكب. "المنطقة القطبية الشمالية لنا"» آعلن آرتور شیلینفاروف, وهو مستکشف قطبي, 
وعالم محیطات. وسياسي في مجلس الدوما الروسي, قاد البعثة ونزل في إحدى 
الفواصتّین. لقد أصبح شخصاً مشهوراً على الفور. وهو الذي لم يكن الناس یتذکرون 
قيامه بإنقاذ سفينة قطبية علقت في الجليد البحري في ثمانينيات القرن الماضي؛ لقد 
قلده الرئيس بوتين ميدالية بطل روسيا الذهبية في وقت لاحق. 

وفي الأشهر القليلة التالية» تواصلت نويات العالم الجنونية بسبب قيام الروس بفرز 
عدد من رايات التيتانيوم الروسية في القطب الشمالي. فاستشاط السياسيون الغربيون 
غضباً. "لسنا في القرن الخامس عشر" قال وزير الخارجية الكندية بيتر ماكاي لحشد 
من مراسلي المحطات التلفزيونية. "لا يمكنكم التنقل في أنحاء العالم وغرز رایات؛ 
والقول: نطالب بهذه الأرض". لقد وضعت وسائل الإعلام القصة في إطار وضع اليد على 
الموارد الطبيعية. مستشهدة بتعليق حديث العهد للعالم في مركز المسح الجيولوجي 
الاميركي» دون غوتییه, الذي قال إن النطقة القطبية الشمالية قد تحتوي على ربع 
الهيدروكربونات الأخيرة غير المكتشّفة المتبقية في الأرض. وساد الافتراض بأن روسيا قد 
أطلقت النار الافتتاحية لسباق جديد لتأكيد السيادة على كميات ضخمة من النفط والغاز 
لم يتم التنقيب عنها بعد - موارد مطلوبة بشكل يائس لدعم الاقتصاد العالي في القرن 


القادم - ویْعتقد أنها تکمن تحت القعر التجمّد للمحیط الشمالي. 

فبالرغم من كوني أقرب إلى كاسحة الجلید روسیا من أي شخص آخر على الارض: 
إلا آنني لم أكن أملك أي فكرة عما بحدت. كنت مغزولاً عن العالم الخارجي ومتوجهاً الى 
الشمال عبر محيط خال على بُعد ألف ميل شمال تورنتو. وعندما غرزت راية التيتانيوم 
الروسية؛ كنت علیالارجخ نائماً أى ارش شبکات من العوالق نثدة:الراكحة بالماء. لقد حدت 
ذلك قبل أيام عدة من بلوغ الخبر إلى مسمعي. 

كنت موجوداً على متن سي سي دجي أس آموندسن - وهي كاسحة جليد صغيرة 
تابعة لحرّاس السواحل الكنديين - المتوجهة إلى جون هدسون للوصول إلى ممر نورث 
وست في نهاية المطاف. لقد تمحور روتيني اليومي حول عالم معدني مطلي یقل طوله عن 
مئة متر وعرضه عشرون متراء مع مناوبات غير منتظمة في النوم» والعمل» والجلوس في 
المقهى. كنا قد انطلقنا من مدينة كيبك وسط صّداح الأبواق قبل ستة أيام من حادث غرز 
الراية الروسية. 

لم أكن أدرك تماماً أهمية هذه الرحلات العلمية على متن كاسحة الجليد. كان النا 
يتنقلون في مختلف أنحاء السفينة» واحتشد أفراد الطاقم الجدد حول مسؤولي السفينة 
والعلماء. فرأيت لويس فورتییه, مدير أركتيك نت الذي كان قد دعاني إلى مرافقته. محاظاً 
بکامیرات المحطات التلفزيونية. قجذب.يدي وطلب مني الاستمتاع قبل الوقوع في دوامة 
مقابلة أخرى. فرفعت رافعةٌ العبز التحرلد. ولوّح آفراد المناوية الأولى في البعثة - وكان 
أربعوة غالا وخسنة وثلاثقن. فرداً من حواس السواحل الكنديين یشکلون, الطاقم: 
بالاضافة إلى عدد قلیل من الصحافیین - لجموعة الناس الواقفين على الشاطئ. 
وصدحت الثواق, ودارت حوامة حمراء برَاقة فوقنا بشکل دائري. وأطلق الخشدان على 
الشاطی وعلی متن السفينة صیحات الودا ع فوق شريحة الاء المتّسعة. وفي أثناء مرورنا 
بطریق سانت لورنس البحري» تفاجأث لدی رؤية عدد قلیل من الصوّرین (إضافةً إلى 
لویس) یجویون سطح السفينة. هل سينضمون إلى البعثة أيضاً تساءلتُ؟ وبعد عشرین 
دقيقة. وجدت الاجابة عن سوالي. لقد هبطت حوامة السفينة التي كانت تَر فوقنا على 


مهبط الروحیات الخلفي ونقلتهم إلى مدينة كيبك. 

لقد أقيمت حفلة في تلك الليلة الأولى في عرض البحر. فتخلص آفراد الطاقم. ذكوراً 
وإناثاًء والذين لم يحن وقت مناوبتهم بعد. من زیّهم العسكري الأزرق» واختلطوا پالعلماء 
بسراویل قصيرة. وقمصان قصيرة الأكمام» وملایس مكشوفة الظهر والكتفين. وارتفعت 
حدة الحماسة في الغرفة على آنفام مكتومة لجهاز ستیریو. تکون الرحلات البحرية على 
متن كاسحة الجلید الأميركية خالية من أي مشروبات غازية. ولکن الکندیین أعدوا مشرباً 
یفتح آبوابه ليلتين في الأسبوع. كانت الجموعة الوسيقية الختارة في هذه الرحلة الأولى 
من البعثة مذهلة 

بعد ثلاثة أسابيع من الابحار وفقاً لجدول مرهق على مدار الساعةء والرسوء وتشغيل 
الرافعة» واخذ عینات من الاء» والعمل في الختبر نزلنا في تنشرشل, مانیتوبا. كان هناك 
علماء وملاحون ینتظرون بحماسة الصعود إلى متن السفينة للمباشرة بمناوية جديدة. لقد 
شعرث بالغرابة بسبب اضطراري للتخلي عن حجرتي الصغيرة؛ والمرات الضيقة المألوفة, 
وأصدقائي الجدد. لجموعة من الغرباء. ولکن مناوبتنا لم تكن سوی الأولی في سلسلة 
مناوبات عديدة. كانت آموندسن في الرحلة الأولی من رحلة تاريخية تدوم 448 یوما؛ 
وهي أطول رحلة علمية بحرية في تاريخ الابحار في النطقة القطبية الشمالية. وفي 
الاشهر الخمسة عشر التالية. جالت السفينة بنحو مني شخص, وصدمت العالم 
بانزلاقها السهل عبر ممر نورث وست. لقد بلغت تكلفة البعثة 40 ملیون دولار. وکان 
الاسهام الكندي الاکبر في العام القطبي الدولي المتد بين عامّي 2007 و2009. لقد 
فرضت کندا حضورها أيضاً في المحيط التجمد الشمالي؛ أَنْ مع هذه الرحلة العلمية لم 
تتمکن من مضاهاة حدث غرز راية التیتانیوم الروسية, 
من يمك القطب الشمالی؟ 

بخلاف بعثة آموندسن, مولت جهات خاصة رحلة شیلینفاروف إلى أعماق القطب 
الشمالي. وکانت عرضاً بهلوانیاً جريئاً وصعباً في الواقع. ولكن ذلك لم يخُل دون حدوث 
اضطراب دولي بسبب غرز الراية. وكان الرد الروسي أن الراية رمزية ليس إلا؛ لقد غرزت 


الولايات المتحدة ذات مرة راية على القمر, فهل اعتبر أحد أنه إعلان لسیادتها القانونية 
على القمر؟ لم تكن مطالبتها الحقيقية بالقطب الشمالي مرتبطة براية بل بعيّنات 
چيولوجية جمعتها هذه البعثة وسواها من البعثات الروسية من النطقة القطبية الشمالية. 
وتيت هذه الییانات أن کید لوموتوووف -«سلسلة جبال تزتفع من تكح لاه مسافه فة 
آلاف متر فوق قعر الحیط, قاسمة الحیط التجمد الشمالي إلى قسمّین - متصل 
جيولوجياً بالرف الصخري الروسيء مما يمكّن روسیا من بسط سیادتها على جزء ضخم 
من قعر الحیط - وربما القطب الشمالي آیضا - وفقا لاتفاقية الأمم التحدة حول قانون 
لبحار .(UNCLO0S)‏ 

فالاتفاقية والجیولوجیا أمران هامّان جداً في هذه القصة كما سنری لاحقاً. ولکن في 
أواخر العام ۰2007 تسمرت أنظار العالم على تلك الراية وليس على عيّنات المواد 
لمترسّبة. كان لا يزال هناك عام قبل حدوث الانكماش الاقتصادي الكبير. وكان الطلب 
على الطاقة في ارتفاع: وأثبتت روسيا الناهضة فاعليّتها أكثر فأكثر على المسرح العالمي 
من خلال نظرة بوتين الفولاذية, وسعر ناهز مثة دولار لبرميل النفط. 

بعد شهرين: وعندما سری نبا تسجيل انخفاض قياسي في الجلید البحري في 
المنطقة القطبية الشمالية في فصل الصيفء اتخذ ازدياد عدد الخطوط البحرية الملاحية, 
والاحتياطيات الضخمة لوارد الطاقة؛ وغرز الرايات الروسية في محيط قشيبء أبعاداً 
جديدة» وانتقلت عدوی حمّی المنطقة القطبية الشمالية. فأعلن التبخرون والعناوين 
الرئيسة انطلاق سباق استعماري جديد؛ تّدافع مجنون للسيطرة على المحيط التجمد 
الشمالي وموارده الضخمة المفترضة. 





إن وجود كميات ضخمة من الموارد الطبيعية القيّمة في الشمال أمر جدير بالاهتمام. 
فالدراسات جارية بحثا عن المعادن في معظم مساحة آرضه. وقعر المحيط المتجمد 
الشمالي من بين المساحات العالمية التي لم يتم وضع خرائط كاملة لها. ويتم حفر بعض 
الناجم الأكبر في العالم في آلاسکا وسيبيرياء واكتُشفت مؤخراً بعض المعادن الخام 


الاکثر نقاءٌ على جزيرة بافن الكندية. وأدی اکتشاف الاس في الأراضي الشمالية 
الغربية عام 1991 إلى آکبر هجمة استتمارية في آمیرکا الشمالية منذ الطلب الکبیر على 
ذهب کلونديك» مما جعل کندا التي ليس لدیها ماس آکبر ثالث منتج للعالم بين ليلة 
وضحاها. لا أحد یعرف في الواقع ما ستكون عليه البيولوجيا الجديدة للمحيط ا 
ولکن فصلاً آطول لياه خالية من الجليد يعدي مزيدا من التركيب الضویّي, ومزیداً من 
شبکات الغذاء والبحث عن أماكن جديدة وقيّمة لصيد الأسماك هناك. وتتوافر کمیات 
مذهلة من هیدرات الغاز - نوع من الجلید الجاف يحتوي على میتان صلب ویتراکم في 
مسامٌ الواد المترسّبة في الحیط والجمّد الدائم - لم یکتشف أحد بعد كيفية استخراجهاء 
ولكنها وقود أحفوري محتمّل في المستقبل. 

والجائزة الأبسط بين كل هذه الجوائز الهيدروكربونية هي الغاز الطبيعي والنفط. 
فرفوف المحيط المتجمد الشمالي الواسعة مغطاة بسلسلة سميكة من الصخور الرسوبية 
لغنية بالطین. وهذا منطلّق جيولوجي مثالي للعثور على النفط والغاز. وهناك احتمالات 
كبيرة للعثور على غاز طبيعي. ففي عامّي 2008 و2009: أصدر مركز المسح الجيولوجي 
لأميركي تقييمات جديدة تشير إلى أن نسبة 30 بالمئة من الغاز الطبيعي غير 
لمستكشف في العالم و13 بالمئة من النفط غير الستکشف موجودة في المنطقة القطبية 
لشماليةء وقبالة الشاطئ في الغالب» على عمق خمسمئة متر. هذه الأرقام ضخمة نظرا 
إلى أن المنطقة ككل تشكل 4 بالمئة فقط من مساحة الكرة الأرضية. ويستنتج مركز المسح 
لجيولوجي الأميركي أن هناك إمكانية بنسبة 95 بالمئة لاحتواء المنطقة القطبية الشمالية 
0 تريليون قدم مكعّب من الغاز على الأقل» والفرصة متساوية بأن تحتوي على أكثر 
من ضعف هذه الكمية. وبوضع هذه الأرقام نصب أعينناء تبلغ الاحتياطيات الإجمالية 
بت من الغاز الطبيعي في الولايات التحدة وكندا والمكسيك مجتمعة 313 تريليون قدم 
مكعّب تقريباً. ويستهلك الاقتصاد العالمي نحو 110 تريليونات قدم مكعبة في العام. 

بين تراجع الجليد البحري في عامّي 2007 و2008 وغرز الراية الروسية, والتقييمات 
لجديدة لمركز المسح الجيولوجي الأميركي حول الهیدروکربون» سشمعت دمدمات عن سباق 








التسلح - لا یل ایضاً عن حرب شاملة - بهدف السيظرة على الحیط التجمد. الشمالي: 
"لا وجود لمثال تاريخي ذي بُعد اقتصادي ملحوظ یتناول الالتباس الحاصل حول ملكية 
مياه مالحة وتحویل النظر البحري بشکل جذري. فمن دون قيادة الولیات المتحدة... 
تدخل النطقه في نزاع مسلح على مواردها". قال سکوت بورغرسون و دب 
وهو محلل في مجلس العلاقات الخارجية (مؤسسة استشارية آميركية بارزة). " 
الذوبان السریع يعيد إثارة العدید من الخصومات بين الدول» ویجتذب دولاً وافدة جديدة 
إلى النطقة متلهفة للطاقة. کالصین مثلاً. فالقوی التنازعة حول النطقة القطبية الشمالية 
بقل من موف لییاسبی غق قد تفای في القهافة إلى اخشناد سخاحة خافة الباق 
المسلّحة التي تطال أراضي آخری". لقد أكد نيكولاي باتروشیف. أمين عام مجلس الأمن 
الروسي قائلاً: "يجب أن تصبح المنطقة القطبية الشمالية المورد الاستراتيجي الرئيس 
لروسیا. ولا یمکن الجزم بأن المعركة على الواد الأولية لا تخاض بوسائل e‏ 
واستنتجت مجلة جايس انتلیجنس ریفیو أنه "من الحتقل ازدیاد النافسة العسكرية, 
وقيام روسیا وکندا بزيادة تدریباتهما. وعملیات الانتشار في ظل فرصة ضئيلة لوجود حل 
دبلوماسي للنزاعات". 

هل تؤدي النافسة على الهیدروکربونات حقاً إلى تأزم عسكري في النطقة القطبية 
الشمالیة؟ لقد شهدت تلك النطقة شحناً عسكرياً بالرغم من کل شيء. ففي آثناء الحرب 
الپاردة. كانت مكاناً مارس فيه الأميركيون والروس لعبة القط والفأر بواسطة طائرات 
التصسس والقواضات المؤودة بأسلحة نووية:وبنوا مزاك أمامية فاق لاكتشناف:القااقات 
بعيدة المدى. كما كانت مسرحاً للمكائد العسكرية وسياسة حافة الهاوية» وروايات وأفلام 
سينمائية مثيرة عن الجاسوسية مثل آيس ستيشن زيبرا مع روك هادسن, وكيه - 19: ذي 
ویدومایکر مع هاریسون فورد. ۱ 

مع انتهاء الحرب الباردة انتهت المؤامرات الثیرة. وخفضت دول النطقة القطبية 
الشمالية قواتها العسكرية وفقدت اهتمامها بالنطقة. فألغت کندا برنامجها التمثل بشراء 
نحو عشر غواصات تعمل بالطاقة التووية» وألغت الولایات التحدة توا جدیدا من 


غواضات ستؤولف الهحومية الضفة للقتال تخت الجليد النحري: والمشهد الأكثر إثارة 
قيام الاتحاد السوفياتي السابق بركن أسطوله الشمالي في مورمانسك ونسيان أمره. 
ولكن» في العام 22009 اک تین یداه حورت مایا | کا گر ال شرهة کل 
دول الحيد الشمالي - روسياء الولايات المتحدة: كندا؛ الدانمرك: لیساهداء النزوج: 
فنلنداء والسويد - بإعادة بناء قواتها المسلحة وتدريب حرّاس السواحل, أو على الأقل 
التفكير مليّاً في إجراءات أمنية جديدة في المنطقة. 

وغالباً ما تحدّث رئيس الوزراء ستيفن هاربر عن إعادة تأكيد كندا على سيادتها على 
الأراضي الشمالية وممر نورث وستء ودعم هذا التأكيد بتسيير دوريات سفن جديدة 
مقاومة للجلید. وإقامة قاعدة تدريب عسكرية في جون ريزوليوت» وبناء سفينة كاسحة 
للجليد بقيمة 720 مليون دولار. وشرعت النروج بالحصول على خمس فرقاطات جديدة 
مسا باتش الأملاحة الى تجة أيقيس: وفحو خسن ظائرة نفاكةمقائلة من طراة أف < 
5 أميركية الصنع. وجدّدت روسيا أسطولها الشمالي وأعلنت عن خطط لتوسيعه 
بإضافة غوّاصات هجومية جدیدة» وغواصات تعمل بالطاقة النووية مزودة بصواريخ 
بالستية» وعدد كاف من السفن تزود خمس مجموعات أو ست مجموعات قتالية من 
حاملات الطائرات بالرجال في عشرینیات القرن الحالي. واستائفت روسیا أیضا دوریات 
القاذفات بعيدة الدی على امتداد الجالات الجوية لکندا. وألاسكاء والدول 
الإسكندينافية, وذلك للمرة الأولى بعد الحرب الباردة. وعشية الزيارة الأولی للرئیس 
الأميركي باراك أوياما إلى کنداء أقلعت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكندي بسرعة - 
ورتا تحماسة مقرظة - لوا قا روسبه مققرية: حقی إن ااانا اللقلضة ا 
بسبب الأزمة المالية العالمية تفكر مليّاً في كيفيّة تعزيز أمنها. وتدرس فنلندا والدانمرك 
والسويد إقامة تحالفات جديدة في ما بينهاء أو الانتساب إلى حلف شمال الأطلسي. 

ولم تكن الولايات المتحدة - التي لقبها العالم السياسي روب هيوبرت في جامعة 
كالغاري بالقوّة القطبية ا ممانعة - تعزز قوتها العسكرية الشمالية بشكل ملحوظ. فكاسحة 
الجليد التابعة لها بولار ستار موضوعة خارج الخدمة, ولقد صرف النظر عن إنشاء بديل 


لها في إطار السياسة التوفيرية التي تعتمدها إدارة آوباما. ومن جهة ثانية, لم تخقض 
أميركا قط حجم قواتها الشمالية على غرار الدول الأخرى الشرفة على النطقة القطبية 
الشمالية بعد الحرب الباردة. فهي لا تزال تحتفظ بخمسة وعشرین آلف جندي تقريباً 
وقوة جوية, وحرّاس السواحل في ألاسكاء وشرعت بتمارین بحرية مقابل الساحل. وُصب 
آحد النظامّین الصاروخیین الدفاعیین الأميركيين الثیزین للجدل (وهما مَعَدّان لاسقاط 
صواریخ بالستية عابرة للقارات) في فورت غريلي, آلاسکا. وتتمثل الخطوة الاکثر تعبيراً 
ربما بالتوجیه الرئاسي الذي صدر بهدوء في کانون الثاني/ینایر عام 2009 في الأيام 
لأخيرة لادارة بوش. فهذه الوثيقة التي لم تتم الاشارة الیها الا قليلاً تعيد تحدید 
لسياسة الأميركية في الحیط التجمد الشمالي, وذلك للمرة الأولى بعد نهاية الحرب 
لباردة. 

لقد صدر "التوجیه الرئاسي للامن القومي/آن أس بيي دي 66 "التوجیه الرئاسي 
للأمن الداخلي/إيتش أس بيي دي ۰۳25 أو باختصار "السياسة الخاصة بمنطقة المحيط 
لتجمد الشمالي", وهذا تبدل هام لأن كل التوجیهات السابقة شارت إليه وإلى النطقة 
لقطبية الجنوبية معا. ورقع هذا التوجیه من کونه من ضمن متطلبات الأمن القومي 
والداخلي إلى آولی الأولویات (من بين ست آولویات) هو بالأهمية نفسها أيضاً؛ عودة 
إلى جعل الحرب الباردة من الأولويات. بالنسبة إلى علماء السياسة, ثعتبر هذه التغییرات 
هامة وإشارة إلى الاهتمام الاستراتيجي الأميركي التزاید بالنطقة. 
حرب في القطب الشمالي؟ 

لقد رأينا أن الاتجاهات الحالية للخطاب السياسيء» والإنفاق على الدفاع: والسياسة 
المكتويةء تشير بأجمعها إلى تجهيز الشمال بإمدادات عسكرية. هذا هو المنحى. ولكن, 
ماذا عن الحرب؟ يعتقد هیوبرت أن العالم يبدأ باعتبار القطب الشمالي الشرق الأوسط 
التالي من جهة الهیدروگربونات الولدة للطاقة. هل سیکون ايض انشرق الاوسط التالي 
من جهة النزاعات الحدودیة؟ بالرغم من کل شيء». إن الدفع بالقوات العسكرية يعني 
ضمناً رفع مخاطر وقوع أحداث؛ فالتواخانت لا تحتاج إلى أن تكون حول المتطقة القطبية 





القتمالية تتحيية هناك فق تصيح المتطقة انضا مسرحا میتعا للتوقرات الغالية 
والخصومات. كما حدث في الحرب الباردة. 

هذا السيناريى الأخير ليس واقع الحال اليوم بالتاکید. وتطوّره في الستقبل يعتمد 
على خيارات القادة السياسيين المستقبليين. فهو لا يندرج إذاً في اختبارنا الفكري 
المعتمّد في هذا الكتاب. ولکن, ماذا عن الضغوطات الحقيقية في القطب الشمالي نفسه؟ 
هل التدافع الجنون محموم جدا والتقييمات التي تتناول. النفظ والقاز مقنعة جدا 
وتراجع الجلید والخطوط اللاحية البحرية الجديدة عنصر محول إلى حد کبیر. كي 
تصبح التوترات الشديدة والنزاعات العنيفة في النطقة آمراً حتمياً؟ 


هناك أسباب وجيهة تدفعنا للظنّ بعدم حدوث ذلك وأولها ميل هذه الدول إلى التعاون 
الستمر في العقدّين الماضيّينء وثانیها موافقة عالية على وثيقة قانونية صادرة عن الأمم 
التحدة تحدد كيفية بسط النفوذ على محیطات العالم. 

تبدأ قصة السبب الأول في 1 تشرین الأول/اکتوبر عام 1987 مع خُطبة شهيرة 
ألقاها القائد السوفياتي آنذاك میخائیل غورباتشیف في مورمانسك. ففي آثناء وقوفه 
عند مدخل الترسانة النووية الاستراتيجية لبلده في الحیط التجمد الشمالي, دعا 
غورباتشیف إلى تحویل النطقة من مسرح عسكري متوتر إلى منطقة سلام وتعاون مُثُمر 
خالية من السلاح النووي. واقترح قیام تعاونات دولية من أجل نزع السلاح. وتطویر 
لطاقة» والعلم» وحقوق السکان الأصليين» وحماية البيئة. بين مختلف دول الحید 
لشمالي. كان اختیار مورمانسك» وهي آکبر مدينة میناء في القطب الشمالي وآهم 
مدينة» وقلب الشمال العسكري والصناعي للاتحاد السوفياتي» رمزياً إلى حد کبیر. لقد 
آصبحت الحرب الباردة دافئة في القطب الشماليء إيذاناً بتسجیل الجلید البحري رقماً 
قياسياً في الذوبان بعد عشرین عاما. 

بعد آربع سنوات من خطبة مورمانسك. تفكك الاتحاد السوفياتي. وغاصت الناحية 
لروسية من الحیط التجمد الشمالي - التي أغلقت عن العالم تماما - في عقد رهیب من 





لتراجع على الصعیدّین السكاني والاقتصادي. ولكنّ فرصا جديدة فتحت للتفاعل مع 
لأجانب. وبعد نصف قرن من الجدار الحديدي الفاصل, عادت الصلة بين سکان آلاسکا 
لأصليين وأنسبائهم الروس عبر مضيق بيرنج. وبات باستطاعة السیبیریین السفر إلى 
لخارج لو کانوا یمتلکون المال» وتمکن علماء غربیون - بمن فیهم أنا - من دخول مناطق 
من الشمال الروسي كانت مُغلّقة في السابق والعمل فیها. واعتبر العدید من السیبیریین 
لتعاونات الدولية الجديدة والأموال النقدية الأجنبية بارقة أمل نادرة. وفي مختلف أنحاء 
لقطب الشمالي, وُلدت تعاونات جديدة. وبدأت مجموعات السکان الأصلیین, ولا سيما 
لاینویت» بتنظیم أنفسهم على الصعید السياسي من جانبّي الحدود الدولية. 
وفي العام 1991ء وقعت کل دول اليد الشمالي الثماني - الولايات المتحدة؛ كنداء 
لداتمرك: إساهناء الثروج: السویت. فظلتدا» وروسدا ۰ افاقا اريخا للثعاون على 
إيجاد.حل لمشاكل تلوت المتطقة.ووضعت جدولاً مصدا لاجتماعات منتظمة بهدف تحفيق 
شيء ما. وبعد خمس سنوات. شكّل مجلس القطب الشمالي, وهو منتدى حكومي لا 
يتاك اماو بو يول الک تمان قط بل‌من دول مراقية خر مهات میت 
يضاً. وبالرغم من عدم تدخّله في المسائل الأمنية, يُعتبر الآن الجماعة الأكثر أهمية في 
لعالم المنظمة تنظيماً سياسياً في القطب الشمالي. باختصارء كانت تسعینیات القرن 
خضي زمن تعاون غير مسبوق بين الدول الشمآلية العاملة علی عدة مستویات مختلفة. 
ودامت روج التعاون .تلك بالرغم من الدعاية الضللة في شان التدافع الجنون 
والحروب التي تلوح في أفق القطب الشمالي. وشهدت آوائل القرن الحادي والعشرین 
قیام مجلس القطب الشمالي بنشر تقبيم الوقع الناخي في القطب الشمالي (وثيقة علمية 
صدرت بالاجماع وصیفت وفقاً لتقییمات الهيئة الحكومية الدولية لتبدّل الناخ) الذي 
يتطلب: تعاون كل اأعضاكة: فانجوت مجموعة كبيرة من التعاونات الدولية من دون أي 
تباينات كبيرة في أثناء العام القطبي الدولي. وأنجزت في العام 9 دراسة رئيسة عن 
إمكانية الملاحة الحالية والمستقبلية في النطقة, والتي تستدعي أيضاً تعاوناً دولياً بين 
دول اليد الشمالي. وتطول لائحة الأمثلة الأخرى عن التعاون والتكامل الناجحّين بين 





الأخصام الفتزضین في آمور کالبحث والانقاذ» والحفاظ على البيئة» وحقوق السکان 
الأصلیین, والعلم؛ والصحة العامة. 

لقد تمّ تجتب السائل الشائكة بالتأكيد - الآمن القوميء السيادة. والحدود - والأمر 
مستمر على هذا النحو. ولکن» بخلاف الاضي, لم يعد القطب الشمالي الیوم مكانا 
لجیران متشککین, مدجُجین بالسلاح. لا یتکلمون مع بعضهم. فبدلاً من ذلك هناك شبكة 
دولية مدنية بشکل ملحوظ تعمل على عدة مستویات من الحکم بتعاون وفعالية. 
EE‏ الفادون 

ن السبب الثاني الذي يحملنا على الاعتقاد بعدم اندلاع حرب في القطب الشمالي 
0 في اتفاقية الأمم ا متحدة حول قانون البحار. فبخلاف الرآي الشعبي السائد. 
القطب الشمالي ليس مقسماً. على الارض, لا نزاغ حول حدوده السياسية الدولية: 
وبالنسبة إلى المحيط التجمد الشماليء هناك الآن قواعد إجرائية واضحة للمطالبة بقعره 
وبقعر أي محيط آخر في الواقع. والأهم من ذلك أن کل دولة آخری في العالم تحذو حذو 
دول الحید الشمالي كما يبدو. 

أقد خضعت اتفاقية الأمم التحدة حول قانون البحار للمفاوضات طوال تسع سنوات 
بين عامّي 1973 و1982 وانبثقت کاحدی العاهدات الدولية الاکثر شمولية وارساء 
للاستقرار في العالم. وفي العام ۰2009 صادقت علیها 158 دولة, وهناك دول أخرى على 
طریق التصديق علیها. ومن دول اليد الشمالي الشماني» صدقت سبع متها على 
الاتفاقية. والدولة الوحيدة التي ترفض التوقیع - الوللیات التحدة الأميركية - تمتثل لقوانین 
الاتفاقية كافة وترسل إشارات بأنها ستصادق على العاهدة في نهاية الطاف. لذلكء 
تعتبر الاتفاقية من أكثر الاتفاقیات توافقاً في شأنها وفقاً للقانون الدولي» وهي عامل 
فعال جداً لإحلال النظام. 

وانکتذایق منظقة ا فقا نة حصيونة (0۳۳) فة من ساحل,دولة ما إلى ذال 
الحیط مسافة 200 ميل بحري (نحو 1214400 قدم) هو الرکن الأساسي لاتفاقية الأمم 
ا متحدة حول قانون البحار. وتفرض الدولة سیادتها التامة على كل الوارد. الحية وغير 


الحنة, المقوافرة ضفن هذه التطقةء وتملك حق اشتراغ قواتین خاصة بالنطقة. ووضيع 
خطط لادارتها, وجمع الرسوم لادارة هذه الوارد واستثمارها. لقد آدی ابتکار هذه 
الناطق إلى الحد من الافراط في صيد الحیوانات البحرية» ومن النزاعات والضغوطات 
المتعلقة بالوارد, في أنحاء الحیطات القريبة من السواحل في آنحاء العالم كافة. 

لا يعني ذلك أن اتفاقية الأمم التحدة حول قانون البحار مخالية. إذ تندلع حالياً 
نزاعات حول بقع جزيرية بسبب مطالبة الدول المعنيّة بسيادتها على قعر المحيط المتد 
مسافة شعاعية تبلغ 200 نانومتر حول هذه الَيْقّع. لقد طالبت الملكة المتحدة: وایرلندا, 
وإيسلانداء والدانمرك بسیادتها على روکول الصغیر؛ وهي عبارة عن صخرة جرداء في 
لحیط الأطلسي الشمالي. وهناك أيضاً نزاع قائم بين الدانمرك وکندا حول جزيرة 
هانس, وهي بقعة آخری قائمة بين الدولتين في مضیق ناریس على مقرّبة من جرینلاند. 
وتشکل الخطوط الساحلية التداخلة لروسیا وألاسكا ثقباً على صورة دونتس في أعالي 
لبحار» وسط منطقتیهما الاقتصاديّتّين الحصريّتّين حیث تتوافد مراکب الصيد اليابانية, 
والكورية الجنوبية. والتايوانية. والبولندية. أخيراً تنشاً نزاعات حدودية حول كيفية ترسیم 
مثتي ميل بحري في إطار احترام الحدود الأخرى. فكنداء على سبیل الثال توسّع حدود 
لمحيط على صورة امتداد خطّي لحدودها الأرضية المشتركة مع ألاسكاء في حين أن 
لولايات المتحدة ترسم الخط على:تحو مواز لخطها الساحلي. وينجم عن ذلك مثلث صغير 
متنارّع عليه (6,250 ميلاً مربّعاً تقريباً) في بحر بوفورت. وفي بحر بارنتس» هناك 
مطالبات نروجية وروسية تتناول مناطق متداخلة. ولكنهما أعلنتا عن إيجاد حل للنزاع 
عام 2010. إنها ليست نزاعات هامة ولكنها قابلة للحل مقارنةً مع فوضى النزاعات التي 
كانت قائمة قبل اتفاقية الأمم ا متحدة حول قانون البحار. 

وخلف حدود الأميال البحرية النتبن هناك أعالي البحار ومواردها التي لا يفرض أحد 
سيطرته عليها. ومع ذلك. يسمح البند 76 من اتفاقية الأمم التحدة حول قانون البحار 
باستثناء خاص. فإذا كان باستطاعة دولة ما الاستعانة بالعلم لتثبت أن قعر البحر 
امتداد جيولوجي لرفها الصخري في المحيط - أي أنه لا يزال متصلاً بالكتلة البرّية للدولة 





- فیمکنها حینذاك التقدم بطلب مع لجنة خاصة منبثقة عن الأمم التحدة لبسط سیادتها 
على قعر البحر ذاك مسافة تتخطی حدود مئتي ميل بحري. ویذکر البند 76 بالتفصیل 
إجراء واضحاً ومنهجياً للقيام بذلك. وبما أن الحیط التجمد الشمالي صغيرء ويحتوي 
على رقوف صخرية محيطية عريضة بشکل غير عادي» ومُحاط باليابسة في الغالب. فهو 
يُعتبر فريداً بين محیطات العالم لأن جزءاً كبيراً مته یقغ ضمن هذه الناطق المتدة. 
فروسیاء والدانمرك وكنداء والنروج: والولايات التحدة هي الدول الوحيدة التي لدیها 
آراض محاذية للمحیط التجمد الشمالي. لذلك: تعتبر هذه الدول الخمس في وضع یخولها 
السيطرة على مساحات واسعة من قعر البحر. وعلی کل ما قد يحتويه من هیدروکربونات 
أو معادن. 

فالکلمتان الفتاح هنا هما علمي ومنهجي. ولذلك, يتعيّن توثیق الحالة التي ینطبق 
علیها البند 76 بشمولية وایراد بیانات علمية. ويجب أن تکون في الطليعة خارطة مفصّلة 
عن قياس عمق قعر البحر - خريطة مجسّمة للتضاریس - مُلتقطة بواسطة سونار خاص 
بالجفرافیا الائية. فعملیات السح الزلزالي تتتبّع الجیولوجیا تحت الأرضية الاعمق 
باستخدام متفجرات أو عصفات هواء مضغوط ترسل موجات صدمية إلى داخل قعر 
البحر. وشستخدم عيّنات مترسّبةء كتلك التي التقطتها غواصات شیلینفاروف بالفة الصّغر 
في القطب الشمالي, لتحدید منشأً جيولوجي. وهكذا دواليك. 

یتطلب كل ذلك سنوات من الأبحاث مرتفعة التكلفة. ولکن يمكن تحقیق ذلك في 
النهاية. لقد تقدّمت النروج بطلب لتوسیع منطقتها الاقتصادية الحصرية عام 2006 
وصْدّق عليه عام 2009. وما زالت الولايات التحدة, وکنداء والدانمرك» وروسياء منشغلة 
بوضع الخرائط» وروسیا هي الأقرب إلى الانتهاء من وضعها. وسوف تتقدم کندا بالطلب 
عام 2013, والدانمرك عام 2014 وبما أن الوللیات التحدة لم تصادق على اتفاقية الأمم 
ا متحدة حول قانون البحارء فمن المرجّح أن تکون آخر من يتقدم پالطلب. علماً آنها آعدت 
قسما كبيرا من الحغزافيا المأثية يؤاسظة السار إضافة إلى يانات آخری من كاسحة 
الجليد هيليء ويتولى لاري ماير من جامعة نيوهامشاير مهمة الإشراف على هذه 


الاعمال. 

بعد كل هذا العمل والنفقات يُدهشني قلیلاً قيام هذه الدول الخمس - روسياء 
والدانمرك وکنداء والتروج» والولايات ت المتحدة - بالتجمّع مؤخراً لاصدار إعلان إيلوليسات» 
وهو تأكيد على أن القوانين الدولية القائمة كافية تماماً لإيجاد حل لنزاعاتها حول الأرض 
في النطقة. كل شيء بخينء ولا حاجة إلى معاهدات جديدة في شأن القظب الشمالي. 
والآن» هل سيتدخل آخرون, كالاتحاد الأوروبي مثلاً؟. 

تشير هذه القوى الخمس إلى أن اتفاقية الأمم ا متحدة حول قانون البحار تشمل 
المحيظ التجمد الشمالي وأي محيط آخر» وهي ملتزمة بالإجراءات التي يفرضها هذا 
القانون لأجل المطالبة بالسيادة على قعر المحيط؛ وذلك على غرار التزام دول أخرى بالبند 
6 للتقدم بمطالبها. فكل واحدة من هذه الدول لا ترغب في التخلي عن حقها بالتقدم 
بهذه المطالبات. ولن تكون هناك معاهدة قطب شمالي تسمح بتشاطر الحكم كما هو 
الحال في النطقة القطبية الجنوبية. تخبرنا قرون من السوابق القانونية بأن الحدود تبقى 
على حالها بعد ترسيمها. ففي كاليفورنيا الجنوبية اليوم» ما زالت حدود الممتلكات قائمة 
طوال قرون منذ حكم إسبانياء ومن ثم المكسيك, : والولايات التحدة أخيرا. 

إذاً » ماذا ستكون النتيجة؟ ما زالت البيانات التعلقة بقياس الأعماق, وبمعالم طبقات 
الأرض وقشرتها تجمّع» ولكن روسيا تملك أطول خط ساحليء وأوسع رف صخري 
محيطي في المحيط المتجمد الشمالي. وسوف تفوز هذه الجغرافيا المثلى بالسيادة على 
E‏ عاد ی ا EAT‏ 
المتوافرة لها کال شرب خزرة الملكة النذانیت. فسوف قرشم الرگنات. االقكدة ینتا 
لتشمل مساحة شبيهة بالاسفین, مثلثة الشکل, تمتد نحو شمال النحدر الشمالي تماما 
في الاسكاء باسطة نفوذها على بعض الصخور التي تعد بتوفیر کمیات ضخمة من 
التقط في الحیط التجمد الشمالي. وضمنت النروج أجزاء کبيرة من بحري النروج 
وبارنتس» وسوف تشاطر روسیا مطالبتها ببحر بارنتس الغني بالغاز. 


ولکن النروج» على غرار الولایات التحدة. لم ترگز على القطب الشمالي. فتلك الجائزة 
- إذا كان بالامکان اعتبارها كذلك - مرتبطة بحيد لومونوزوف الآنف ذکره. وسلسلة 
لجبال هذه القائمة تحت البحر على امتداد آلف میل, والتي تکاد تقسم هوة الحیط 
لتجمد الشمالي الأوسط إلى نصفین. هي الدافع الوحید للتقدم بمطالبات ببسط 
لسيادة على الرف الصخري الحيطي وعلی القطب الشمالي الجغرافي» وروسياء 
والدانمرك, وکندا, منهمكة في وضع خرائط لهاتين النطقتین. ولکن أهمية قعر البحر في 
لقطب الشمالي - وهو منطقة نائية مفطاة بطبقة سميكة من الجلید ولا تعد باحتیاطیات 
من النفط والغاز - آمر رمزي في القام الأول. برأيي» من الضروري حقاً بسط أي دولة 
نفوذها على القطب الشمالي, ویبدو لي أنه من النصف أن تکون روسیا. فأعمال السح 
لأولی التي قامت بها روسیا للجغرافیا الائية تعود للعام 1933. ولم تبلغ أي سفينة 
سطحية القطب الشمالي قط قبل كاسحة الجلید النووية السوفياتية أركتيكا عام 1977. 
وحتی نهاية العام 2009ء كانت المأثرة قد أنجزت ثمانين مرة: مرة واحدة من قبل کندا 
والنروج» ومرتبن من قبل ألمانياء وثلاث مرات من قبل الولایات المتحدة» وست مرات من قبل 
السوید. وسبع وستین مرة من قبل روسیا. لقد أتمّت كاسحة ألغامها سيبير رحلتها الأولى 
والأخيرة في شتاء العام 1980. فروسیا تستحق ذلك برآيي. 

ما سوف یثبته العلم - إن كان حَيد لومونوزوف متصلاً جيولوجياً بروسیا. أو 
بجرینلاند (الدانمرك), أو بكنداء أو أنه غير متصل بأي منها - آمر غير معروف. فالعروف 
هو أن أي دولة لا نع صواریخها للاعتراض على النتيجة النتظرة. ولا شيء یدعونا 
للاعتقاد بأن هناك من سیقوم بذلك. 
حلم القرون الخمسة 

یتمثل الحلم بالسعي إلى اختیار طریق ملاحي شمالي بين الأطلسي والشرق 
الاقصی في آسیا. تم السعي طوال خمسة قرون للعثور عليه منذ أن شرع الانکلیز, 
والهولندیون» والروس, بالبحث عنه. فقبل شق قناي السویس وباناماء كان البدیل الوحید 
هو الابحار حول آفریقیا أو آمیرکا الجتوبية. لقد رهقت العدید من الأرواح القدامة في 





أثناء البحث عن طریق آقصر في القارتین الأميركية الشمالية والأوروبية - الاسيوية. وفي 
آثناء تفخص النطقة الشمالية الغربية (ممر نورث وست). كانت سفنهم تعلق کالحشرات 
لصغيرة العالقة على الورق السموم والستخدم لقتل الذباب في مجموعة الجزر الكندية 
لشمالية التجمدة بشکل دائم في أثناء توجهها إلى مضيق بیرنج. ولقي آخرون حتفهم 
في آثناء محاولتهم عبور النطقة الشمالية الشرقية (الطریق البحري الشمالي) لعبور خط 
لساحل الروسي الشمالي الطویل وصولاً إلى مضیق بیرنج من الناحية الأخری. لقد تم 
جتیاز هذین الطریقین عدة مرات الآنء ولکنْ أي منهما لا يصلح کخط ملاحي ذي فائدة 
قتصادية وقابل للحياة. ومع ذلك. تنشط من حين إلى آخر حركة تجارية دولية محدودة 
بين میناء تشرشل في کندا (في جون هدسن) وأوروباء ومورمانسك. 

منذ حدوث التحرکات غير السبوقة للجلید البحري في عامّي 2007 و2008 آصبح 
حتمال تدقق السلع العالية عبر ممر نورث وست. أو الطريق البحري الشمالي, لا بل عبر 
لقطب الشمالي, إحدى الفوائد الرئيسة لتبدل الناخ العالمي. بالرغم من كل شيء؛ كان 
أولئك البحّارة في القرن الخامس عشر مُحقين على الصعید الجفرافي: حتی بعد شق 
قناتّي باناما والسویس, لا تزال مسافات الملاحة الأقصر بين آسیا والغرب هي تلك التي 
تمن عبر الحیط التجمد الشمالي. 

وكي لا تحملنا مخيّلتنا بعيداً إلى سباقات الراکب الشراعية الملوّنة في الحیط 
التجمد الشمالي, لبق في آذهاننا آهمية الجلید البحري بالنسبة إلى الصناعة البحرية. 
یضرا كاسحات. الینید. الأكير حجماً والأتقل واه هثل روسياء فتظیع سیون هذا 
المحيط بثقة. فكندا لا تملك سوى كاسحتّي جلید. والولايات التحدة تملك ثلاثاً. وتقوم 
روسيا - وهي الرائدة في هذا المجال إلى حد بعيد - بتوسيع أسطولها ليبلغ أربع عشرة 
كاسحة سبخ کاسحاث منها تتزود بالطاقة النوويةة وهي الأكير حجماً والأكثر قوة في 
العالم. ولکن کاسحات الجلید عالية التلفة وقليلة. إنها تتطلب هيكلاً قوياً لشق الجلید. 
وقدرة دقع كبيرة» ومميّزات لا تملکها السفن العادية. تتوافر مئة منها تقریباً في العالم 
بأكمله إلى جانب مئات آلاف السفن الأخرى التي لا یمکنها الابحار بآمان في الجلید 





البحري. 

من جهة ثانية» هناك إمكانية حقيقية بان يصبح المحيط المتجمد الشمالي في العام 
0 إن لم يكن قبل ذلك» خالياً من الجليد البحري لمدة وجيزة في أيلول/سبتمبر مع 
نهاية فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية. ويعود الجليد في الشتاء 
باستمرار (علی غرار البحيرات الگبری, اليوم). ولكن: هتاك تحول جذري بالرغم من ذلك 
من جهة اؤدياد فترة اختراق السفن للمحيظ الذي سیکون مثاحا لالاف السفن العادية 
ولیس لکاسحات الجلید الثقيلة فقط. 

لا یحتاج الرء الی توقعات مناخية غير عادية للتحقق من ذلك؛ فالأمر شدید الوضوح 
الیوم. في الصفحتین التاليتين» تأملوا جيداً في الدورة الفصلية للنشاط اللاحي الذي 
يحدث کل عام في الحیط التجمد الشمالي. فعندما یتمدد الجلید البحري في الشتاء 
تنسحب السفن. وعندما یتقلص في الصیف. تتقدّم السفن. 

لاحظوا القيد الکبیر الذي یفرضه الجلید على حركة اللاحة. قليلة هي السفن, إذا 
وجدت. التي تجرؤ على دخول منطقة الجلید. ولكنٌ آلافاً منها تندفع مخترقةً الحیط 
الجنوبي (کانت ستة آلاف سفينة على الأقل تعمل في النطقة القطبية الجنوبية عام 
4 أي عام وضع هاتين الخارطتین). وقي کانون الثاني/ینایر, يحول الجلید البحري 
مسارها إلى جزر آلوشن. وشمال فینوسکاندیا, وإيسلانداء وجنوب جرینااند. حتی إن 
کاسحات الجلید تنسحب في تلك الرحلة. 





أهمية الجليد البحري للنشاط الملاحي. NEE‏ المحيظ المتجمد الشمالي قي افا 
وحدها روسيا حققت إنجازات هامة في ميدان كسح الجليد؛ من وإلى دودينكاء وهو 
ميناء لمجمّع التعدين في نوريلسك على نهر ينيساي. ولکن. في تموزیولیو تتوافد السفن 
عندما يذوب الجليد. 
لن يكون المحيط التجمد الشمالي أبداً خالياً من الجليد في الشتاء» ولكن الملاحة 
الصبيفية سوق قسقي و لدة اطول وتتقلفل أك فاك رازا اصمع المحيظ خالنایت الخلية 
تماماً في أواخر الصيفء فقد يكون من الحتمل الإبحار على متن سفينة إلى قمة العالم. 








لا تشعر كل الشرکات بالاثارة بسبب هذا التوقع. خذوا شركة النقل الشمالية على 
سيل الثال«وهي أقدع شركة بحرية في كنذا في المحيظ اتج 'الشمالي» فطل العام 
4 تون هذه الشركة خدمات نقل البضاقع عير ثهر ماكنزي» وغلى امتوآد. الشاطخ 
الغربي لأميركا الشمالية في الحیط التجمد الشمالي؛ من جون برودو» الاسكاء إلى 
تاليراك في نوناقوت. ویتمثل الجزه الاکبر من عملها يتقل البضاتع إلى القرى: والقیام 
بعملیات مرتبطة بالنفط والغازء والناجم» واستثمار الطاقة في البحر قبالة الشاطی. لقد 
كان نا رئیس الشركةء جون مارشال, لطیفاً ينا يكفي ليرافقتي في جر على مینائهم 





في نهر هاي على شاطی بحيرة جریت سلیف. 

لقد ترك ذلك الأمر أثراً كبيراً في نفسي. وشارك في العملية مئة صندل, وأعداد كبيرة 
من مراكب أخرى» ورافعة سينكروليفت لحمل سفن ضخمة إلى خارج الماء. كان العمال 
يتسلقون الصنادل بأيديهم وأرجلهم لتحميلها وإفراغها. فالشركة تتحرك بسرعة 
للاستقادة من موسم الشحن القسی - اربع أشهر اققط قرب - قبل عودة الجليد في 
تشرین الأول/أكتوير. ولکن» عندما تَبجَحت آمام مُضيفي ااا عليه التوقعات حول 
الجلید البحري المستندة:إلى بحوث طويلة الأمدء فاحات یاه يام ل الا ينهذ أيذا تحقق 
ذلك. ففصل أطول للشحن في نهر ماكنزي سيكون رائعا ولكن فتح ممر نورث وست 
يسمح بدخول المنافسة من الشرق. فباستمرار الجليد البحري بقطع ذلك الممر - حسبما 
قال‌لي‌مارشال - یبقی النافسون في الخارج. ۱ 

وإذا أصبح الحیط التجمد الشمالي خالياً من الجلید في الصيفء فسيؤثر أيضا 
في النشاطات الملاحية بطريقة واحدة هامة أخرى على الأقل. يعني ذلك اختفاء ما يدعى 
جليد الأعوام التعددة» وهو أحد شكلّي الجليد البحري الحاليّين الأكثر إعاقة للحركة. 
وجليد العام الأول هو جليد طفل لا يبلغ عمره اثذي عشر شهراًء » كما يشير الاسم ضمناً؛ 
وق اكك گرا الها أن مترين» وكين لتنا ,ددا هنب اكاك على متام جالع 
وجيوب هواء. وبالرغم من خطورته؛ يسهل جرفه بواسطة كاسحات الجلید. ولا يخترق 
بصورة عامة السفن الزودة بهيكل مقاوم للجليد. وجليد العام الأول يُلحق أضرارا أقل 
بمنصات استخراج الهيدروكربونات وببنيات تحتية أخرى لإنتاج النفط والغاز الطبيعي 
من البحر. ولكنْ جليد الأعوام المتعددة قاس وقد تبلغ سماكته خمسة أمتار» ولا يمكن 
لعظم السفن اجتيازه تماماًء وقد يُحبط مساعي كاسحة جليد روسية مزوّدة بالطاقة 
النوونة. 

في عالم يشهد ذوبان كل الجليد البحري في كل صیف. سوف ينقرض جليد الأعوام 
المتعددة» وستتمكن كاسحات الجليد من الاتجاه حيثما يحلو لهاء وستنعم السفن المزوّدة 
بهيكل مقوّى - لا بل السفن العادية أيضاً - بأمان أكبر. ومن وجهة نظر معدلة. قد يؤدي 


ذلك إلى السماح للسفن غير المهيّاة تماماً لعبور الحیط التجمد الشمالي بدخوله والعمل 
فیه. وقد يصبح الطریق البحري الشمالي (بصفة خاصة) وممر نورث وست خطين 
بحريّين قابلين للحياة» ویکون بالامکان عبور القطب الشمالي في سفن مقاومة للجلید في 


واصلوا الحلم! 

إذاًء هل ستتدفق التجارة العالية عبر المحيط المتجمد الشمالي عام 2050 كما هو 
الحال اليوم عبر قناتّي السويس وياناما؟ 

هذا مستحيل. فهاتان القناتان تعملان 365 يوماً في العام من دون وجود أي جليد 
فيهما. وفي أفضل الأحوال. يخلو المحيط المتجمد الشمالي من الجليد لمدة تتراوح بين 
أيام قليلة وأسابيع قليلة في الصيفء ومع ذلك لن يكون هناك محيط متجمد شمالي خالل 
من الجليد تماماً. فبين الخريف والربیع. سوف يتمدد غطاء جليد العام الأول ویبطی 
حركة السفن حتى بمواكبة كاسحة جليد. وفي الصیف, سوف تكون هناك على الدوام 
قطع طافية من الجليد البحري في الأرجاء» إضافةً إلى انفصال جبال جليد سميكة عن 
أنهار جليدية موجودة في اليابسةء وتوجهها إلى البحر (لقد أغرق جبل جليد منفصل عن 
نهر جليدي» وليس الجليد البحري» سفينة تايتانيك). وسوف یتجمد المخيط المتجمد 
الشمالي على الدوام في الشتاء. قي أفضل الأحوال: من الأفضل لنا أن تأمل حدوث 
ذلك. وإذا لم يتم الأمر على هذا النحوء فهذا يعني أن كوكبنا سوف يصبح أكثر سخونة 
بنحو 40 درجة وفقاً لقياس فهرنهایت. وصخرة بلا حياة تلفحها أشعة الشمس الحارقة. 
علاوةٌ على كل ذلك, هناك تغيّرات الطبيعة المستمرة التي تجعل معرفة تواريخ بداية ونهاية 
فصل الإبحار بالتحديد مرا مستحيلاً بالنسبة إلينا. 

تهتم الصناعة البحرية العالية بأمور أخرى إلى جانب رقعة الابحار الجغرافية 
كتاريخ الإبحارء وتکلفته, ومدى التعويل عليه. من المؤكد أن الطرقات تكون أقصر عبر 
المحيط المتجمد الشمالي, ولكن سرعات السفر تكون أبطاً بسبب خطر الجليد. وإذا كانت 
الخطة التنظيمية للمنطقة تقتضي السماح بعبور السفن القطبية فقطء فسوف تكون تكلفة 


تلك السفن آکبر من أي سفينة عادية ذات هيكل واحد. ما مدی آهمية فصل [بحار قصير 
الأمد لا يمكن توقع بدایته ونهایته بالنسبة إلى شبکات الامداد العالية اللتزمة ببرامج 
عمل محدّدة؟ ماذا عن الافتقار النسبي إلى خدمات الطواری والوانی» أو إلى المسؤولية 
القانونية البيئية حيال تسرّبات النفطء أو الرسوم التي تفرضها روسيا وكندا بعد التأكيد 
على أن ممر نورث وست والطريق البحري الشمالي ليسا مضیقین دولیّین؟ هل تخقض 
قذاتا السووس وجاتاما أسعارهما ردا على اللخافسة الجديدة# هفاك عدة عوامل أخرى إلى 
جانب طريق جغرافي أقصر يكون متوافراً بين أسابيع قليلة وأشهر قليلة من العام تتحكم 
بالردود التقعي لخطوط العبور الملاحية, 

عندما أتخيّل العام ۰2050 أرى في الواقع عدة آلاف من الراکب في المحيط التجمد 
لشمالي, ولکنها لا تکون ناشطة عبر طرقات تجارية عالية كما كان الخُلّم في القرن 
لخامس عشر وآوائل القرن الحادي والعشرین. ومما لا شك فيه أن جزءاً من التجارة 
لعالية سوف يسلك النطقة مع تراجع الجلید البحري في الصيف إلى الشمال, 
وئستخدم الآن جزر ألوشن» ومورمانسك. وکیرکینس, وتشرشل في عملية نقل البضائع. 
ولكنني أتخيّل عدداً قليلاً من السفن على صورة سفن شحن عملاقة تنقل السلع بين 
لشرق والغرب. فالاف السفن التي آراها أصغر حجماً وذات أشكال وأحجام ومهام 
متنوعة. وهي لا تستخدم الحیط التجمد الشمالي کطریق مختصر من النقطة أيه في 
لشرق إلى النقطة بي في الغرب. بل تجوب آنحاء الحیط. 

انظروا أيضاً إلى الخرائط التي تُظهر ما جری عام 2004 في الواقع. لم يكن هناك 
نشاط عبر المحيط المتجمد الشماليء بل فيه. كانت هناك ناقلات نفطء وزوارق قطر, 
وصنادل, وحاملات أوزان ثقيلة (للمعادن الخام). وسفن شحن صغيرة. ومراكب لصيد 
الأسماك؛ لضاف إلى حرّاس السواحل, ومنقبین عن النفط والغازء وبعثات علمية. وعدد 
كبير من النزهات البحرية الترفيهية. كانوا ينقلون عتاد المناجم والمؤن إلى القرى, 
ويصطادون الأسماك؛ أو يستخرجون المعادن الخام؛ أو يبحثون عن الهيدروكربونات» 
وينقلون السلع عبر الأنهار ومضيق بیرنج؛ ویآتون بالسيّاح من مختلف أنحاء العالم ليروا 





آحد آخر الأماكن التي تحتفظ بالطابع البرّي على الأرض. 

ومع وجوه کمية أقل من الجليد البحري» سوف يتعزز هذا النشاط البحري المتنوع, 
ویدوم فترة آطول. ويشق طريقه إلى آماکن آکثر عمقا. وسوف یکون استخدام المراكب 
لنقل الغذاء اتاد الثقيلة إلى الشمال, ونقل الوارد الطبيعية الخام إلى الأسواق 
لنتظرة في الجنوب. ذا فائدة اقتصادية آکبر. وسوف تصبح الناجم الواقعة قرب 
لشاطی أو قرب نهر داخلي قابلة للحياة أكثر فأكثر. فالشرکات الكورية الجنوبية البانية 
للسفن. مثل سامسونغ للصناعات الثقيلة. تقوم بتطویر حاملات قطبية للغاز الطبيعي 
مسال مصمّمة خصيصاً للعمل هناك. وعندما يتم تطویر مخزونات الفاز البحرية 
لجديدة تلك في النهاية. سوف تبحر هذه السفن إلى النابع مباشرة وتتزوّد بالغاز 
لطبيعي المسال ومن ثم تنقله إلى أي مکان في العالم. 

لسو البحري هو طريقة النقل ذات التکلفة الاکثر انخفاضاً في العالم. وبتزاید 
نشاطه وشق طريقه إلى آماکن آکثر عمقاً» سوف نرى اقتصادا بحرياً متنامياً في 
ER‏ الشمالي. وقي ما يلي الموانئ العشرة الوهلة أكثر من سواها - حسب 
رأيي - التي تجدر مراقبتها عن كثب في السنوات القادمة. وهناك موانئ أخرى مستقبلية 
محتقلة بما فيها توكتوياكتوك. وایکالویت. ولسان باثرست المائي. في کندا؛ ونوم في 
ألاسكا؛ وإيلوليسات في جرینلاند؛ وفاراندي» وناریان - مار» وتيكسي في روسیا. 

موانی ا مستقبل العشرة التي تستفید من حرکه 
اطرور التزايدة في المحيط التجمد الشمالي 





الیناء الدولة العدد الحالي | القطاعات الحتملة 
للسکان 
آرکانجلسك روسیا 356,051 خشب تجارة: معادن؛ طاقة 
برشل کندا 923 صادرات زراعية» تچارة 
دودینکا روستا 25,132 معادن» حركة الرور في الطريق 
| البحري الشمالي 
هامرفست النروج 9,261 طاقة 









































كركنقين القروج 30 معلونه سياحةبرحركة لور في 
الطريق البحري الشمالي 

مورمانسك روسیا 336,37 معادن, طاقة, تجارة: القوات 
السکرية 

نووك جرینلاند 17,834 | سياحة, خدمات في میدان الطاقة 

خوخ ردق الولايات التحدة | اى طاقة 

الأميركية 
ريكيافيك ایسلاندا 120,165 صید الأسماله تجارة 
ی النروج 53,62 طاقة: ضید الماك 











+) عدة آلاف من العمال المؤقتين( 

عندما دخلت آموندسن الحوض في تشرشل, علمتٌ بالتحدید ما الذي يتعيّن علي 
القيام به. ففي حين كان الجمیع یتنقلون في أرجاء الکان. مودعین أو سائلین عن 
الوجهات المؤدية إلى الخبز البرتغالي الشهیر, رکضت مسرعا إلى محطة القطار لأسال 
عما إذا كانت سكة الحدید بخیر. ولکنها لم تكن كذلك كما خشيتٌ. فقصدث الطار على 
الفور. وحجزث أحد القاعد الأخيرة على الرحلة الجوية التوجهة إلى وینیبیج. لقد شعرت 
بالذئب لفني تخلیت عن أصدقائي ورفاقي السابقین الذين قد تتقطع بهم السبل لدة 
آسبوع أو آکثر. ولكنني كنت قد زرت تشرشل قبل ستة آسابیع واعلم آنهم سیستمتعون 
في أثناء فترة الانتظار تلك. 

تشتهر تشرشل بکونها العاصمة العالية للدببة القطبية - یقصد آلاف السیاح الدينة 
کل تشرین الأول/أكتوير لشاهدتها على التوندرا الغطاة بالتلوج من حافلات مكيفة بهواء 
ساخن - ولکن الکان یکون غير قابل للتصديق في الصيف أكثر منه في الشتاء. لقد 
اختفی الثلج, والطقس آصبح دافثا ویتتقل ثلاث آلاف حوت آبیض داخل الجون لتتاول 
سمك الکبلین ولوضع الصغار. باستطاعتکم رؤية الحیتان من الشاطی عن مسافة بعيدة. 
ولکن» باستطاعتکم أن تذهبوا في جولة على متن زودياك إلى مکان تواجدها لقاء ثمانين 
دولاراً. إن رؤية الاجساد البیضاء تقفز من حولي؛ والعدید منها يحمل حیتاناً صغيرة 




















رمادية اللون على ظهورها , آحد الشاهد الأكثر روعة التي رأیتها يوماً في حياتي. 

والشحن صناعة آخری في تشرشل. إنه الميناء البحري الشمالي الوحید في أعماق 
لبحار الكندية. وهو آقرب میناء إلى القاطعات الغربية حیث تجري معظم الأعمال 
لزراعية في البلد. ویتم تحمیل قوافل تموین بالقمح, والحنطة القاسية, والشعیر, واللفت, 
ونبات الکتان. وتثرسل إلى وینیبیج. ونقل بعد ذلك إلى جون هدسن. ولکن؛ بالرغم من 
فائدته الجفرافية, لم تتم الاستفادة من الیناء كثيراً. ففي العام 1997ء قامت مؤسسة 
آومنیتراکس, ومرکزها دنفرء وهي إحدى الشرکات الخاصة الاکبر حجماً العنية بسکك 
لحدید في آمیرکا الشمالية. بشراء الیناء. ورافعة الحبوب. و810 آمیال من 
لخدید» من الحكومة الكندية بعل تهید. وكجز: من الصفقة: أتفقت الشركة 50.مليوق 
دولان على :تصليخ التضات وبسكة الحنید» وتظويرفنا. 

عندما زرت تشرشل للمرة الأولى قبل عشر سنوات بعد اضطلاع أومنيتراكس بشؤون 
ميناء» كان الميناء لا يزال يعمل بأقصى طاقته. وقال مديره العام ورئيس بلدية تشرشل 
إن سج ذلك سيامتي جوا على الأقل. وكان,ٍ هقاك: ایا شعون يق انتا غین شاد 
على التعاطي مع القادوسات الفولاذية (أوعية قمعية ة الشكل مفتوحة عند القاعدة) حتى 
بعد إدخال التعديلات الضرورية. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل بخط سكة الحديد الذي 
يربط الميناء بوينيبيج؛ إذ لم يكن بالإمكان الاعتماد عليه بعد إجراء تحسينات تطلّبت 
إنفاق ملايين الدولارات» والسرعات المسموح بها بطيئة» ويتعيّن إقفال سكة الحديد أحيانا 
لإجراء تصليحات. لم يكن التصميم السيّئ هو السبب: بل الجمد الدائم الذائب. 

الجمّد الدائم آرض متجمَدةٌ يشكل دائم. انه موجود في آتحاء الحيط التجمد 
الشمالي والرتفعات العالية في العالم. ویمتد جنوياً على نحو مثير للدهشة إلى الناطق 
الداخلية الشرقية الباردة في كندا وسيبيريا (انظروا إلى الخرائط في أول الكتاب). 
وتذوب بوصات من الجزء العُلوي كل صیف. ولكن التربة الموجودة تحت ما يسمى طبقة 
ناشطة تبقى صلية ومتجمدة على مدار العام وتصلح كقاعدة صلية لبناء الطرقاتء 





وتشیید الباني, ومد خطوط الأنابيب» وإنشاء بنیات تحتية آخری؛ ما دام الجلید متجمدا. 
وتکمن المسالة بعدم تسخینه. 

تتوافر للهندسة الدنية آرضية تحتية كاملة من الجمّد الدائم یمکن البناء علیها شرط 
عدم التعرض لعملية تسخين. فّبنی النازل على دعائم ترفعها عن مستوی الأرض, وتعلق 
الطرقات وسكك الحدید فوق رفادات سميكة من الحصی العازل. وهکذا دواليك. وتتطلب 
خطویط الأثابين تضمیما حدر لأق الساثل اللتدفق :زوك عقدارا مرا للدهقة من الكرارة: 
ويُعتبر خط أنابيب ممرّق كارثة بيئية. فسكة حديد تشينغهاي_التبت في الصين التي 
تعبر الهضبة التبتية من غولود إلى لاسا هي آخر مأثرة هندسية في العالم على الجمّد 
لدائم أنجزت عام 2006 وبلغت تكلفتها 4.2 بلايين دولار أميركي. 

ولكن أي مقدار من الهندسة الذكية لا يستطيع منع الجمد الدائم المناطقي من 
لذوبان في فصول شتاء أكثر اعتدالاً وأقل إثلاجاً (الثلج يعزل الأرض). وعندما يحدث 
ذلك» تتعرض هيكليات البناء للخطر ما لم يكن الأساس الجيولوجي صخرا صلباً فيعود 
لأساس إلى بنيته الجيولوجية التي يتألف منهاء سواء أكان طيناً رطباً مبتلاًه أو ثرباء أو 
غيو ذلك افتهبط الأرى«وتتحرب الطرقاكه رة ۴ لاساسات: وتصيع خطوط الأثاين 
وسكك الحديد ملتوية ومتموّجة, في حين يُفترض بها أن تكون مستقيمة. وتُجبر التموّجات 
لطفيفة القطارات على الإبطاء كثيراً خشية الخروج عن مسارها. هذا هو سبب السرعات 
لبطيئة التي لاحظتها في مراحل من سفري على متن قطار هدسن باي السریع. الذي 
يحلو قضاء لیلتّین على متنه في الظروف العادية في أثناء الانتقال من وينيبيج إلى 
تشرشل. وتستدعي التواءات أكبر إغلاق سكة الحديد لتصليحها. وهذا ما أدى إلى 
إغلاقها بعد ستة أسابيع عندما غادرت القطار (مع زملائي على متن سفينة أموندسن) 
وأكملنا طريقنا في وط حوية 

لحسن حظ أومنيتراكسء ان مرحلة السفر الأخيرة على متن قطارها إلى تشرشل 
مرّت فوق منطقة جِمَّدٍ دائم. ولكن بنيات أخرى في الحيد الشمالي ليست محظوظة جدا. 
فانطلاقاً من قياس درجة الحرارة في حفر أحدثت في باطن الأرضء وقياسات أخرى, 





نعلم أن درچات حرارة الجمّد الدائم ترتفع بصورة عامة. وفي النهاية, تنخفض الأرض» 
وتمیل الأشجارء وتغوص الحفر» وتحدث اضطرابات آخری. 

لقد سبق لنا أن رآینا مرا مماثلاً من الفضاء. فمن خلال القمار الاصطناعية, 
وضعت وزميلي في جامعة کالیفورنیا. لوس آنجلوس, يونغوي شنغ» رسماً تفصيلياً 
لظاهرة غريبة تقوم حال بتغییر معالم مساحات شاسعة غرب سيبيريا. وتشتهر هذه 
المنطقة بالاف منابع الغاز الطبيعي الذي تزوّد به الأسواق الدولية في أوكرانيا وأوروبا. 
وهناك عشرات آلاف البحيرات النتشرة فيها على غرار أحجار رخام متناثرة هنا وهنالك. 
ولدى مقارنة الصور الحديثة اللتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية لهذه المنطقة مع تلك 
اللتقطة في أوائل سبعينيات القرن الماضيء اكتشفنا تحوّل المنظر الطبيعي بسبب 
ذوبان الجّد الدائم القائم تحته واختفاء ء العديد من هذه البحيرات في باطن الأرض. 

شرا » إذا اختفی الجمّد الدائم برمّته. فمن المتوقع اختفاء نصف البحيرات الشمالية 
في العالم إضافةً إلى الستنقعات. ولكن ذوبان الجمد الدائم يحدث ببطهء لذلك» لن 
يكتمل الاختفاء المتوقع في وقت قريب. وقد يمتد الجمد الدائم العميق مئات الأمتار نزو 
ويتطلب مئات أو آلاف السنين ليذوب. ولكن؛ من المتوقع حدوث انخفاضات كبيرة في 
حجمه حتى العام 2050 بنسبة تتراوح بين 13 بالمئة و29 بالمئة, وازدياد الذوبان 
الوسمي بنسبة 50 بالثة. هذه الأرقام مقلقة. فمن وجهة نظر عمليةء تبدأ مشاكل الترسّب 
والتجعّد حتى مع بدء ذوبان الجمد الدائم. والمثير للقلق أيضاً أنّ أرض الجمّد الدائم 
موه رقظع كبيزة من الجليب الشالمن الذي يغوض متسبباً بهبوط.الأرض: لقد الإناادت 
الأضرار اللاحقة بسكة حديد بايكال - أمور الرئيسة بمعدل يفوق ثلاثة أضعاف. وتتراوح 
نسبة المباني المهدّدة بين 10 بالمئة من كل بنى نوريلسك وصولاً إلى 80 با مئة في فوركوتا. 
يوجد في وسط هذا الكتاب صورة فوتوغرافية لمبنى سكني دمّره ذويان الجمّد الدائم. 
فبعد أيام من ظهور التصدعات الأولى في الجدران. انهار هذا البنی. 





لوم.. a‏ اه ال 50 
الخسائر التوقعة حتی العام 2050 في (1) سلامة بنية تربة الجمد الدائم, والتهدید الذي تشکله للمباني وبنی 


تحتية دائمة آخری؛ و(2) درجات الحرارة المجمدة واللائمة لانشاء طرقات شتوية مؤقتة فوق مناطق مبتلة وطريّة. 

تتمثل الرسالة الكبيرة هنا بأن الاحتباس الحراري یشکل تحدياً خطراً لبنية التحتية 
لمادية الحالية والستقبلية في مناطق الجمّد الدائم الشمالية. وسوف تنخفض القوة 
لبنيوية للعدید من أتواع التربة, مما يهدد وجود البنیات ویجعل تأهیل التربة آکثر تكلفة. 
وسوف تنهار بنية بعض الناظر الطبيعية. أو تواجه تغیرات هيدرولوجية, مما یجعلها أقل 
جتذاباً للنشاظات البشرية مقارنةٌ مع الوضع الحالي. 

تُظهر هذه الخارطة حجم المشكلة في منتصف القرن. ويعود جزء من هذه المشكلة 
إلى ظهور نوع جديد من قدرة الجمد الدائم على التحمل, وفقاً لديميري ستريلتسكي, 
ونيكولاي شیکلومانوف, وفريتز نلسون, من جامعة ديلاوير. تشير درجة قتامة اللون إلى 
نخفاض قدرات تحمّل أنواع ثربة الجمّد الدائم (القوة البنيوية) القترنة بسيناريو 
نبعاثات كربونية متوسطة الحجم عُرض له في الفصل الخامس (وجود استقرار سكاني, 
وتبن سريع لتكنولوجيات جديدة في ميدان الطاقة, ولكن مع وجود توازن بين الوقود 





الأحفوري والوقود غير الأحفوري» أي (۸3) العتدل). وتوحي خسائر على نطاق واسع 
في آلاسکا. وشمال کندا. ومعظم سيبيرياء بأن انخفاض قدرة الأرض على تحمل 
الدعائم» وأساسات الباني, وإنشاءات ثقيلة أخرى: سیکون جسیماً هناك. 

ولا علاقة للخطوط التوازية على الخارطة بالجّد الدائم. فهي تشیر إلى نوع التبدل 
الذي سیحدث في آماکن تشهد تجمّد سطح الأرض في الشتاء لدة أقل طولاً وبصلابة 
أقلّ مما هو عليه الحال الیوم. وارتدادات هذا الأمر مختلفة تماماً عن التهدید الذي تشکله 
ععلية كن الجقد الداکم للبئية التحتية»كما يسترى لاحقاً. 
طرقات جليدية مخادعة 

إن تقلیص فدزتتا .على سلوك الطرقات الشتوية في المتاطق الضمالية التاقية هو 
لنتيحة الثاثية لارتفااغ:درجات الحرارة. 

فالطرقآت الشتوية. المدعؤة ایض طرقات جلییة: وطرقات كلجية وطرقات: مؤقتة: 
إضافة إلى أسماء أخرى» تبقى سرّية بشكل ملحوظ. وكما توحي أسماؤهاء فهي معالم 
مؤقتة تتطلب سطحاً متجمّداً سميكاً وقاسياً للعبور عليها. وئستخدم الطرقات الشتوية 
إلى حد كبير في ألاسكاء وكنداء وروسياء والسوید. لا بل في النروج أيضاًء وفنلنداء 
وأستونياء والعديد من الولايات الأميركية الشمالية. إنها النوع الوحيد من الطرقات 
لمتوافرة في المناطق النائية. ومع ذلك؛ وبالرغم من أهميتهاء نادراً ما تظهر طرقات السفر 
هذه على الخرائط. فقبل إنتاج السلسلة التلفزيونية الشعبية آيس رود تراکر, لم يكن يعلم 
بوجودها سوى عدد قليل من الأشخاص. ولكنها الوسيلة الوحيدة في آنحاء عديدة من 
لشمال - ولا سيما المناطق المبتلّة والمستنقعية - لتزويد القرى بالمؤن؛ وتنفيذ مشروعات 
بناءء وقطع الأشجارء والعثور على النفط والغازء والقيام بأي أمر آخر. وبعيداً عن الأنهار 
والخطوط الساحلية, یتمثل الخیار الآخر باستخدام الطائرات والحوامات, وهو آمر باهظ 

بخلاف الحياة البيولوجية. يبدا النشاط الاقتصادي في الناطق الشمالية في الشتاء 
بعد تجمّد الأرض والتمکن من إدخال العربات. وبوجود مسافات بعيدة وکثافات سکانية 








منخفضةء نادراً ما يمكن تبرير تكلفة الطرقات الدائمة. وبخلاف ذلكء إِنّ تكلفة إنشاء 
طرقات شتوية ذات تكلفة مرتفعة - مُعَدّة على صورة حلبة للتزلج على الجليد من خلال 
صقلها بالماء تكراراً - أكثر انخفاضاً بنسبة 99 بالمئة. لذلك, لا تكون شبكة الطرقات في 
العديد من الناطق النائية دائمة بل قصيرة الأمد في فصل الشتاءء ولا تلبث أن تذوب 
مجدداً في الربيع. 

وأحد الطرقات الشتوية الشهيرة التي ظهرت في الوسم الأول لآيس رود تراكر هو 
طريق تيبيت - کونتویتو الجليديٌ الذي يتم إنشاؤه كل عام في الأراضي الشمالية الغربية 
من كندا. فهو يبدأ بالقرب من مدينة يلونانيف ويمتد مسافة ستمئة كيلومتر شمالاً باتجاه 
الشرق إلى داخل نونافوت. موفراً الدعم لسلسلة من مناجم الماس التي تعود بأرباح 
طائلة. ويجتاز هذا الطريق أرضاً مستنقعية وبحیرات» ويدوم شهزین فقط من العام, 
ويشهد حركة مرور مزدحمة. وفي الأشهر العشرة الأخرىء لا يمكن الوصول إلى الناجم 
إلا عبر اجى 

منذ العام 2003ء كان منجم ديافيك للماس الذي تملكه ریو تینتوء وهو تكتل متعدد 
الجنسيات للتعدین, أكبر الاكتشافات التي تستعين بهذا الطريق. وفي ال مقر الرئيس 
لديافيك في یلونایف, شرح توم هوفر قائلاً إن منجم ديافيك یغل ما بين أربعة وخمسة 
قراريط من الماس في كل طن من المعدن الخام؛ وهو أحد آجود الأصناف على الإطلاق 
(يبلغ المعدل العالمي قيراطاً واحداً في الطنّ). وللوصول إلى الاس, أنفقت الشركة 400 
مليون دولار لاقامة سد في البحيرة الموجودة فوقه. ويؤمّن هذا المنجم مع أحد المناجم 
الجاورة له نصف الناتج الاجمالي المحلي في الأراضي الشمالية الغربية. ولكن: بالرغم 
من جودته. ما كان لهذا المنجم فائدة اقتصادية من دون طريق تيبيت - کونتویتو الجليدي. 
"لو لم يكن هذا الطريق الشتوي متوافراً لناء لما توافرت لنا هذه الناجم" قال لي هوفر. 
"إنه الواقع ببساطة". تخیلوا أنكم تحاولون نقل كل التجهيزات الثقيلة. ومواد البناء. 
وآلاف الأطنان من مزيج الاسمنت على متن الطائرة. إنه أمر غير عملي. 

ومقابل كل طريق مماثل لطريق تيبيت - کونتویتو الجليدي, هناك آلاف الطرقات 


الشتوية الاصغر حجماً التي تصلح لنشاط اقتصادي أو آخر. لقد رأيت في سیبیریا 
أكداساً عديدة وطويلة مق الرمال العسيقة تمد عبر .عاياك الأشجار الصتويرية. إفها 
طرقات شتوية خامدة. وسوف تبقی هناك باد فائدة حتی عودة جمّد الشتاء وإعادة 
تمهیدها. لقد أصبحت آنهار عملاقة تتدفق شمالاً مثل أوب» وينيساي» وليناء في روسياء 
ونهر ماكنزي في کندا. طرقات جليدية رئيسة في فصل الشتاء. وفي هاي لیفل, آلبرتا. 
زرت شركة تولکو ٍندستریز - وهي منتج رئيس للخشب الليّن الذي يُستخدم في صناعة 
البناء الأميركية - وعلمت أن حصول الشركة على الخشب یعتمد على الطریق الشتوي 
الذي يمتد آمده بين أربعة عشر استفضاً وستة عشر اسا ولکن آمد هذا الطریق 
يتناقص تدريجياً مع مرور الزمنء وهو أمر يُقزع الشركة. "سوف نفقد كل ما نملكه إذا 
اختفت الطرقات"» قال لي ناظر الأحراج الذي يعمل لديهم. 

وتواجه معظم عمليات استخراج الموارد في الشمال هوامش ربح محدودة بسبب قلّة 
اليد العاملة المتواصلة؛ وبُعد المسافات عن السوقء وييئة قاسية جدا ودقيقة جدا في آن 
واحد. وبالنسبة إلى الصناعات التي يجب أن تحقق ربح عام كامل في غضون أسابيع؛ 
تُعتبر خسارة أيام قليلة ضربة قوية. وبما أن الاحتباس الحراري في الشمال يكون أكبر 
في الشتاء. فهو يستهدف هذا القطاع بشكل استثنائي. ففصول شتاء أقصر تعني 
مواسم أقصر للطرقات الشتوية و/أو نقل أحمال خفيفة الوزن. والثلج الأكثر عمقاً يعني 
مزيداً من العزل للأرض» » وتخفيض عمق تجلدها وقساوتها أكثر فأكثر. وفي ما يتعلق بكل 
العملیات الربحة كقريياة سوف تفقد عدة صناعات فائدتها الاقتصادية بشكل متزايدء 
وسیتم الإقلاع عن ممارستها في نهاية الطاف. 

یتخطی مدلول ذلك الطرقات الرئيسة الجليدية الماثلة لتلك التي یعرض لها آیس رود 
تراکر والتي يُعاد إنشاؤها كل عام في المكان نفسه. فهذا يعني إمكانية أقل للوصول إلى 
أي .مكان. خذوا مثالاً استخراج النفط والغاز في الأراضي الوعرة للمنحدر الشمالي في 
ألاسكا. فلا يمكن تجتّب إلحاق الضرر بتربة السهوب الرقيقة والنباتات إلا في الشتاء 
عندما تتجمد صفحتها الطرية والرطبة وتغدو قاسية. ولا وجود لطريقة أخرى للتنقل على 


هذا النظام البيئي الحساس من دون تحطیمه. ولکن فصل السفر في الأراضي الوعرة 
لسموح بسلوکها في النحدر الشمالي تقلص منذ سبعینیات القرن الاضي مما يزيد 
على متي يوم في العام إلى مثة يوم تقريباً فقط. مخفضاً فصل استخرا ج موارد الطاقة 
إلى التصف: 

ببساطة؛ لا يُعتبر هذا القرن جيداً للعمل في آراضي الناطق الشمالية الداخلية 
لنائية. وحيث يكون هناك جمّد دائم. سوف يتطلب إنشاء البنيات الدائمة وصيانتها 
مهارة أكبر مما هو عليه الحال اليوم. وبالرغم من الوسائل المعتمّدة لإطالة حياة الطرقات 
لشتوية؛ الا أنه لا يمكننا تجدب واقع قيام فصول الشتاء الأكثر اعتدالاً والثلج الشتوي 
لأكثر عمقاً بتقصير آمد هذه الطرقات» مما يلغي جدوى إنشاء العديد منها لأجل 
لمشروعات الأكثر ربحية تقريباً أو خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. لقد سبق لنا أن شهدنا 
فتتاحات مُرجاة. وإقفالات مبكّرة تُلحق الضرر بمجموعات أصغر حجماً تعمل في 
هوامش ضيقة. 

سوف تؤيّد الصناعات التنقيبية مشروعات قائمة في مكان أقرب إلى المياه. وبالقاء 
نظرة على الستقبل» يبدو مستقبلنا في الشمال أقرب إلى البحار منه إلى اليابسة. 
وبالنسبة إلى العديد من المناطق الداخلية النائية. أتوقع انخفاض الوجود البشري فيها 
على نحو مثير للدهشة وعودتها إلى حالة أقرب إلى الحياة البرّية. 
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4 جه tI‏ ده ده 
الفصل السابعالموجة الثالنه 
"كندا: أكرات قليلة من الثلج." 
- فولتیر (1778-1694) 
الرکز الأول (596 بلیون دولار في العام). 
- مرتبة کندا بين الشرکاء التجاریین المیرکیین (2008) 


تتخيّل الفصول السابقة نموا سكانياً عالمياً بمقدار النصف تقریباً في عالم العام 
0 وظهور كتل مدنية حول الناطق الساخنة الأكثر قربا من خط الاستواء في کوکبنا. 
لقد نشا آقطاب جدد مقتدرون على الصعید الاقتصادي واستهلاك الوارد في الصين, 
والهند. والبرازیل. ویغدو الناس مدنيّين» وذوي شعر أشيبء وأكثر ثراءً. ويعاني العدید 
من الأماكن ضائقات مائيةء أو آنها لا تحظی بغطاء تأميني» أو تکافح البحر. وتخلّی 
البعض عن الزراعة المرويّة أيضاً؛ فمدنهم تعتمد کلیاً على الواردات العالية من مصادر 
الطاقة والمياه الافتراضية. 

ولدینا سلة متنوعة من مصادر الطاقة. ولکنها لا تزال تعتمد إلى حد کبیر على آنواع 
الوقود الأحفوري. ویعود الغاز الطبيعي بالرّبح» ویتم تطویره في آنحاء العالم كافة, ولا 
سیما في الحیط التجمد الشمالي حیث تتدفق رژوس الأموال الاستثمارية شمالاً مع 
ظهور مطالبات ببسط السيادة على قعر البحر. وتناقص الجلید البحري» وظهور منشآت 
بحرية جديدة في الوانی. ومساهمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال في جعل عملية 
استخراج الغا هن البحر ذات فائدة اقتصادية. والثروات الائية النسبية المتوافزة لدی 
دول الحّيد الشمالي محط غيرة الدول الأخری. لقد شجعت فصول الشتاء الأكثر اعتدالاً 
انتقال بلايين الکائنات الحية الجنوبية شمالاً. بمن فیها نحن. ولکن» في الناطق الداخلية 
النائية للقارات. هجر العدید من القری الصغيرة. وتم التخلي عن الصناعات التنقيبية, 
بالرغم من ازدهار مثیلاتها على امتداد الشاطی. 

تُنذر هذه الضغوط والاتجاهات الواسعة بحدوث تغيّرات کبری في الناحية الشمالية 


من کوکبنا تجعلها مكاناً لزید من النشاط البشري الاکثر آهمية مما عليه الحال الیوم من 
الناحية الاستراتيجية. ولکن التاریخ یخبرنا أن سرعة تمدد البشرء ونوع هذا التمدد» لن 
یکونا متماثلّين. فهناك فوارق عديدة بين دول الحّيد الشمالي, کالتباینات الکبيرة في 
درجات الحرارة. والجفرافیا التفاوتة للموارد الطبيعية. وتزخر النماذج التاريخية التعلقة 
بالتنظیم والبنی التحتية في هذه الدول بالتباینات» وتتفاوت السارات الدیموغرافية 
والنظرة الوطنية إلى الأجانب وحقوق الشعوب الأصلية إلى حد کبیر. ولا یزال الارث الذي 
خلفته القرار ات التي اتخذها السیاسیون السابقون حول كيفية تطویر حدود العرفة لدیهم 
قائماًء كما هو موقفهم الحالي من العولة الاقتصادية والتبادل التجاري. 

ما مدی أهمية هذه الظروف الختلفة في الدول الشمالیة؟ فالعدید من القوی العالية 
والاقليمية سوف تتاتر بهاء كما أن التباینات في ما بينها تساعد على وضع خطوط رئيسة 
أكثر تفصیلاً للاختبار الفكري العتمّد حتی الآن؛ وتشکل موضوع البحث في هذا الفصل 
والفصل التالي. 

بسرعة! خمّنوا: من بين الدول الست التالية. أي منها ستشهد أسرع نموٌ سكاني عام 
0 الضين: اليرازيل: كنداء إيسلاتداء المكسيك» أو النروج4 

إذا اخترتم الصین, أو البرازیل» أو الکسيك. فقد أخطأتم في تخمينكم. ففي ما 
يتعلق بنسبة النمو (وليس بالعدد الحض) قد تتفاجأون لدى معرفتكم أن أا من :هذه 
الدول لا تحتل الراتب الثلاث الأولى. فكنداء وإيسلانداء والنروج سوف تشهد نموا 
سكانياً أسرع يفوق نسبة 20 بالمئة في العام 2050 كما هو متوقع (انظروا إلى الجدول 
في الصفحة المقابلة). إن شعويها الأساسية أقل عدداً بالطبع - المجموع الكلّي للناس 
المقيمين في هذه الدول الثلاث يوازي نصف عدد نظرائهم في آلانیا - ولكن نسبة النمق 
السكاني الاستثنائية فيها غير قابلة للجدل. 

تظهر لنا التوقعات أن عدد الناس سيكون أكبر في كل دول الحّيد الشمالي عام 
0 باستكناء واحدة. فالاستثناء المبهر هو روسياء. حية إن انخفاض الؤلادات: 


وارتفاع الوفیات, والشعب الْسنّ, تعد بانحدار شدید في عدد السکان بتسبة 20 بالمئة. 
ومن بين هذه الدول» وحدها روسیا تنضم إلى الیابان. وألمانياء وکوریا الجنوبية, 
وإيطالياء في انخفاض عدد سکانها عام 2050. ولکن» حتی مع 24 ملیون روسي أقل, 
من التوقع ارتفاع العدد الاجمالي للسکان في دول اليد الشمالي بمعدل 76 ملیون 
شخص (+15 بالئة). ویرجع سبب ذلك في معظمه إلى النموّ الحاصل في الولایات 
التحدة (+86 مليوناًء مع زيادة محتقلة في الولايات الشمالية تبلغ 15 ملیون شخص) 
وکندا (+11 ملیونا)» وازدیاد عدد السکان في السوید» والنروج» وفنلنداء والدانمرك, 
وإيسلنداء بمعدل 3 ملايين شخص تقريباً. 

أين سيعيش کل هولاء الناس؟ ففي خارج آوروبا, تسيطر دول الحید الشمالي على 
معظم البّرٌ القائم شمال خط العرض خمسة وأربعين. وباستثناء الفطاء الجليدي في 
جرینلاند. تتخطی مساحة هذه النطقة أربعين ملیون کیلومتر مربّع من البزء أي أكثر من 
آربعة آضعاف مساحة الولایات الأميركية السفلية الثماني والأربعین. ووفقاً لحساباتي, لا 
يزال بالإمكان العيش في أربعين ملیون کیلومتر مربّع؛ أي أكبر من حجم الولايات التحدة 
أو الصين بمرة واحدة أو مرة ونصف. هل يمكن لهذه الأراضي أن تكون مكانا لانتشار 
المستوطنات الجديدة؟ 

بعض الكثافات والمسارات السكانية في عامي 
2050-0 




















الدولة كثافة 2010 2050 النسبة 
السکان/ التوية 
کیلومتر مربع للتغییر 

الهند 369 0 ۱" |1,613,800,000 |33 

کندا 3 2,0 44,414,000 31 

الولايات المتحدة |33 31,64,00 403,200 27 

إيسلاندا 3 339,00 407,000 24 

التروج 13 4,855,000 5,1940 22 










































لملكة المتحدة |255 61,899,000 72,365,000 17 
لمكسيك 57 110,645,000 128,1940 17 
لستوين 21 9,3,0 10,571,000 14 

اسبانیا 90 45,100 51,2600 13 
لبزاژیل 23 195,423,000 50 22 12 
لصین 141 0 ]1,417,045,000 

هولندا 401 16,653,000 17,399,000 

فنلندا 16 5,0 0 ,2 2 
لدانمرك 127 00 5553,0 1 
یطالیا 199 60,098,000 57,066,000 5 

کوریا الجنوبية 487 48,501,000 44,077,000 5 

آلانیا 20 32,053.00 70,504,000 14- 

116,097,000 140,367,000 
101,659,000 126,995,000 

















) المصدر: قسم السكان في الأمم المتحدة( 


الموجات الاولی 

في الواقع. لقد بدأت هذه الوجات؛ فالنطقة المتدة شمال خط العرض خمسة 
وأدبعين لا تقضمن تورتقو, أكين مدبلة قي كتداء بل تضم عملياً بقة أقخاء كتا بان 
إلى صف من الولايات الأميركية الشمالية من مينيسوتا إلى واشنطن. فمدن بورتلاند. 
وسیاتل» وفانكوفرء وإدمونتون؛ وكالغاري» ووینیبیج» ومينيابوليس - سانت بولء وأوتاواء 
ومونتريال» موجودة ضمن الربع الشمالي من الكرة الأرضية. وبتتبّع الخط خمسة 
وأربعين نحو الشرقء نجد أنه يوقع في شركه ألمانيا والمملكة التحدة. وقسم كبير من 
أوروباء بما فيها مدن باریس, وبروكسلء وبودابست. وبمواصلة تتبّعنا للخط شرقاء نجد 
أنه يبتلع روسياء ومعظم منغولياء وجزءاً كبيراً من شمال شرق الصين بما فيها مدينة 
هاربين. 


إلى الشمال: نجد أن مناطق القطب الشمالي النائية والأكثر قساوة مقطونة منذ زمن 






































بعيد (ولو قليلاً). وقد یکون النفولیون أول شعب رأى الحیط التجمد الشمالي؛ لأن 
انتشارهم بلغ الساحل الشمالي لروسیا الحالية قبل ثلاثين أو أربعين آلف عام» أو اقل 
من ذلك. وقبل أربعة عشر آلف عام على الأقلء عَبَرَ آسلافهم مضیق بیرنج إلى ألاسكا. 
من هناك» انتشرت الجموعات جنوباً وشرقاً عبر آمیرکا الشمالية. وبلغ بعضها شرق 
کندا وجرینلاند قبل أربعة آلاف وخمسمنة عام تقرییا واندفعت موچه لاحقة من 
الجتاحین النفولیین عبر الناحية الكندية القائمة في النطقة القطبية الشمالية وصولاً إلى 
جرینلاند. وأقاموا في الناحية الكندية القطبية. وهاجر أسلاف شعوب الألوت» واليوبيك. 
والإينويت» والتشیبیویان. والدوجریب. والغویشین, والسلافيي» والكري» والنینتس, 
والكانتي» والكومي» والدولغان. والایفنك. والیاکوت. والشوكوتسكي. والتلینفیت. والعدید 
من الشعوب الأخرى» ونمت آعدادهم. لقد اکتمل استیطاننا في محيط القطب الشمالي 

لقد حظي شمال آوروبا اة مغر له كان فا انس غطاء جليدي. ولکن, تم 
اجتياحة هراز وتكرارا بعد تراجع الأنهار الجليدية قبل اثتّي عشر ألف عام تقريباً . وییدی 
من خلال دراسات جينية أن قاطنیه الحاليين الأكثر قِدماً هم الشعبان السعامي 
والكاريلي المقيمان في شمال اسكندينافيا وشمال غرب روسيا. ويرتبط دليل ثانٍ 
باللفويات: في الوقت الحاضرء يتكلم السعاميون والكاريليون (الفنلنديون والأستونيون) 
لغات مشتقة من لغة الفینو - آوغريك. مما يشير إلى تقدّمها على اللغات الهندية - 
الأوروبية الجرمانية (السويديون والنروجیون). والبلطيقية (اللاتفيون والليتوانيون), 
والسلافية (الروس) في المنطقة. لهذا السبب. يمكن للسويديين» والنروجيين, 
والایسلاندیین. فهم بعضهم نوعاً ماء في خن تندق اللفكان السعاهية والفنلئدية كلؤماً 
مُبِهُماً بالنسبة إليهم وإلى الروس أيضاً. ولم يتم استیطان الأجزاء الاخيرة من الأرض 
غير المكتشفة - إيسلاندا وجزر فارو - حتى عثور الفايكينغ عليها في القرن التاسع 
للميلاد. 

وحدثت بعد ذلك موجات إضافية من التمدد وإعادة الاكتشاف. فلقد وصل صائدو 


لحیوانات والتجار الفرنسیون والبریطانیون إلى العالم الجدید. وظهر القوقازیون الروس 
في الشرق على امتداد روسیا وصولاً إلى الحیط الهادی. وفي القرنین التاسع عشر 
والعشرین, هاجر ثلاثة ملايين اسكندينافي تقریباً إلى الغرب الاوسط الأميركي والریف 
لكندي. والیوم. ینتقل نیجیریون إلى فورت ماك مري» وعراقیون إلى ستوکهولم, 
وفیلیبینیون إلى یلونایف. وآذربیجانیون إلى نوریلسك. وهناك مدن تامية. وبرامج للعاملین 
لضووف: وگنرگات متعددة الحجنسيات. 

وهكذاء وبخلاف قعر المحيط المتجمد الشمالي, تكاد الكتل البرّية الضخمة في 
أقصى الشمال تكون حدوداً خالية. ففي سيبيريا خمسة وثلاثون مليون شخص يقيم 
معظمهم في مدن يتخطى عدد سكانها مليون نسمة. وتتشاطر كندا وألاسكا ثلاثة 
وأربغين مليون نسمة. والدول الاسكنديناقية خمسة وعشرين مليون نسمة. ومع ذلك: ما 
زلنا نتحدث عن بعض الكثافات السكانية الأكثر انخفاضاً على الأرضء ولا سنيما في 
كندا وروسيا حيث يعيش ثلاثة أشخاص وثمانية أشخاص, على التوالي» في الكيلومتر 
لمربع. ولو كان بالإمكان نقل كل الكنديين من مدنهم وتوزيعهم بشكل متماثل في أنحاء 
لبلد. لحصل کل رجلء وامرأة» وطفل» على واحد وثمانين أكرا. وتعود العملية نفسها على 
كل صيني بأقل من أكرين؛ وأقل من أكر واحد في الهند. ولكن لا توجد منطقة على 
لأرض مستوطنة على هذا النحو التماثل. فنحن محتشدون في أماكن محددة لأسباب 
محددة: تربة صالحة للزراعةء تقاطع طرقات تجاري استراتيجي, على امتداد الأنهارء 
وهكذا دواليك. لقد أَثَّرت العوائق الطبيعية على الدوام في نماذج الاستيطان البشري في 
خاضي؛ وسوف تسشمر على هذا النحو في المستقيل:.من الواضع آن الطقی البارد أحد 
أكبر العوائق التي واجهت استیطان البشر في هذه الناطق الشمالية. 
البرودة غير المتكافئة 

كقاعدة عامة: كلما اقتربنا من القطب الشمالي ازدادت شدة البرودة (وقساوة 
الفصول بالطبع). وقلّ عدد الناس. ومع ذلك؛ فالقرب من المحيط يبدل الأمور. وبفضل 
جغرافيا القارات ومميّزات تيارات الیاه الدافئة بطيئة الحركة التي تنقل الحرارة, لا 








تتفاوت درجات حرارة الجو بين الجنوب والشمال, وبين مرتفع منخفض ومرتفع فحسب. 
بل یضا وفقا للبُعد عن محيط غربي. 

خذوا خط العرض 45 درجة شمالاً على سبیل الخال فعلی ساحل آوریفون الواقعة 
على الحیط الهادی» یکون متوسط الحرارة في النهار في کانون الثاني/ینایر 52 درجة 
وفقاً لمقياس فهرنهايت على امتداد هذا الخط. ويالانتقال شرقاً هدن حدود مونتانا - 
وایومینخ, وداكوتا الجنوبيةء ومینیابولیس, ينخفض إلى 22 درجة وفقاً لمقياس فهرنهايت. 
وتتواصل درجات الحرارة على هذا المستوى في غرين باي» وويسكونسين (موطن 
الباکرن)» وأوتاوا (20 درجة وفقا لمقياس فهرنهايت)» ومونتريال (22 درجة وفقاً لمقياس 
فهرنهايت): ولكنها تفاجئ ربابنة السفن في المحيط الأطلسي بارتفاعها بسبب تيار 
غولف ستريم وامتداداته التي تحمل المياه الدافئة شمالاً من الناطق الاستوائية» وتدفی 
حرارتها شاطئ جنوب فرنسا عند منطقة خط العرض 45 درجة (49 درجة وفقاً لمقياس 
فهرنهايت) وتبقى لفترة من الزمن فوق أوروبا الغربية. ولكن؛ لدى وصولها إلى میلانو (40 
درجة وفقاً للقياس فهرنهايت) تخبو لسة الدفء مجدداء وتختفي لدى بلوغها ستافروبول, 
روسيا (25 درجة وفقاً لقیاس فهرنهايت). ولدى تتبّع متوسطات درجات الحرارة في 
كانون الثاني/ینایر على امتداد خط العرض هذاء نجد أن درجة الحرارة تتفاوت بمقدار 
ثلاثين درجة! 

انه القثين القاذي الاي يحمل اللقاطق الداخلية من القارات البعيدة غق محيظ رئيس 
على اختبار فصول شتاء أكثر برودة وفصول صيف أكثر حرارة» ولا سيما في أنصافها 
الشرقية» ويساعد على ظهور البرودة الخدرة الرافقة للعنة السيبيرية التي وؤصفت في 
الفصل الخامس, والجمّد الدائم الجنوبي في شرق كندا وشرق روسيا. هو يحمل الناس 
المقيمين في أوتاوا على ارتداء سترات الباركا الجلدية في الشتاء؛ في حين يرتدي سكان 
ميلانو في الشرق سترات خفيفة» ويضعون لفاعات متماشية مع "الموضة". إنه سبب هام 
لكون عملية التغلفل في المستوطنات البشرية الشمالية أكبر في غرب كندا منها في شرق 
كنداء وأكبر في غرب روسيا منها في شرق روسيا. ويفسّر هذا الأمر. إضافةً إلى 


الحرارة الناجمة عن تیار غولف ستریم وتیار شمال الأطلسي» سبب احتشاد الشعوب 
الأوروبية - الآسيوية شمال خط العرض 45 درجة في الطرف الغربي من القارة؛ من هنا 
النموذج الأوروبي للاستیطان الزراعي التاريخي. 
واقع المناطق الساحلية والاراضي النخفضه 

الارض تسوج للاستیطان البضري» ولا سیما في الاماکن الباردة: حتی إن 
لصیادین الرّحَالة في مرحلة ما قبل التاریخ. الذين لم يكن یقلقهم الجمّد الدائم أو 
لمحاصيل الزراعية» فضّلوا الأودية والشواطئ المنخفضة. 

واللسني» حتفا :هق .درجة: الحرارة. فالكقاطق الأككر ازتفاعا تكون أكثر دروية من 
لناطق المتخفضصة وأکثر وعورة متها أيضاً في العادة. وكقاعدة عامة» تتخقض درجة 
حرارة الجو 6.5 درجات مئوية مع ازدیاد الارتفاع کیلومتراً واحداً (18.8 درجة فهرنهایت 
في الیل الواحد). لذلك. تکون آرض الناطق الرتفعة أكثر برودة. وتسمح بوجود الجمّد 
لدائم في اتجاه الجنوب أكثر منه في جبال النروح» وسلسلة جبال غرب كنداء والهضبة 
لتبتية. وفي روسیا شرق نهر ينيسايء تجتذب الرتفعات العالية التأثير القارّي الذي 
یجعل هذه الأراضي من بين الأراضي الاکثر برودة بجمّدها الدائم والعمیق» وعدم 
صلاحیتها للزراعة» وبرودتها الخيفة في الشتاء. وفي آمیرکا الشمالية. تغدو درجات 
لحرارة أكثر برودة من الجنوب إلى الشمال, ولکنها تفدو أكثر برودة من الغرب إلى 
لشرق في روسیا. 

لهذه الأسباب وغيرهاء لم یسبق للمناطق القريبة من القطب الشمالي أن اجتذبت 
لستوطنین الجنوبیین على نطاق واسع. فموسمیتها التطرفة تودي إلى فصل زراعة 
قصير الأمد, وتحول مياهها الوافرة وما تشهده من فصول صيف حارة إلى ملاذ رطب 
لجموعات كبيرة من البعوض. آما تربتها فلم تتطور الا قليلاً بعد زوال العصر الجليدي 
لأخيرء والوفرة البيولوجية منخفضة ولا تزال تنتشر منذ تراجع الأنهار الجليدية. لذلك» من 
غير الفاجی أن یکون توسْعنا التاريخي قد ترك آثارا طفيفة في مناطق شاسعة من البرٌ 
اشتمالي. 





في کنداء كانت معظم الستوطنات الفرنسية والبريطانية تضم خطوطاً ساحلية 
وأنهاراً جنوبية. ولم تنتشر الزارع الا لاحقاً عبر مروجها النخفضة والسطحة التي 
تتواجد جبالٌ وعرة إلى غربها. وحاجبٌ صخري بلوري إلى شرقها یعود إلى ما قبل 
الحقبة الكامبرية. وکل الستوطنات الکبری في آلاسکا موجودة على آراض منخفضة, أو 
على امتداد الشاطی» أو على آراض منخفضة على امتداد الشاطی. وتحتشد 
الستوطنات في النروج في سلسلة جبلية طويلة قائمة على امتداد سواحلها حیث تنمو 
مجتمعات من صيادي الأسماكء والستکشفین. والنقبین عن النفط والغاز (حالیا), 
وبخلاف ذلك. تخلو السوید. وفنلنداء وشمال غرب روسياء من الناطق النخفضة والجمّد 
الدائم. لقد تم استیطانها على نطاق واسع منذ ما قبل التاريخ؛ وتُعتبر تربية قطعان الرّنة 
فيهاء وانتاج الالبان. ومجتمعاتها الزراعية التي تعيش في طقس بارد. من الأقدم عهدا 
في آوروبا. 

نظراً إلى کل ذلك. أدت توقعاتٌ بتحقيق أرباح مالية في مناطق شمالية نائية إلى 
قيام مستوطنین غير أصليين بالتوجه إليها. وفي القرن التاسعء قام الفایکنغ التنقلون 
عبر البحار - أسلاف النروجیین» والسویدیین, والدانمرکیین - بسرقة روسياء وجرینلاند. 
وکندا. وإيلانداء وجزر فارو. أو استیطانها. واجتذبت عملية إعادة اکتشاف آمیرکا 
الشمالية صائدي الحیوانات» والتجار الفرنسیین والبریطانیین الذين تفلفلوا في کندا 
بحثاً عن القنادس. ومن سيبيريا سُمع نداء السمّور الأسود. وبعد إلحاق الهزيمة بالخان 
قرب توبولسك الحالية. اکتسح القوقازیون الروس ثلاثة آلاف ميل شرقاً من جبال الأورال 
وصولاً إلى المحيط الهادئ عام ۰1697 محققين النسخة الروسية للقدر الجلي قبل قرن 
ونصف من تحقیق الولايات التحدة نسختها. وکان إرثهم نظاماً من الراکز الأمامية النائية 
حيث تفاعل تجار الفراء الروس والبشرون الاینیون مع عشرات الجموعات من السکان 
الأصليين. ولم تصل مجموعات جديدة من الناس إلى یوکون وآلاسكا إلا بعد اکتشاف 
الذهب» ويقي بعضهم بعد هذه الرحلة واختلطوا مع الشعوب الأصلية. وعملوا في 
المناجم» وصید الحیوانات. وکمزارعبن صغار. ودام هذا الوضع حتی الوجة الثانية. 


وإذا كان الناخ وا لأرض والذهب هي التي حددت شکل التوسعات الاستيطانية, فإن 
السياسة والحرب هما اللذان حددا شکل هذه التوسعات في القرن العشرین. لقد حدث 
تحولان رئیسان غيّرا مناطق ضخمة من الحّيد الشمالي إلى الأبدء ويتمثل التحوّل الأول 
بالقرار الذي اتخذه جوزیف ستالین بزيادة عدد معسکرات الفولاغ؛ وهي شبكة واسعة 
من آلاف معسکرات الاعمال الشاقة والبلدات التي تأوي منفيين في كل مکان من روسیا 
بين عامّي 1929 و1953. وکان التحوّل الثاني هو القرار الذي اتخذه الجیش الأميركي 
باجتیاح غرب كنذا في خضمٌ الحرب العالية الثانية, 


الموجة الثادیه: مخطط ستالن وا لاحتلال 
الأميركي لکندا 


انتاب الولايات المتحدة قلق حيال كيفية الدفاع عن آلاسکا حتى قبل هجوم اليابان 
على بيرل هاربر في 7 كانون الأول/ديسمبر عام 1941. كان يستحيل بلوغ تلك المنطقة 
لنائية إلا من خلال السفن أو جوا بسبب عدم وجود أي طريق يصلها ببقية البلد. في 
هذه الأثناء. كانت جيوش هتار تلتهم أوروباء ولم يكن بالامکان إيقاف الزحف الياباني 
عبر جنوب شرق آسیا وجزر المحيط الهادئ كما یبدو, وتنظر واشنطن إلى كل الزاوية 
لكتمالية القربية مق أميركا الشيمالنة - لبس لاسكا قفظ يل كرب كنذا أيضا :كما لی 
أنها خاصرة واسعة هشة عُرضة تماماً لاجتياح برّي من قبل اليابان. 

فأنشئت القواعد في أنكورايج» وفیربنکس, وجزر آلوشن, وأرسل عدة آلاف من 
لجنوب إلى هناك على وجه السرعة. وبعد قيام اليابان بقصف بيرل هاربر» تضاعفت 
مخاوف الأميركيين: وعقد اتفاق بين واشتطق. واوا ووفقا لهذا الاتقاق تسمع ندا 
للجيش الأميركي بتطؤير حدودها ووصلها بالاسكا ما دام كل شيء سيُّعاد إليها بعد 
لحرب. وانطلقت الماكينة الصناعية العسكرية الأميركية بأقصى سرعة, واختارت مزرعة 
كندية هامدة تدعى داوسن كريك قائمة غربي طرف خط سكة حديد نورذرن آلبرتا. 

وفي آذار/مارس عام 1942ء تلقى سكان داوسن كريك صدمة العمر. فلقد وصل 





القطارء ولکنه كان محمّلاً بتجهیزات ثقيلة وأطقم عمل تابعة للجيش الاميرگي, بدلاً من 
السلع الخالية من الكحول والأثاث. وتمكنوا في غضون أقل من عام من شق طریق 
للطواری يمتد مسافة آلف وخمسمئة ميل في البراري غير المستكشفة كماما :هيو 
كولومبيا البريطانية وإقليم یوکون. مروراً بداوسن كريك» ووصولاً إلى فيربنكس. 

وشاهدت الحكومة الكندية من آوتاوا قيام الجيش الأميركي بفتح حدودها الغربية, 
وتدفق آربعین آلف جندي ومتعهد مدني أميركي إلى البرّية الشاسعة المؤلفة من غابات 
ومستنقعات. وهي مکان لا طرقات فيه ویکاد یکون فارغاً من أي مستوطنات. كان ذلك 
لمكان موطن أقل من خمسمئة آلف كندي» هم في معظمهم صیادون - مفیرون من 
لسکان الأصليين. 

لقد آصبحت داوسن كريك الدخل لما سیدعی في النهاية طریق آلاسکا هايواي 
لعام. ولنقل الامدادات» استحدثت عشرات الطارات داخل البراري» مشک طریق 
التوقف في نورث ويست» واستخدمت في وقت لاحق لنقل عشرات آلاف الطائرات آميركية 
لصنع - التي تحمل النجمة السوفياتية الحمراء - إلى آلاسکا حیث سُلّمت إلى طیارین 
روس. وأنشئ طریق آخر وخط آنابیب بطول ستمنة ميل لنقل النفط الخام إلى الجنوب 
من حقول نورمان ولز. وأنشئ کذلك طریق آخر يربط الطریق العام الجدید بمطار هاینس 
لالسکي. وشهدت بلدة وایتهورس القديمة التي اندفع الناس نحوها بسبب الذهب 
لمكتشفء انفجاراً سكانياً جديداء وانتشرت فيها خطوط الأثابيب الممتدة من الشمال إلى 
لجنوب. وأنشئت شبكة هاتف مع منشأت ملاحية جديدة على امتداد نهر ماكنزي. ومن 
خلال قوة بشرية وكنز هائلّين» فتحت الولايات المتحدة برّية أخرى على باقي البلد وربطت 
الاسكا يبقية القارة نواسظةا لطریق. 

گان أن ممائل يجري في مکان آخر من الكيد الهعالي: قلف يني مظاز وقاعدة 
كبيران في كيفلافيك, إيسلانداء وأبقي أكثر من ثلاثين ألف جندي هناك في أثناء الحرب 
وبعدها. واليوم» المنشأة هي مطار إيسلاندا الدولي. وبُني مطار آخر في سوندر 
سترومفجورد» وهو الآن مطار جرينلاند الدولي, والطريق الذي آنشاته الولايات المتحدة 





هناك هو الأطول حالياً في البلد. ولا تزال القوات السلحة الأميركية تحتفظ بمطار آخر 
في شمال جرینلاند (قاعدة ثول الجویة). وهو في الوقت الحاضر القاعدة الجوية 
لأميركية القائمة في آقصی الشمال. 

لم یود انتهاء الحرب العالية الثانية إلى تغییر مشروعات البناء بل العدوٌ فقط. وتنتشر 
ثلاث مجموعات من محطات الاتذار البکر بعید الدی عبر آلاسکا وكندا وجرینااند لصدٌ 
لقاذفات السوفياتية. وبنیت قاعدة أميركية - كندية مشتركة في فورت تشرشل, مانیتوپا, 
وآخری في جون فروبیشر (حالیاً ایکوالیت). وتمرکز آکثر من ستين آلف جندي في قواعد 
آلاسكية لا تزال موجودة حتی الیوم. وفي نهاية الحرب الباردة» أنشأت القوات السلحة 
لاميركية ول سلسلة من الطرقات. والطارات» والراکز الأماميةء في آنحاء النطقة 
لقريبة من القطب الشمالي, وقد ترکت آثراً لا ُمحی في النطقة. 


معسکرات الغولاغ التي أنشاها ستالبن 

كانت الاستثمارات الشمالية للولایات التحدة عسكرية کلیّا في أثناء الحرب العالية 
الثانية والحرب الباردة. ولکن هدف جوزیف ستالین الأساسي من بناء معسکرات الفولاغ 
اعمق بکفیر. اذ كان بناء العسکرات آکثر من مجرت طريقة ملائمة لعاقية الجرمین 
وإسكات النشقین السیاسیین؛ فهو قرار متعمّد لتفعیل الصناعة في الاتحاد السوفياتي 
من خاول اليد العاملة المستعيّدة هن افراد. شعیه: وتهدف هذه اللعسكرات. إلى تعزین 
بعض الإيديولوجيات الاشتراكية, کالتاکید على انتصار الإنسان على الطبيعة» ووجوب 
توزيع الصناعة في أنحاء البلد وفقاً للمعيار الجغرافي. لم يكن بناء المعسكرات سوى 
عملية استيطان قسريّة للاراضي السيبيرية التي يقطنها عدد قليل من الروس الاتنیین؛ 
وأقام فيها بعد ذلك السكان الأصليون, وانتشرت فيها المراكز الأمامية. 

يعود استخدام معسكرات السجون في روسيا إلى زمن القياصرة: ولكن ستالين 
رفعها إلى مستوى جديد تماماً. لقد أنشة في ثلاثيثيات القرن الماضي معسكرات قي 
مختلف أتحاء الناطق الزمنية الروسنية الاثنتي عشرة (بين خطوط الطول). وعندما كان 
البرنامج في ذروته في آوائل الخمسينيات» بلغ عدد نزلاء المعسكرات ملیوتین ونصف 





ملیون من السجناء. لقد بُني خمسمثة مجمَع تقریباً تحتوي علی آلاف العسکرات 
لنفصلة التي یتّسع کل منها لا بين عدة مات وعدة آلاف من الأشخاص, وقد أدين 
لعدیدون بسبب ارتکابهم جرائم صغيرة. وفي سياق تطبیق البرنامج. يُعتقد أن ثمانية 
عشر ملیون شخص قد فارقوا الحياة في العسکرات؛ وثفي ستة ملایین شخص. 

ان معسکرات الفولاغ هي أحد الفصول الاکثر قتامة في التاریخ الروسي. وتشمل 
لأعمال الوحشية التي ارتکیت هناك عددا لا يُحصى ولا يُعَدٌ من الوفیات بسبب التضور 
جوعأ والتعرّض للمخاطر. والانهاك. لا بل أيضاً بسبب القتل المتعمّد والصریح. وبُنيت 
آلاف الشروعات في البرية من دون تجهیزات, أو خطة عملء أو کفاءة» وهُجر العدید منها 
في نهاية الطاف. ولکن البرنامج حقق نجاحاً مدوّياً لكونه وسيلة صريحة لفرض تفعیل 
صناعي شعبي, واستیطان سیبیریا مجددا. 

ووِجّه جزء کبیر من هذه اليد العاملة الضخمة المقيمة في الأسر إلى داخل الحدود 
المتجمّدة حيث حفر السجناء الناجم وقطعوا الغابات. لقد أنشأوا طرقات وجسورا, 
وسككاً حديديّة. ومصانع. وواصل الاتحاد السوفياتي عملية التفعیل الصناعي على 
مناکب هؤلاء العمال وظهورهم. فأنتج الحدید, والفحم الحجري» والخشب. لقد مُنع العدید 
من السجناء الذين بقوا على قيد الحياة بعد تمضیتهم فترة أحكامهم القضائية من العودة 
إلى منازلهم. وانتقل ملايين المنفيين وأفراد عائلات السجناء إلى البلدات والدن التنامية 
قرب العسکرات. وکبر حجم البلدات التي تقوم فیها الصانع. مما حمل موسکو على 
تخصیص مزید من العونات المالية وبرامج الهجرة لها. لقد استمرت معسکرات الفولاغ 
هذه حتی بعد وفاة ستالین وتفكيك نظامها عام 1953. وفي ثمانینیات القرن الاضي, 
كانت هناك مدن صناعية ضخمة مبعثرة في آنحاء النطقة الاکثر برودة على الأرض: 
نوفوسیبرسك, آومسك. بیکاترینبرج» خاباروفسك» تشیلیابانسك, کراسنویارسك: 
نوریلسك. ایرکوتسك. براتسك. تومسك. فورکوتا. ماجادان... لقد أضفت روسیا الأم 
الطابع الدني على سیبیریا بتکلفة باهظة سددتها دما ومالاً. 


نماذج استیطانیه متباینه 





أدى القرار الذي اتخذه الخططون السوفيات إلى تغییر مکان لقامة ملايين 
الأشخاصء وانماء الدن العملاقة في النطقة الاکثر برودة وبعداًء وللی ظهور أحد 
التباینات الأكثر لفتاً للانتباه في | لستوطنات البشرية على وجه الأرض. 

فعلی خارطة عالية أو كرة جغرافيةء تبدو النروح» والسوید. وفنلنداء أكثر برودة من 
الدول الآخری. فمستوطناتها وبناها التحتية موجّهة نحو الشمال والجنوب, وتمتد شمالاً 
أبعد من امتداد المدن السيبيرية. ولکن لا یخدعتکم الأمر لأنها تتعرض لحرارة تیار شمال 
الأطلسي وتستمتع بفصول شتاء أكثر دفئاً مقارنةٌ مع روسیا والدائرة القطبية. لقد زرتُ 
ذات مرة مدينة ترومسو النروجية الجميلة, الواقعة عند خط العرض 70 درجة شمالاً؛ في 
شهر کانون الثاني/ینایر الاکثر برودة في العام. كان سکانها في الخارج بأعداد كبيرة 
پلهون بالثلج ویتبادلون آطراف الحدیث بمودة في باحات منازلهم الأمامية. فمتوسط 
درجة الحرارة في النهار یکون +25 درجة فهرنهایت في ترومسوء حتی في شهر کانون 
لثاني/ینایر. أي أن الطقس یکون آکثر دفئاً مما عليه الحال في مینیابولیس. ویبلغ 
متوسط درجة الحرارة في ريكيافيك. عاصمة ایسلاندا. والوجودة في التیار الدافی 
مباشرةء +35 درجة فهرنهایت. ولکن درجات الحرارة في نوفوسیبرسك الروسية القائمة 
إلى الجنوب عند خط العرض 55 درجة شمالاً تکون تحت الصفر بمتوسط يبلغ -2 درجة 
فهرنهایت. لا تقلقوا في شأن الاسکندینافیین. 

بالعودة إلى خارطتنا العالية أو کرتنا الجغرافية» تبدو کندا وروسیا متمائلتین للوهلة 
لاولی. فکلتاهما دولتان ضخمتان مع خطوط ساحلية طويلة في اتجاه الشرق والفرب 
على الحیط التجمد الشمالي. وفي کلتیهما مناطق خاوية في النواحي الشمالية من 
مساحتیهما الشاسعتین» وحزام من الدن القائمة في اتجاه الشرق والغرب إلى شمال 
حدودهما الجنوبية الطويلة التي تکاد تکون متوازية. 

ولکن, لدی معاينة الخارطة بتمعّن أكبرء تظهر بعض الفوارق. فالدن الكندية تعانق 
الحدود الاميركية كما لو أنها ثعبان ماء مرقط طویل, في حين تتخذ الدن الروسية صورة 
آثار طلقة بندقية صيد. وبفضل الاتجاه الغريب للمَيّلان الْناخي في روسیا (تذکروا أن 





درجات الحرارة في کندا تزداد برودة من الجنوب إلى الشمال, ولکنها تزداد برودة في 
سیبیریا من الغرب إلى الشرق): تتجه اللدن الروسية. بخلاف الدن الكندية. إلى داخل 
النواحي الاکثر البرودة في البلد. فالامر مماثل تقریباً للمراکز السكنية في كنذا المتدة 
على صورة حزام من الدن الضخمة من الجنوب إلى الشمال: ومن الحدود الأميركية 
وصولاً إلى المحيط التجمد الشمالي. 

وفي ظل الاقتصاد السوفياتي الوجه. نمت العواصم في آماکن شديدة البرودة 
تفصلها مسافات كبيرة عن بعضها وعن شرکاء تجاریین دوليين محتملین. فهي مرتبطة 
ببعضها بشکل غير وطید من خلال بنية تحتية ممدودة بطريقة منافية للعقل, إذا وُجد هذا 
الرابط. وشکُل الدعم الالي القدم لها عبئاً كبيراً على عاتق الاقتصاد السوفياتي لدرجة 
أن بعض الباحثین یعتقدون أن هذا الدعم هو الذي أسهم في انهیار الاتحاد السوفياتي 
عام 1991. بعد ذلك؛ تبخرت العونات المالية بالطبع» وفرغت المدن السيبيرية الضخمة من 
سکاتها في التسعینیات بسوعة آکبر .مما حل بدثرویت قي .عام تسريع العسال. وقي 
سیبیریا الشرقية. انخفض عده السکان بمقدار النصف - من نحو اثني عشر ملیون 
نسمة إلى سذة ماخ مةه میهد هذا الاتخقاض مرجلة من الاستقزاز بخ اتخقاضصض 
لقوة العاملة في المنطقة بعد أن تحقق التوازن الناجم عن اقتصاد السوق الحرة. ولكن 
لاتحاد الروسي یبقی بعد هذا الاتخفاض السكاني مميّزا بين دول الحيد الشمالي لجهة 
حتوائه على عدد كبير من المدن في أراضيه الأكثر برودة وبُعداً. 

ربما حقق الشمال الجديد النتائج الرجوة ذات يوم بعد تخفيض عدد المراكز المدنية 
إلى حد کبیر؛ ومد البنى التحتية في مختلف أرجائه. ولكن روسيا تستمر حالياً بدفع ثمن 
تخطيطها غير الفعال للمدن السيبيرية ودرجات حرارتها شديدة البرودة. وتقدّر عالمة 
لجغرافيا الاقتصاديةتاتيانا ميهايلوفا أن السافة البعيدة ودرحات الحرارة الباردة نكف 
لبلد 1.2 با مئة من ناتجها الاجمالي المحلي في العام على صورة طاقة إضافية وتكاليف 
إنشائية فقط؛ أي ما يوازي تقريباً نصف تقلّص الناتج الإجمالي الحلي الذي واجهته 
لولايات المتحدة في أثناء فترة الركود الاقتصادي عام 2008/09 (2.5 بالمثة). 





فیاکوتسك. عاصمة جمهورية ساخا في سیبیریا الشرقية. خير مثال عن هذا النوع 
من اللافعالية الجغرافية. وبالرغم من عدد سکانها الذي يزيد على منتي ألف شخص - 
أكثر من سکان یلونایف الكندية بعشرة أضعاف - ثعتبر مدينة مرتحلة إلى الداخل بصفة 
أساسية: ویتطلب الوصول إليها اجتیاز مسافة ألف ميل على متن مركب عبر نهر لينا قي 
آثناء فصل اللاحة القصيرء أو خوض غمار طریق العظام؛ وهو ممرٌ مليء بالأخاديد پمتد 
مسافة آلف ومئتي ميل من ماجادان» أنشأه سجناء الفولاغ؛ وهو الوحید الصالح حقاً 
في الشتاء؛ حتی إنه ينتهي في الجانب القابل لیاکوتسك على نهر لينا الذي یفتقر إلى 
لجسور. لذلك. یتطلب إنهاء الرحلة عبور الجلید النهري أو الانتقال إلى الضفة الأخرى 
على متن عبّارة في الصیف. وفي أثناء فیضان الربیع العنيف» عندما تختلط المياه بقطع 
لجلید. تکون عاصمة جمهورية ساخا معزولة تماماً عن العالم إلا عبر الجوٌ. 

بخلاف روسياء تقیم الغالبية العظمی من سکان کندا على امتداد النواحي الاکثر 
دفئاً التي یمکن الوصول الیها من مختلف آنحاء البلد. وحیث توجد بنیتها التحتية. وتقوم 
لمراكز السكنية الكبيرة في کندا بمحاذاة المراكز السكنية الأميركية. ويشجّع هذا القرب, 
إضافةٌ إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا وحدودٍ يسودها ودّ تاريخي, على إجراء 
عمليات تبادل تجاري ضخمة» ووجود حركة مرور کبیرة. بين البلدين. ويتفاجاً عدد كبير 
من الأميركيين عندما یعلمون أن أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة هو كندا وليس 
لصين. ومع ذلك» يدفع الكنديون غرامة - يعتبرها البعض ربحاً - بسبب تجمّعهم على 
متداد الحدود الأميركية. وبوجود عدد قليل من السكان واقتصاد مركز في الجنوب, لا 
يمكن الوصول إلى جزء كبير من البلد إلا من خلال الطائرات أو الطرقات الشتوية المؤقتة 
لتي يستفيد منها عدد قليل من القرى الصغيرة. والعكس صحيح بالنسبة إلى الاسكاء 
ولكن على مستوى أصغر. فحتى يومنا هذاء يحتفظ جزء كبير من كندا وألاسکا بطابعه 
لبڙي على نحو مُذهل. a‏ ,۳ 

قاتا كانت کا .والاسكا تحطلون طابعا بزیاه پرمیا مستوطةة زتاه شبن الدول 
لاسكندينافية متمدنة تماماً. ففي زيارتي الأولی إلى إيسلانداء دهشت عندما علمت أن 





باستطاعتي استتجار سيارة لماعة من اختياري من عدة شرکات متعددة الجنسیات 
لتأجير السیارات» وقیادتها على نحو مریح وبسرعة عالية في مختلف آنحاء الجزيرة. لقد 
اعتدث قيادة شاحنة رباعية الافع مستاجّرة من سائق محلي أو مقترّضة من الحکومة في 
دول النطقة القطبية الشمالية غير الاهلة بالسکان, وذلك على طریق مليء بالحفر 
والحصىء» مُطبقاً أسناني وأنا آدعو من الله أن أجد بعض الغاز وهاتفاً في محطة الغاز 
التداعية الواقعة على بُعد منتّي ميل. ولكن إيسلانداء والنروج» والسوید. وفنلنداء تملك 
كلها طرقات عامة معبّدة وجميلة تمتد حتى أقصى أطرافهاء وتنتشر فيها مراكز خدمات 
برَاقة» ومتاجر. ومطاعم. وتعمل أجهزة الهاتف الخلوي في كل مكان. ولدى بلوغ الدائرة 
القطبية الشمالية في ألاسكاء أو كنداء أو روسياء قد يتحول الأمر بسرعة إلى رحلة راجلة 
في الدذغل بين الشتیرات. آما في الدول الاسكندينافية. فهو مجرد هروب ترفيهي في 
عطلة نهاية الأسبوع. 

لم ینته التخطيط السوفياتي بنتائج سيّئة بشكل حصري. فعندما تدفعون فاتورة 
لغاز الطبيعي في المرة المقبلة أو تملأون خزان الوقود. قد تومئون برؤوسكم بسبب 
ماضي بعض المخططين السوفيات؛ فلولا قرارهم المتمثل بتطوير مستنقع ناء في القطب 
لشمالي على بُعد نصف قارّة من موسكوء سيّما وأنه لا يحمل أي فائدة اقتصادية 
وآدانته قوى السوقء لتعيّن عليكم دفع مبلغ أكبر بالتأكيد. 

فسهل سيبيزيا الغربي المتخفض منبسط شاسع مُشْبّع بالماء تحدّه جبال الأورال من 
لغرب, ونهر ينيساي من الشرقء ويقع بين خطّي العرض 52 درجة و73 درجة شمالاً. هو 
يفتك ألف هيل ثقريدا من مكتلف الجهات: ولخ :مساحته کنخ مسائطة اللات التحدة 
لقارّية» ويفوق مساحة ألمانيا بمعدل ستة أضعاف تقريباً. ویختلف الطقس فيه بين ليلة 
قطبية تنخفض درجة حرارتها إلى ما دون الصفر في الشتاء. وليلة رطبة تعج بالتعوض 
في الصیف. تكسوه طبقة رقيقة من الثرب* الرطب والمتجمّد جزئياء وتغطيه بحیرات؛ 
ويقطي نصفه الشمالي الحقى النائم: وتم مفاقشة عضیر هلاه الطيقة الزقيقة من :التري 





المتجمّد الفني بالکربون, والجدید نسبياً (<12,000 سنة)» في الفصل التاسع. ولکننا 
نید توا أشن مخ الكريوخ الأكثر ةما في الصخور القاكمة تحت ألتري على عمق آلاف 
الاقدام. إنها بقايا ثلاثة وعشرين تريليون طنّ من السماد الطبيعي الفني بالمواد 
العضوية المترسّبة في قعر بحر قديم العهد يعود تاريخه إلى ما بين 152 و146 مليون 
عام. ويدعى ذلك السماد الآن طفال بازتوف, وهو لم يغيّر روسيا فحسب بل العالم بأكمله. 
مدن هيدروكربونية جديدة 

في العام 1960ء كانت سيبيريا الغربية فارغة باستثناء البَّعوض ورعاة الْتَة من 
السكان الأصليين. ولكن بعد اكتشاف أربعة حقول نفطية عملاقة هناك بين عامّي 1962 
و1965 اتخذ المخططون السوفيات الذين عادوا إلى موسکو قراراً استثنائياً: سوف يقوم 
الاتحاد السوفياتي بتطوير سهل سیبیریا الغربي النخقض مهما كان بعيداً. فعدم وجود 
طريق جيد للوصول إلى هناك بسبب الجمّد الدائم الصلب في الشتاء ومستنقع فائض 
في الربيع» لم يكن أمراً ذا أهمية. ولم يكن المسؤولون يُبالون بضرورة إعادة بناء كل 
شيء من لا شيء - موانی» طرقات» سكك حديدية» منصات للحفر» وخطوط أنابيب - من 
خلال إرسال مراكب عبر نهر الأوب. ولم يكونوا يُبالون أيضاً بأن المشروع قد لا يعود 
عليهم بالارباح طوال قرون بالرغم من ضخامة الاستثمار المالي فيه. لقد كان قرارا 
حدزتياً غير مسبؤق لا قستظيع شركات الطافة الحالية الخاصة تتدية: 

لقد خصصت موسكو طوال سنوات أموالاً لکان لم يسمع به الروس من قبل. كان 
موجوداً شرق جبال الأورال بادئ ذي بدء. كما لو أنه موجود على القمر. ولكن, بعد ثلاثة 
عقود. أصبحت أسماء الحقول النفطية الثلاثة وهي ساموتلار» وفیدوروفسكوي. 
ومامونتوفسكوي, أسماء أُسّر. ومن عشرات آلاف الآبار الوجودة في النطقة, تدفق خمس 
نفط العالم والغاز الطبيعي. وانتشرت المدن في المنبسط المستنقعي الذي كان فارغاً ذات 
مرة - سورجوتء نيزنيفارتوفسك» نويابرسك» نوفي أورنغويء وغيرها - وفاق عدد السكان 
ثلاثة ملايين نسمة. 

لقد زرت هذه المدن وقدث آلاف الآميال في سيبيريا الغربية. لا یزال قسم كبير منها 


فارغاً وجمیلاً بطريقة لا توصف بسبب وجود تلك الستنقعات الطحلبية اللامتناهية, 
والشهار الملوّنة بلون الشاي» وغاباتها العارية. تحت سماء شمالية مُشرقة بطريقة 
سربالی. وتتخصيق صفاعة الط والقان مراء هذه الحناةة الذي ما زالت ,تحمل طایع 
لعصر البلستوسيني: طرقات عامة واسعة ومعبْدة. وشاحنات ذات محرکات دیزل 
بإطارات آکثر ارتفاعاً من رژوسکم, آلاف الآبار» ومتاهة من خطوط الأتابيب التدفقة غرباً. 
وهتاك أكداس عالنة عن الأكابيي الصدثة» وختال من الرنال: وتداقن حديدية :مكفاظطة مخ 
لشاحنات المفككة. لقد تم التحديق إلئ وجوهنا القذرة على نحو يأبى القصديق من قوق 
جوازات سفرنا الأميركية: لم يتمكن السيبيريون الغربيون من تمييزنا جيداً بسبب قذارة 
وجوهنا وآثار لفحة الشمس عليهاء وانتعالنا جزمات مطاطية أو مصنوعة من جلود 
لحيوانات. بالنسبة الیهم. إن الأميركيين مديرون تنفيذيون في شركات النفط, دائمو 
لابتسام» ويرتدون بذلات عمل» ويحملون حقائب. 

بسبب سهل سيبيريا الغربي النخفض, أصبح الاتحاد الروسي حالياً أكبر منتج 
عالي للغاز الطبيعيء وثاني أكبر منتج للتفط. وهو موطن شركات النفط الكبرى 
وغازبرون التي تحتكر الغاز الطبيعي وتملكها الدولة. فبعد خمسة عقود تقريباً من 
العمليات في النطقة, حققت صناعة الطاقة في روسيا حضوراً سياسياً واقتصادياً هائلاً 
هناك. فسیبیریا الفريية هي بالنسبة إلى صناعة الطاقة الروسية كما هو حال سيليكون 
فالي بالنسبة إلى التکنولوجیاء أو نيويورك بالنسبة إلى الشوون المالية: أو لوس آنجلوس 
بالنسبة إلى الترفيه في الولايات المتحدة. 

نتجت الوجة الثالثة للتمدد البشري في الكيد الشمالي من بحثنا الدژوب عن 
الهیدروکربونات الاحفورية. لقد بدأت في ستینیات القرن الاضي مع تحقیق اکتشافات 
کبری في ألاسكاء وکندا. ولم يكن هناك ما يشير إلى همود سهل سیبیریا الغربي 
النخفض. ويعود سبب الاهتفام العالي بالنطقة القطبية الشمالية يصفة خاصة إلى 
القلق حیال الأنظمة البيثية الهددة» أى الحماسة حیال ظهور کمیات ضخمة مرتقية مق 





النفط والغاز. 

فقعر البحر هو الحدود الأحدث للمنطقة القطبية الشمالية. لقد ناقشنا في الفصل 
السابق الهیجان الجيوسياسي الذي ولده هذا الأمر. والاهمية الحاسمة لاتفاقية الأمم 
التحدة حول قانون البحار. لقد باعت مصلحة إدارة العادن الأميركية عام 2008 من 
خلال مزاد علني عقود إيجار قبالة سواحل النطقة القطبية الشمالية بقيمة 2.8 بلیون 
دولار؛ وفازت الحكومة الكندية على نحو مماثل بعروض ایجار قياسية في بحر بوفورت. 

وفي العام 2009. نشر مركز السح الجيولوجي الأميركي في مجلة ساينس أول 
تقييم شامل حول مخزون النفط والغاز في الحیط التجمد الشماليء وأتيحت ملفات 
البیانات الرتبطة بالتقییم لعامة الناس. ويوحي هذا التقییم الذي لا یزال غير مکتمل 
ومستمراً بوجود ثلث الغاز الطبيعي تقریباً غير المكتشّف في العالم» و13 بالمئة من نفطه 
غير المكتشّف, شمال الدائرة القطبية (انظروا إلى الخرائط في أول الکتاب)؛ یوجد کل 
ذلك في مکان تکاد تبلغ مساحته 4 با مئة من مساحة الكرة الأرضية. 

وتکشف بیانات مركز المسح الجيولوجي الأميرگي عن قائرين کبیژین: النفظ لشمال 
آلاسکاء والغاز الطبيعي لروسیا. ومن بين الحقول التسعة والأربعین الجيولوجية التي 
جری تحلیلها حتی الآن: یتقدم هذان الکانان على الأماکن الاخری كافة. ویقال إن 
منصة آلاسکا التي تفطي النحدر الشمالي, وتمتد مسافة موازية تقریباً قبالة الساحل, 
تحتوي علی ما بين 15 و45 بلیون برمیل من النفط وقد تکون هذه الكمية على الارجج 
8 بلیون برمیل. فهذا الرقم یناهز الاحتیاطیات المثبتة في نيجيزياء ویشکل ربع 
احتیاطیات العراق تقريباً. ويُعتقد أن بحر کارا الجنوبي في روسیا يحتوي على ما بين 
0 و1400 تریلیون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي, وقد تکون هذه الكمية على الأرجح 
7 تریلیونات. وإذا كان هذا الرقم صحيحاً فهو يفوق ضعف الاحتیاطیات المثبتة في 
الؤلانات لته ونا مجشعتين: 

وهناك حقول جيولوجية واعدة أخرى إلى جانب هاتين المقاطعتين. فبالنسبة إلى 
النفطء هناك دلتا ماكنزي في كنداء وبحر بارنتس الشمالي» وسهل سيبيريا الغربي 


النخفض, والقاطعات الثلاث القائمة على مقرية من السواحل الشرقية والفربية لشمال 
جرینلاند. وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي» هناك بحر بارنتس الجنوبي, ومنصة ألاسكاء 
وبحر بارنتس الشمالي. 

فإذا كان بیع عقود الایجار الحديثة للمشروعات القائمة في البحر ذا دلالة ماء فهو 
يشير إلى أن العدید من هذه الأماكن سوق تختبر مستویات متزايدة من الاهتمام. 
والاستكشاف: والاستثمار: في العقوب القادمة. ولكن, هل تنتشر مخصات التنقيب ولاف 
الآبار الجديدة في البحار في مياه المحيط التجمد الشمالي هذه عام 2050؛ 

إنه أمر ممكنء ولكن لا تراهنوا على ذلك. فتطوير الطاقة في البحار ينمو على الأرجح 
يحلل رشقل متزايه. يحتى, في السيطات ا نكاليةمن اللي » وا عیط المتجس السالي 
ليس أحدها بالتأكيد - يكون التنقيب في البحر معقّداً ومرتفع التكلفة. والبيئات الشمالية 
دقيقة على الصعيد البيئي» لذلك. فنهي تتطلب حماية تفوق العادة, والمؤاتئ القائمة 
والتمات البحرية الأخرى نادرة الوجوناء كفا رآيذا في الفصل الخامسء ولا قیال هناك 
حاجة إلى ابتكار منصات مقاومة للجليد وتكنولوجيات جديدة أخرى. وخارج منصة 
ألاسكاء لا يشكل النفط الجزء الأكبر من الهيدروكربونات في النطقة القطبية الشمالية, 
بل الغاز الطبيعي الذي يصعب حصره ونقله. في حين يمكن ضخ النفط من الأرض 
ببساطة وإفراغه في ناقلة نفط. ويحتاج الغاز الطبيعي إلى خطوط أنابيب» أو إلى 
متشاة مرتفعة اف أو إلئ كحويل الغان إلى مئل إلى مصضقاة بسا خاصة. ق 
هلاه الأبور عقيات كبيزة في مكان حضاس على اليد البيني: تاو بولا دكن انول 
إليهقي معظم فترات السنة ‏ _ 
قديم يصبح جديدا مرة أخرى 

إن التركيز على استخراج النقط والغاز من الأماكن الموجودين قيها الیوم» وحولهاء 
أمر مؤكد في السنوات الأريعين القادمة. ومن هذه الأماكن البحرية حقل شتوكمان 
الضخم. وحقول غاز أخرى في بحر بارنتس, وجزيرة ساكالين في الشرق الأقصى 
الروسي ول الى ال - بالرغم من يغص القظيدات الهنسمية مسیب فوباخ 


لجمّد الدائم - سیبیریا الغربية» والنحدر الشمالي في ألاسكاء ودلتا ماكنزي» وألبرتا. 
ومعظم التشاطات الرتبطة بالغاز والنفط في النروج قائمة في البحر في معظمهاء ولکن 
مناطق واسعة من روسیا الشمالية - الوسطی, وألاسكاء وكنداء سوف تبدو مختلفة في 
لعام 2050 عمّا هي عليه الیوم. 

وسوف تستمر روسیا بصفة خاصة بتطویر حقول الغاز السيبيرية باطراد. وعندما 
أحرجتٌ ألكسي فارلاموف, نائب الوزیر لشؤون الوكالة الحكومية الشرفة على الوارد 
لطبيعية كافة في الاتحاد الروسي, قال لي: "إن حاجات الصناعة هي العامل الأکثر 
آهمیة". وإنه لا یقترض باي شيء أبداً اعتراض طریق استکشاف الطاقة. يمكن فهم 
وجهة نظره بسبب شهرة بلده کمزود عالي بالطاقة. لقد أنتجت روسیا 3.6 بلايين برمیل 
من النفط عام 2008 واحتلت الرتبة الثانية بعد الملكة العربية السعودية. وأنتجت 603 
بلایین متر مكقب من الغاز الطبيعي» وفي احتیاطیاتها المثبّتة 43.3 تریلیون متر مکغب. 
وتحتل الرتبة الثانية في العالم. 

فمصدر برمیلین من کل ثلاثة برامیل من هذا النفط و85 بالمثة من هذا الفاز هو 
سیبیریا الفربية. ومع ذلك» إن توزّع حقولها النفطية طبيعي كما هو حال كل القاطعات 
لنفطية, وقد دخل إنتاج النفط في النطقة مرحلة انحدار. لقد بلغ الانتاج الروسي الذروة 
نفطية في العالم. واستخرجت 3.4 ملايين برمیل في الیوم عام 1980. ولکن الانتاج 
نخفض مذاك الحین بتسبة تزید على 90 بالمئة إلى 300,000 برمیل في الیوم فقط من 
خمسة آلاف بتر تقریبا. وبلغ الانتاج في حقول الغاز الثلائة الکبری في النطقة الذروة 
أيضاء ومن المتوقع هبوط إنتاجها بنسبة 75 بالمئة عام 2030. وسوف يتم العثور على 
جيوب باستمرار. ولكن إنتاجيتها وفائدتها الاقتصادية تتناقصان باطراد. كما جاء في 
لفصل الثالث» على غرار أي حقل هيدروكربوني آخر على الأرض. 

وهكذاء تنتقل عملية الاستكشاف في سیبیریا الغربية من النبسطات الوسطى لنهر 
لأوب - حيث يتم العثور على معظم النفط الخام في الحوض - إلى مواقع الاحتياطيات 








الضخمة للغاز الطبيعي في الشمال البعید. وتوجد آکبر احتیاطیات الغاز الطبيعي على 
الأرض في ما یتراوح بين ستين ومنة حقل تقريباً في هذه النطقة. وقبالة الساحل. هناك 
بحر كارا الجنوبي الذي يحتوي على 1,400 تريليون قدم مكعّب إضافي من الغاز كما 
يُعتقد. وتقع شبه جزيرة يامال الحشوة بالغاز الطبيعي, والتکتفات, والنفطء في قلب هذه 
الكثلة الضخمة: وسوف تتطور من دون شك. 

من الحتمل أن يشهد العام 2050 استخراح کمیات كبيرة من الغاز التوافر في شبه 
جزيرة یامال, ونقله عبر آلاف الأميال من خطوط الأنابيب التوجهة غرباً إلى أوروياء 
وشرقاً إلى الصین. عِلماً أن انتشار النصات في المحيط التجمد الشمالي یحظی بتأیید 
أكبر. ومن غير الواضح ما إذا كان بالامکان إنشاء میناء على ساحله الغربي الضصمل از 
تجتب الأضرار البيئيةء ولكن خطوط الأنابيب سوف تنتشر عبر يامال. لقد تم التخطيط 
لإنشا ء خطّين علیالاقل, » وبداً العمل بالخط الأول. 
غلال امدق من التراب 

كان باستطاعتي رؤية الستارة الكثيفة من الدخان وبُّقع اللهب البرتقالية المتومّجة عن 
ع عدة آمیال, وین خلال نافذة الطاترة الصعيزة الغسبية بالضیاب:»ا لظر. لف أعيدت 
موردور, مملكة الشر للکاتب تولکیان, إلى الحياة. وتبددت التربة كاشفةً عن سواد تحتها. 
كانت الشاحنات العملاقة تندفع جاهدةً كدلافين بحرية» وتوجد قرب كُوَم الدخان جبال 
صفراء من الکبریت المضغوط, ونفایات ناجمة عن تحویل الزفت منخفض الجودة إلى نفط 
خام. كان منظراً مُحبطا خبطا وقبيها: على االأقل, بالنسية إلى .کل من يجن اللستتقعات 
الشمالية وغابات الصنوير الخضراء لافتة للنظر. 

إنه شمال ألبرتا وليس نوریلسك. وتنتشر تحتي القروح الفتوحة لرمال وصخور 
أتاباسكا الرملية المشبّعة بالنفط (رمال القار)؛ وهي المحرك الاقتصادي لفورت ماك مري 
ولنصف صناعة النفط الكندية تقريباً. وبالرغم من إطلاق اسم رمال نفطية على هذه 
الثرية: قما تحمله لا يشبه النفط التقليدي بشيء. ولا يمكن مقارنة النفط الخام النقي 
والخفیف الذي يض بسهولة من حقول النفط السعودية مغ هذا التفظ. إنه زفت شبيه 


بالقار» وهو أحد آنواع الهیدروکربون منخفض الجودة. الغني بالکبریت والخالي تقريباً 
من الهیدروجین» وقد تسرب إلى داخل مساحات شاسعة من حجر آلبرتا الرملي. 

إِنْ استخراج آنواع النفط من هذه الفوضی عملية اجتياحية مدمرة تتسبب بأضرار 
بيئية. في الوقت الحاضر. » تتمثل الطريقة الشائعة للقیام بذلك بقلب الأرض ومعالجة طدَّين 
من الرمال للحصول على برمیل واحد من النفط. وتتولی الشاحنات والجرفات العملاقة 
مهمة رفع هذه الواد التي مُسحّق بعد ذلك» وتوضع على أحزمة تنقلها إلى أحواض ماء 
تتحرك بشكل دائري. ويُنقل الملاط الرقيق بالأنابيب إلى منشأة لفصل الواد؛ حيث يتم 
تحريكه بقوة في بخارء ومياه. وصودا كاوية. بهذه الطريقة. ينفصل الزفت عن الرمل 
والصلصال اللذين يغوصان إلى القعر. ويتجه الزفت الطافي إلى مصفاة لإزالة الكبريت 
منه وإضافة الهيدروجين إليه (المستخرّج من الغاز الطبيعي)؛ فيتشكل النفط الخام 
الاصطناعي. ويرسّل السائل والوحل إلى برك نفایات. وتُكدّس كتل الكبريت الصفراء 
بيساظة 

کین رمال القار كلما عَؤَعجاً لضان لیب فعملية الاستخراج تلتهم كميات ضخمة 
من الطاقة والاء» وتهبط الطيور المهاجرة في بُرَك النفايات وتنفق. ويُطلّق ثاني أكسيد 
الکبریت» وأكسيدات النیتروجین, ودقائقيات» في الهواء بكميات توازي ثلاثة أضعاف 
كمية غازات الدفيئة التي يُطلقها استخراج النفط التقليدي. ووفقا للتكدولوهيا االستخكدمة: 
يقطلن ای عا بت مین تربع اسان مكقبة من الاب وها بت 214125 مرا مكنا 
من الغاز الطبيعي لانتاج متر مكعّب واحد من النفط الاصطناعي. 

ویتم ضخ الماء من مياه جوفية أو تجَرٌ من نهر أتاباسكاء مما یخقض تدفق الیاه إلى 
دلتا بيس - آتاباسکا - موقع للتراث العالي وفقاً لتصنيف الیونسکو - وإلى مستنقع 
رامسار» وهما یقعان على مجری النهر على بُعد 150 كيلومتراً. وسوف تعمل معظم 
المناجم لمدة أربعين عاما وتستخرج نحو مئّة كيلومتر مربّع من التربة. ولم يتم قط 
استصلاح برك النفايات بالکامل, وتؤدي عملية الاستصلاح الجزئي إلى التقليل من حدة 
الأضرارء ولكنها لا تعید النظام البيئي إلى حالته الأصلية. فمنذ الشروع بعملية التعدين 


الأولی عام ۰1967 تم استصلاح کیلومتر مربّع واحد فقط بالکامل وأعيد للاستخدام 
العام. وهناك منظمات بيئية تسعی إلى ایجاد حل لهذه الشاکل وثعارض أي انتاج 
متزاید لرمال القار. 

نها تخوض معركة صعبة. ویصعب تخیل كيفية ایقاف نموٌ هذه الصناعة التي لم 
تبلغ بعد حد اعتبارها غير قانونية. فمن القدّر أن تبلغ احتیاطیات النفط الوجودة في 
رمال القار 175 بلیون برميل» وفي حال صحة هذه الارقام تکون آلبرتا الثانية عالمياً بعد 
المملكة العربية السعودية (التي تقدر احتياطياتها بنحو 264 بلیون برمیل). هذا يعني أن 
آلبرتا تتفوّق على العراق في احتیاطیاتها النفطية (115 بلیون برمیل)» والکویت (102 
بلیون برميل)؛ وفنزویلا (99 بلیون برمیل). وروسیا (79 بلیون برمیل), والنروج (7.5 
بلاين برمیل). انغ 08 إنتاج النفط من خمسة وثلاثين دولارا للبرمیل الواحد عام 
1980 إلى عشرين دولاراً ة في السنوات الأخيرة» مما یجعل تحدید سعر برمیل النفط 
بخمسين دولاراً ی مُربحاً . وسوف تتوافر إمدادات ضخمة جدیدة من الغاز الطبيعي 
لتوليد الطاقة واستخراج الهيدروجين بعد تنفيذ مشروع غاز ماكنزي القاضي بإنشاء خط 
أنابيب بطول 1,220 كيلومتراً لنقل غاز القطب الشمالي من منطقة دلتا ماكنزي إلى 
الناطق التي تتوافر فیها رمال القار وأسواق آخری في آمیرکا الشمالية. يُخبرنا التاريخ 
أن تأييد کندا معاهدات تبدل الناخ الدولية ینهار أمام هذه القوی الوُْرة في السوق: 
رمال القار حذ آکبر الأسباب وراء فشل کندا في تنفیذ تعهداتها بتخفیض انبعاثات 
ثاني أكسيد الکربون وفقاً لاتفاقية کیوتو (إلى ما دون مستویات العام 1990 بنسبة 6 
بالمئة)ء ووراء ارتفا ع هذه الانبعائات بنسبة 27 بالمئة في الواقع 

حتی الآنء تمٌّ استخراج النفط من 530 کیلومترا مربعا تقریبا من رمال ا ٠‏ وهي 
ea‏ مدای E E REE‏ چ 
استفتار المساحة المتيقية حن خلال 0 تحت الأرضي الذي يستلزم حقن بخار 
مضغوط تبلغ حرارته 450 درجة وفقا لمقياس فهرنهايت تحت الأرض لعدة أعوام بهدف 


تسخین الأرض, وتسییل القار في النهاية للتمکن من ضثّه إلى الخارج. ویمکن اعتماد 
هذا النوع من الاستخراج تحت الأرضي في کل آنحاء شمال آلبرتا تقريباً. وقي هذه 
لخالة يجب آن يلي ذلك إتشاء خطوط آنابیب, وطرقات؛ وبلدات جديدة. 

لا أتوقع هذا الستقیل بسبب مخيلتي الخضبة بيساظةء بل يسبب التكلفة الكبيرة 
والقاسية. إذ إِنْ 175 بليون برميل من الزفت القذر موجودة بجانب الزبون الأکبر في 
لعالم وا لاکثر ود في حين دخل مزوّدون عالميون آخرون مرحلة تراجع إنتاجهم أو 
سیدخلونها قريباً. وشرکات النفط ليست غبيّة آبدا. ففي آوائل العام 2009 أجّرت 
لحكومة الكندية أكثر من تسعة وسبعین ألف کیلومتر مربع من عقود رمال القار. ومن 
لتوقع ارتفاع الانتاج الستقبلي من 1.3 ملیون برمیل في الیوم حالیاً إلى 3.5 ملایین 
برميل عام 2018 وإلى 6 ملايين برمیل في الیوم عام 2040. فاذا أصبح ذلك السّيل 
لأسوب من القار ۱۳۳ واقعاً: > فسوف يتدفق بمعدل عشرة أضعاف تدفق النفط التقليدي 
من النحدر الشمالي في الاسكا إلى الجنوب. 

أميركا مستعية وتتتتلی: 





إن صورة تدفق الثفط الكندي من الشمال إلى الجنوب هي الصورة الصحيحة التي 
يجب ابقاژها في المخيّلة. فهو يعبر الحدود الأميركية من دون أي تعرفة جمركية وفقاً 
لاتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (۱۸۲۸). ومقارنةً بالعلاقات الجيوسياسية 
العالية الأخرى؛ تبقی أميركا وکندا دولتّین تنعمان بزوا ج سعید. 

فعناقهما یتجاوز صناعة الطاقة لیصل إلى القرب الجغرافي لراکزهما السكانية كما 
جاء في السابق, وإلى اتکال آکبر قائم منذ زمن طویل عبر حدود تنعم بالود. ولکن نظرة 
الحبیین هذه لم تكن مسمّرة باستمرار إلى آحدهما الآخر. ففي جزء کبیر من القرن 
العشرین, ركّزت کندا على التکامل الحلي أكثر منه على التکامل عبر الحدود. 

لقد حدث انشقاق خطر بسبب كيبك الشاكسة, وهي القاطعة الفرنسية - الكندية 
ذات التاریخ الطویل في الحرکات الاتفصالية والارهاب. وبلغت موجة من التفجیرات قامت 


بها خلایا جبهة تحرير كبيك الارهابية الذروة عام 1970 باختطاف مسوولین حکومیین؛ 
آحدهما وزير العمل بيير لابورت الذي عُثر عليه مخنوقاً وموضوعاً في صندوق سيارة. 
واتسمت سبعينيات القرن الماضي أيضا بنشوء حركات حقوق السكان الأصليين, 
وازدياد النفوذ الاقتصادي والسياسي للمقاطعات الكندية الغربية الغنيّة بمصادر الطاقة. 
واحتدم السجال حول سياسة الثنائية اللغوية القومية. فخلال هذه المرحلة من التاریخ, 
ركز معظم الكنديين على مدّ الجسور بين التيارات الثقافية الداخلية. وليس على تعزيز 
التكامل مع الولايات المتحدة. 
المتجانسون الاقتصاديون الجدد 

ولكن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا عام 1994 سجّلت بداية 
إعادة توجیه صاعقة للجغرافيا السياسية والاقتصادية الكندية. وسرعان ما بدأت 
بالتكامل في اتجاه الشمال والجنوب مع أجزاء من الولايات المتحدة بدلاً من الاتجاه 
لشرقي - الغربي القديم مع أنحاء كندا الداخلية. وتكشف دراسات حديثة حول هذه 
لظاهرة عن اتكاذ هذا المنحى تعدا جدیدا لاايتخطى التجازة وحركة امرون عبر الكدودة 
بحري ,حالياً دمح الافتسانات عبر الحدود: ولا یسرک هذا التكامل متوصية مخ تاوا 
وواشنطن بل من خلال شبكات من مجموعات الأعمال, وغرف التجارة. والنظمات غير 
لحكومية. ومجالس رؤساء البلدیات. وأشكال أخرى من النشاطات الحزبية؛ تنتشر عبر 
لحدود. 

وتمثلت النتيجة النهائية لإعادة توجيه التكامل في اتجاه الشمال والجنوب بنشوء 
مناطق متف جدیدة عبر الحدود تفتاز بوقع اقتصادئ وهالات: ثقافية خاصة يها. 
فكاسكاديا تشير إلى الاقتصادات التجانسة في شمال غرب المحيط الهادی وغرب كندا 
القائمة في ممر فانكوفر - سياتل - بورتلاند. ويربط المحيط الأطلسي الجزء الشمالي 
لولايات نيويورك» ونيوهامشيرء وماین» بنوفا سكوتياء ونیوبرانسويك» وجزيرة الأمیر 
إدوارد. وممر تورنتو - هاميلتون - ديترويت منطقة متفوقة تصل جنوب آونتاریو - القلب 
الصناعي لكندا - بصناعة السيارات في ميشيفانء وقطاعات التصنيع في إندياناء 





آوهایو» وولايات آخری في الغرب الأوسط. 

وهناك التحام ثقافي بين نصفي کل من هذه الناطق الناشئة التفوقة القائمَين على 
جانبي الحدود الاميركية - الكندية. وثظهر دراسات جديدة أن القِيّم الاجتماعية في کندا 
لأطلسية تشبه الان القِيّم الاجتماعية للساحل الشرقي في الولایات المتحدةء في حين أن 
لقیم الاجتماعية في آلبرتا وكولومبيا البريطانية نی الآن یم الولهات الأميركية الغربية. 
من الواضح أن الكنديين والأميركيين الأكثر قرباً من بعضهم بعضاً یتماتلون مع بعضهم 
لآخر أكثر من تماثلهم مع مواطنيهم المقيمين في أماكن بعيدة. ففي أميركا الشمالية, 
تشرّع الأيواب الكبيرة على امتداد هذه الحدود الطويلة حيث تمتد الأروقة الأوسع شمالاً 
وجنويا. 


المعولمون الودودون 

إن الحدود الملتحمة بشكل سعيد بين كندا والولايات المتحدة ليست فريدة من نوعها 
في الشمال. فبخلاف قعر المحيط المتجمد الشمالي, تتمتع الحدود الأرضية باستقرار 
وهدوء تامّين بين دول الحّيد الشمالي الثماني. فالحدود القائمة بين النروج والسوید. 
وفنلنداء من أكثر الحدود ودا في العالم» ویتماثل مواطنوها مع بعضهم بعضاً أكثر من 
تماثلهم مع بقية أوروبا. والغابة المتعرّجة القائمة بين فلندا وروسيا على امتداد أكثر من 
سبعمئة ميل تنزع فتيل التوتر الوحيد؛ إذا وجد. 

لقد أخضع الفنلنديون عبر التاريخ من قبل السويديين أولاًء ومن قبل الروس بعد ذلك؛ 
قبل الاستفادة من الفوضى التي أحدثتها الثورة البولشفية, وقبل الحصول على استقلال 
سيلمي من.وویسیا عام 1917 . كانت فنلندا تتشبث بما يحملها على التعايش مع جارها 
الشرقي العملاق الذي بدي مراساً صعباً من حين لآخر. لقد تواجهت الدولتان مرتّین في 
الحرب العالية الثانيةء وأجبرت فنلندا على التخلي عن أراضٍ هامّة للاتحاد السوفياتيء 
أحدها كاريليا الفنلندية التي تحتوي على فيبوري (فايبورج ا » وهي مدينة ميناء 
جميلة لا تزال مصدر مرارة للفنلنديين اليوم» ویُحدث السياسيون الفنلنديون صحَّباً من 
حين لآخر بهدف استعادتها. والآرض الاقل أهمية التي فقدتها فنلندا هي ممر بتسامو 





(بیتشنجا حالياً) الصغیر الذي كان يريط ذات مرة فنلندا بالحیط التجمد الشمالي, 
وبفقدانه. فقدت فنلندا حقها بالطالبة باي جزء من قعر الحیط التجمد الشمالي وفقاً 
لاتفاقية الأمم التحدة حول قانون البحار. من النطقي أن نتوقع ازدیاد أسف الفنلندیین 
على هذه النطقة في العقود القادمة. 

ولكنْ أيّا من ذلك لا يُضفي الطابع الحربي أو حالة من التوتر على الحدود الفنلندية - 
الروسية. وينشاً بين البلدین اقتصاد إقليمي عبر الحدود في میدان الأخشاب الستمدة 
من الأشجارء وهو مختلف عن الاقتصاد الحدودي القائم بين کندا والولایات التحدة. 
فالعدید من الروس باتوا یمتلکون منازل خاصة للاجازات في فنلندا - وهذا الأمر مصدر 
سرور عظیم للتجار الحلیین. ومصدر انزعاج کبیر للمستّین الذين عاصروا حقبة التوتر 
بين البلاین - ویتدفق السيّاح الفنلندیون إلى کاریلیا. في الواقع. إن الهدوء الذي يسود 
كل المناطق الحدودية الأخرى في الحّيد الشمالي هق االسوغ الوحید الذي یدفعنا لذكر 
هذه الحدود. ومقارنةً بدول متجاورة أخرى في أنحاء العالم» تبدو دول الحّيد الشمالي 
مجموعة مسالة بشكل استثنائي. 

وهي تندرج أيضاً في إطار الدول الاکثر e‏ في اعتماد العولة وفي الأعمال 
اا التي يسودها الود. وفي الصفحة التالية مؤشرُ ذ تائج أداء خمس عشرة دولة 

تتضمن أكبر ستة اقتصادات وطنية. ودول البريكس» 9 الحید الشمالي. تعتمد هذه 

المؤشرات التي تحظی بکل احترام على مجموعة واسعة من البیانات الاقتصادية, وسواها 
من البیانات» ویستخلص منها مستوی أداء الدولة في آمور کالانفتاح على التجارة, 
والميل إلى خوض حروب. ومعاملة الواطنین» وهکذا دواليك. وبدلاً من تحلیل مزایا أو 
برنامج كل مؤشرءقمثٌ باستخلاض النتائج ييساظة: معط عن المستوى من خلال أرقام 
تتراوح بين واحد ومئة لتسهيل عملية القازنة. فنتيجة 86 مثلاٌء تعني أن الدولة التي 
حصلت على هذه النتيجة تتصدّر 86 بالمئة من دول العالم التي خضعت لذلك المؤشر. 
وتظهر أيضاً نتيجة مركبة واحدة لكل دولة تشير إلى متوسط مجموع المؤشرات الرقمية 
الخمسة. 


تفج حقيقة ما من هذه الارقام. فباستتناء روسياء إن دول الحيد الشمالي هي 
للاعبة الأكثر استقرارا» ولببرالية في التجارة. وسرعةً في اعتماد العولة, على الكوكب. 
من گان یعلم آن الدائمرك یکندا آکثر اتقتاحاً على التجارة الحرة من اليابان: زي آلاثیاء 
و الولیات التحدث؟ ونتخلل هذا الانقتاح المرتيط بانتاج الطاقة يضفة خاسة: صتاعة 
لنفط والغاز, وذلك بخلاف الاتجاه العالي نحو التآميم الذي تم وصفه في الفصل 
لثالث. وهناك توقعات كبيرة في روسیا بسبب الحریات الدنية والسياسية. وست من هذه 
لدول هي من الدول الأكثر مسالة في العالم. ولدی النظر إليها مجتمعةًء تبدو دول الحيد 
لشمالي في وضع يخوّلها النجاح في عالنا الذي يحقق تكاملاً سريعاً. 

بعیدا عن فصول الشتاء الباردة: تعتبر مدن دول الحيد الشمآلي الأماکن التي يطيب 
لعيش فيها أكثر من مدن العالم كافة. ووفقاً لمؤشر وحدة المعلومات في الإكونوميست, 
تندرج أربع دول منها في الراتب العشر الأولى للمدن التي برغب الناس في العيش فيها 
أكثر من سواها في العالم (وفانگیفر في الرثبة لاولی). وتجدر الإشارة إلى اتخفاضن 
لجريمة فيهاء وانخفاض التهديد. الذي تتسبب به حالة عدم الاستقرار أو الرهاپ, 
والتفوّق في التعليم, + والعناية الصحية» والبدئ التجتية والثقاقة: هل تتاكرون. لاغوس: 
وداكاء وكاراتشيء التي ستكون مدناً ضخمة عام 2025 كما أشرنا في الفصل الثاني؟ 
انها شرجة في المراتب:العشر الاولی, 

بعض القاییس الالوفة في العالم في ما یتعلق 
بالعولة الاقتصادية, 
والسلام. والحریات المدنية 








تعتمد العولة الاقتصادیة؟ سلمیِة؟ حریات انتيجة 
سیاسیة؟ | وسطية 
WSJ/Heritage‏ ا 1101 7 Freedom | EIUDI|‏ 
House Globalization‏ 
الدانمرك |96 |91 97 9 |97 احرة 96 
کندا 96 |95 96 4 |93 احرة 95 
































فنلندا 91 90 94 4 |96 حرة 93 
إيسلاندا |92 91 83 7 |98 احرة 92 
النروج 84 84 90 9 |99 حرة 91 
السوید 85 17 97 6 |99 حرة 91 
الولايات 97 94 82 2 |89 حرة 81 
المتحدة 

رسا 18 28 79 6 |36 اة 34 
آلانیا 86 88 89 89 |92 حرة 89 
المملكة 94 96 87 6 |87 حرة 88 
المتحدة 

اليابان 89 81 66 5 |90 حرة 84 
فرنسا 64 68 86 حرة 78 
البرازیل 41 32 15 حرة 50 
الهند 31 45 9 اه 42 
الصين 26 34 19 غير حرة |37 


























) الصادر: مؤشر الحرية الاقتصادية للعام ۰2009 مؤسسة هریتدج» وول ستريت جورنال (179 دولة)؛ الحرية 
الاقتصادية في المؤشر العالي للعام 2008 (141 دولة)؛ مؤشر كيه أو أف للعولة للعام 2009 (208 دول)؛ 
مؤشر السلام العالمي للعام 2009 (144 دولة)؛ المؤشر الديموقراطي لوحدة المعلومات في الإكونوميست للعام 
8 (167 دولة)؛ مقیاس الحرية في دول ۳ ۳ 9 (193 دولة.(( 


قبول المهاجرين العالميين 
ن الأمر يتطلب أكثر من وجود موارد طبيعية في باطن الأرضء وتحسين المناخ, 
0 » ومدن ممتعةء لتتمدد الحضارة. يتطلب الأمر شعباً أيضاً. 
على غرار بقية العالم النامي, تزداد نسبة الشیب وتنخفض معدلات الخصوية. 
فالاتحاد الروسي یواجه أيضأ تقلصا سکانياً حادا (من التوقغ انخفاضه بنسبة 17 



































بالمثة عام 2050 انظروا إلى الجدول في الفصل السابع). ومن جهة ثانية. من المتوقع 
للدول السبع الأخرى أن تشهد نموأ يتراوح بين 1 بالمئة و31 بالمتة عام 2050. ويعود 
سبب هذا القع الی الهجرة الدولية. لذلك. تفر التدفقات العالية للناس وجه الكين 
الشمالي» وهي بالفة الأهمية في ما یتعلق بكيفية تشکیل الستقبل. 

یستحیل هنا توقع القواعد والکوتات" التي سوف تعتمدها سیاسات الهجرة 
الستقبلية. ومع ذلك. يُظهر تفحص للقوانین والاتجاهات الحالية بعض الواقف التباينة 
على نحو مثیر للاهشة حیال الاجانب في دول الحید الشمالي. فالسیاسات الوطنية 
تختلف وفقاً لعدد مجموعات المهاجرين المقبولة». وأصلهاء ومهاراتها. وعلى الصعيد 
الثقافي» تكون بعض الأماكن أكثر ترحيباً من سواها. 

ويواجه الاتحاد الروسي الاحتمال الأكثر قتامة. فديموغرافياته في سقوط حر مع وفاة 
سنا عقي شحصا حقاپل ولاذة عضرة اطفال.. ویتخفضی, مجموع سکلته الا سل 
تماتمقة الف.کنخص كل عام. .ويد اثهیار الاقحاد. السوفياقي, انتقل فحو ثلاثة ماين 
روسي إتني من الدول التي تدور في فلّكه إلى الاتحاد الروسي, ولکن موجة العودة تلك 
انتهت إلى حد کبیر عام 2003. وفي مسعی منها لاعادة الزید. وضعت إدارة بوتين 
برنامجاً وطنياً لحمل عشرین ملیون مغترب روسي على العودة إلى الوطن عام 2006. 
ومع ذلك؛ يبدو من المستحيل الآن اجتذاب أكثر من مليونين ونصف مليون روسي» من 
ضمنهم مهاجرون من دول البلطيق. 

وهكذاء تعتمد روسيا إلى حد كبير على اليد العاملة الهاجرة من كازاخستان, 
وأوكرانياء وأوزبكستان» وکرغیستان, ومولدوفاء وطاجیکستان» وبشكل متزايد على اليد 
العاملة الهاجرة من الصین في الشرق الأقصیء في مشروعات البناء والزراعة وآعمال 
موسمية آخری. فالعدید منهم مهاجرون غير منتظمين ويُدعَون في الولایات التحدة عمالاً 
غير مزودین بتأشیرات دخول أو غرباء غير قانونيين؛ ربما يعيش عشرة ملایین من هولاء 
الاشخاص داخل روسیا. ويهاجر نحو ملیون طاجيكي - نصق ألقوة العاملة في 
طاجیکستان - إلى روسیا كل عام بحثاً عن أعمال موسمية. 


لقد أدرك القادة الروس منذ زمن بعید حاجتهم إلى زيادة الهجرة القانونية إلى داخل 
البلد. ولکن السیاسات البْعة لتحقیق هذا الهدف لا تحظی بتأييد شعبي. وقبل 
الانتخابات في ربیع العام ۰2008 خفضت لدارة بوتین الکوتا المخصّصة للعمال الأجانب 
من ستة ملايين إلى مليوبّي مهاجرء وکانت قد ألغت قوانين قبل عدة سنوات تسهّل على 
مؤسسات متعددة الجنسيات استتجار عمّال أجانب يتمتعون بالمهارة. وسبب هذه 
الخطوات سياسي بّحت لأن روسيا تعاني رهاب الأجانب على نطاق واسع. وهناك كره 
عميق للأجانب ولا سيما في المدن الكبيرة حيث يميل السكان إلى الاحتشاد. ففي العام 
8 فقطء تعرّض 525 مهاجرا على الأقل لهجمات بدافع الكره وقتل 97 منهم. 

وتشبه الولايات. التحدة الاتحاد الروسي في مآ يعاتية الاقتصاد من العمال 
المهاحرين غين اللؤودين #شيرات:ذخول. لقد عات الولیات اللكحداة أيضا على امقداد 
تاريخها من نوباتٍ رهاب الأجانب» وآخر هذه النوبات يستهدف الآن ذوي الأصول 
الإسياتية. ولکن الولقيات التحدة تكن الو لاقجانب بصورة عامةء وتشهد نموا سكانياً 
مدعوماً بهجرة الأجانب إليها یتخطی 2.6 ملیون نسمة في العام. وکل عام. يتم قبول 
ملیون مهاجر جدید تقريباً؛ يُعتبرون مقیمین دائمین شرعیین, ویصبح ملیون مهاجر آخر 
مواطنین» ویتم القبض على ملیون شخص عند الحدود في أثناء محاولتهم الدخول 
بطريقة غير قانونیة. ویتم قبول نحو 4 ملايين مهاجر بوصفهم مقيمين مؤقتين. ویصعب 
معرفة عدد الهاجرین الذين لم یُمتحوا تأشیرات دخول, ولکنه یتراوح بين 10 و12 ملیون 
شخص على الأرجح» وهو مماثل تقریباً لعدد الهاجرین إلى الاتحاد الروسي. 

یتمثل الهدف الاول والاخیر لسياسة الهجرة الاميركية العلّنة باعادة لم شمل 
العائلات. فالتقدمون بطلب الهجرة ممّن لدیهم آقارب مقیمون في الولایات التحدة تکون 


الدائمین بشکل قانوني لهذا السبب. وتشمل الأهداف الأميركية الأخرى المُعلّنة الرتبطة 
بهجرة الأجانب قبول العمال اماهرین. وحماية اللاجئين من املاحقة السياسية أو العرقية 
أو الدينية في أوطانهم» وضمان التنوع الثقافي. والنافسة على آَشْد‌ها, ولا سیما في ما 


یتعلق بالفئة الأخيرة. مع تقدّم ما بين 6 و10 ملایین آجنبي کل عام أملاً في أن یکونوا من 
ضمن الأشخاص الذين يتم قبولهم والبالغ عددهم 50.000 شخص. والمتقدّمون بطلب 
الهجرة لاجل إعادة لم الشمل یواجهون أيضاً تلجيلاً في البت يوضبعهم دة ترا ما بین 
خمس وعشر سنوات. ففي عالم يشهد سکاناً متقدمین في السنْ وتراجعاً في الولادات؛ 
تستفيد الولايات المتحدة أكثر من سواها في دول منطمة الْتعاون الاقتصادي والتنمية من 
عدد الراغبين في الانتقال إليها من أنحاء العالم كافة. 

والوضع الكندي مشابه مع بعض الفوارق الهامة. فعلى غرار الولايات المتحدة, تتمثل 
أهداف سياسة الهجرة بإعادة توحيد العائلات. واجتذاب العمال الماهرين» وحماية 
اللاجئين. ولكن أولويّة الهدقين الأولّين معكوسة. فالهدف الأول والأخير لسياسة الهجرة 
الكندية هو قبول الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات في العمل تكون قيّمة على الصعيد 
الاقتصادي. 

فمن بين ربع مليون مهاجر شرعي قبلتهم کندا عام 2008»: فاق عدد العمال الماهرين 
عدد أفراد العائلات بمعدل ثلاثة مقابل واحد تقريباً. ومنذ العام 1967ء اعتّمد نظام نقاط 
معقد لتحديد موقع المتقدّمين بطلبات الهجرة في المجتمع العامل؛ فمُنحت خمس وعشرون 
نقطة للمستوى التعليمي, وأربع وعشرون نقطة للمهارة اللغويةء وعشر نقاط لسن العمل 
الملائم» وهكذا دواليك. ببساطة؛ لقد شحذت كندا سياستها المتعلقة بالهجرة لاجتذاب 
العمال المثقفينء ومتعددي اللغات, والمتمتعين بمهارات فوق كل شيء. من الواضح أن 
سياسة الهجرة الكندية التي لا تولي العامل العاطفي الأولوية - كما هو حال سياسة 
الولايات المتحدة التي تضع إعادة توحيد العائلات على رأس أولوياتها - تهدف إلى جعل 
القوة العاملة لديها منافسةً على الصعيد العالمي بالرغم من عدد سكانها الذي یقل عن 
عدد سكان الولايات المتحدة. 

لقد مرّت السياسات الكندية أيضاً حتى العام 1976 بحالة من العداء لغير الأوروبيين 
وإقصائهم. ومذاك الحین, أصبحت ثقافة البلد مرحُبة على نحو غير عادي بالمهاجرين من 
أنحاء العالم كافة. فشخص واحد من أصل خمسة كنديين هو الآن ممّن ولدوا في 


لخارج. ومنذ مدة غير بعيدة. شاهدث آلاف الحتجّن التامیل یتدفقون في شوارع وسط 
لعاصمة آوتاوا , متسببین بإعاقة حركة المرور في محيط مبنی البرلان. وانتظر السائقون 
لذين وقعوا في الشرك بهدوء انتهاء المسيرة مُطلقين أبواق سياراتهم تأييداً لهم. ومتالي 
لفضل تعرضه شبكة سي بي سي التلفزيونية التي اختارت مؤخراً المعلقَين الرياضيّين 
بارميندر سينغ وهارنارايان سينغ لتقديم برنامج ليلة الهوكي في كند/ (مماثل لبرنامج كرة 
القدم ليلة الاثنين في الولايات المتحدة) باللغة البنجابية الساعية لتكون اللغة الرابعة الأكثر 
ستخداماً في البلد. تظهر في الجزء المصوّر للكتاب صورة فوتوغرافية لهدّین السیدین 
للذين يستعدان لإعلان انطلاق مباراة في أوراق قيقب تورنتو. 

في الدول الاسكندينافية» يميل الشعور العام وسياسات الهجرة الوطنية إلى أن تكون 
في حالة وسطى بين رهاب الأجانب بسبب العُسر الوظيفي في روسيا الغليان الاتني 
لمتنامي بسرعة في كندا والولايات المتحدة. ولدى النظر إلى هذه الدول مجتمعةء تبدو 
متعاطفة أخلاقياً مع محن اللاجئین. وتقدر الحاجة إلى يد عاملة مهاجرةء ولكنها حريصة 
يهنا على عدم إضعاف طابعها الاتني ولغاتها (بصفة خاصة) وثقافتها وملقاينة بأميركا 
لكيمالية؛ ,وروسيا؛ ودؤل الورويية اک حجما ٠‏ فسكانها أقل دا حاون تعاما. 
وباستثناء السوید. ان أيّا من هذه الدول لا يملك تاريخاً في استيعاب الأجانب. فرهاب 
لأجانب موجود ويعبّر معظم الناس - إذا سُئلوا - عن ضرورة المحافظة على واقع الأمور 
بدلاً من تخفيض عدد السكان أو الاستعانة بغمال بناء. 

في المبدأء تبت كل الدول الاسكندينافية سياسات تسمح بتدفق العمال إليها من 
دون عوائق من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبيء عِلماً أن النروج وإيسلاندا ليستا 
عضوّين في الاتحاد الأوروبي. وتُعتبر هذه الدول أكثر ترحيباً بالمهاجرين مقارنةً مع 
روسيا التي تعرض على رعايا زملائها الأعضاء في كومنولث الدول الستقلة (615) 
الحصول على أذون عمل. ومن جهة ثانية. يكون الحصول على جنسية في الدول 
الاسكندينافية أكثر صعوية حتى بعد إجراء اختبار اللغة. والمهاجرون من خارج الاتحاد 
الأوروبي غير مرب بهم» ويتم قبول عدد قليل من اللاجئين. 





هتاك بالتاکید بعض الفوارق الدقيقة بين الدول الاسكندينافية. فالشخص السويدي 
لنمطي أشقر وذو عيدّين زرقاوّين» ولکن هناك في الواقع عدد کبیر من الهاجرین ذوي 
لبقيرة القاضة في السوين. .كتحي 19 بالمثة من سکان السويد مولودون في الكارج وهذة 
لنسبة مماثلة لتلك الموجوبة في الولايات المتحدة والمانيا. وتعتمد إيسلاندا أيضاًء ويشكل 
تام» على اليد العاملة الهاجرة, وقد ارتفعت نسبة المولودين في الخارج إلى 10 بالمئة قبل 
لانهيار المصرفي الذي شهدته عام 2008. وبعد ذلك, انخفضت النسب في النروج (7.3 
بالمئة)ء والدانمرك (6.8 بالئة)» وفنلندا (2.5 بالمئة). وفنلندا هي الدولة الاسكندينافية 
لأقل ترحيباً بالهاجرین بالرغم من انتمائها إلى الاتحاد الأوروبي وانفتاحها تقنياً على 
لمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي» ويعود سبب ذلك جزئياً إلى صعوبة اللغة والافتقار 
إلى برامج استيعاب منسّقة. فمن غير المفاجئ إذاً أن يكون النمو السكاني في هذا البلد 
من بين الأكثر انخفاضاً في دول الحّيد الشمالي كما هو متوقّع له في العام 2050؛ إذ 
يبلغ +2 بالمئة (انظروا إلى الجدول في الفصل السابع). وإذا أرغموا على الاختیار, 
يفضل العديد من الفنلنديين هجرة أقل أكثر فأكثر؛ حتى وان كان ذلك على حساب النموٌ 
السكاني والاقتصادي في بلدهم. 


لنتخیل العام 2050 

لقد اکتسب اختبارنا الفكري طابعاً بشریا. فمقابل مشهد خلفي عالي لثروة ماذية 
متزايدة» وظروف بيئية عسيرة» نجد إمكانية تنامي ثقافات صغيرة ومزدهرة وسط فصول 
شتاء آکثر اعتدالاً وموارد طبيعية وافرة مكدّسة في باطن الربع الشمالي للكوكب. 
واستناداً إلى كل المؤشرات» یمکن توزیع هذه الوارد سلمیاً بين الدول وبين قوی الأسوق 
العالية التي يُسمح لها باستثمارها. وفي حين یتراجع عدد سکان روسياء تملك هذه 
الدولة قدرة اقتصادية كبيرة من خلال مخزوناتها الشمالية الضخمة من الغاز الطبيعي. 
وتشهد دول اليد الشمالي الأخرى نموًاً سكانياً وعلی رأسها الولايات التحدة وکندا 
التي تكنّ ال للمهاجرین, إضافةًٌ إلى معدل نمق يناهز تقريباً معدل النمق في الهند. 

والمستوطنات الرئيسة والبنية التحتية المادية موجودة بالفعل؛ ولكن جغرافيتها ونوعيتها 





تتفاوت إلى حد کبیر. فأميركا الشمالية فعالة ولکنها تشهد كثافة سكانية» وروسیا نائية 
ولکنها ذات تأثير کبیر. وتبقی الدول الاسكندينافية الاکثر تطوراً: فهي تحصل على 
الدفء باستمرار بواسطة تیار شمال الاطلسي. ولدیها طرقات وسکك حديدية ممتدة 
وعالية الجودة. وأنظمة حکم مستقرة؛ وبلدات» وموانئ» وشرکات. وجامعات» بدء" من 
عواصمها الجنوبية ووصولاً إلى القطب الشمالي النائي. 

نجد تفسيراً لعظم النموّ السكاني التوقع في دول الحْید الشمالي من خلال الهجرة 
العا مية. ولکن التدفق السكاني یحدث في اتجاه الدن الاکبر حجماً مثل ستوکهولم. 
وتورنتو. وفورت ماك مريء وأنكورايج. نها مراکز آمامية مدنية وسط البرية الجميلة 
والمتدة. من سیحکم الناطق التبقیة؟ 


تصویر 
أحمد یاسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الثامن 
وداعا يا حربة صيد الحیتان. 
أهلاً بالحقيبة 
"أساس تقافتنا قائم على الجلید. والبرد, والتلج." 
- شیلا وات - كلوتيه (-1953) 
"الإنوفيالويت شعب فخور بنفسه وقابل للتكيف. لو لم نكن كذلك... لما 
استمررنا أجيالا عديدة." 
- نيلي جيه كورنويا (-1940) 


"نحن نتغيّر باستمرار"» قالت مضيفتي بلغة غير مفهومة. ضاربة بيديها المليئتين 
بالعقد على سياج الحظيرة الخشبية الريفية لمزيد من التأكيد. 

فنظرث إلى عيتي مترجمتي الفنلندية الجديدة بلهفة؛ ربما بلهفة مُفرطة. كانت جميلة 
جداً. لم أكن أعرف ما الذي یحدث, ولكننا اتفقنا على الزواج بعد ستة أسابيع. 

وشرحت لي ما قالته مضيفتي. 

"همم؟ آه! آجل, اطلبي منها الشرح بالتفصيل". 

ربما تشدّت انتباهي عن المقابلة بصرف النظر عن المرأة التي تتولى مهمة الترجمة. 
فما سمعتّه من تلك السعامیة" راعية الرْتّة في لابلاندء والتي يناهز غمرها خمسين عاما؛ 
ممائل لما سبق لي أن سمعته عن الحّيد الشمالي في العديد من القابلات الأخرى. لقد 
اتضح لي بسرعة أن النظرة التي كوّنِتُها من خلال هذا المشروع تحتاج إلى مزيد من 
التمحیص. 

لقد قدمثُ إلى هنا - قلت في سرّي - لتأليف کتاب عن تبدل المناخ. لم تكن خطتي 
تقضي بتوثيق الحقائق المادية لذوبان الجليد والتربة فحسب. بل تأثيراتها في المجتمعات 
التقليدية للسكان الأصليين أيضاً. أردت العثور على وجوه وماس تُخفيها صور الأقمار 


الاصطناعية والأبحاث الناخية. لقد تخيّلث أنه سیتم الترحیب بي بامتنان بعد اجتيازي 
آلاف الأميال لتسجیل روایات شخصية عن صَّيد خالٍ من اللحوم. وحياة برّية تجعل 
الأفسان تشون جوعاً ٠.وحليد‏ وزداة خخ على قضی خر قفي عام التجازة الاضافی 
الذي أمضيته بعيداً عن الأرقام التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات مدوّية: أصبحتٌ آنا 
بوليتكوفسكايا المتتبّع لتبدل المناخ في القطب الشمالي. 

لدى النظر إلى الماضيء أشعر بقليل من الإحراج. فبدلاً من الامتنان» كنت أحصل 
على نظرة صابرة وعلى تلاوة مُتعبة لقصص سردت مرارا. وغالباً ما كنت الأجنبي الثالث, 
أو الرابع. أو العاشرء الذي يقاطع شخصاً ما شديد الانشغال في فصل الصیف, ویطلب 
معرفة التأثير التدميري لتبدل الناخ في الحياة. وفي الطائرات والفنادق» كنت أقابل فِرّق 
تصوير وکتاباً يسعون إلى الوصول إلى صياد محزون لاجراء مقابلة معه, وإلى كتلة 
ذاكية:من الجلید لالتقاط صنور لها. 

لقد واجهثٌ كل قصص الأسى تلك» ومفكراتي تفيض بها. فراعية الرّنّة السعامية تُنفق 
ميلقا كيرا من المال على التق لآق آمطار الشتاغ القريية جعلت حيواقاتها عاهؤة عن 
کشط الثلج الجلد لتناول العشب. لا شك في أن تبدل المناخ يسبب الفوضى للشعوب 
الشمالية كما جاء في الفصول السابقة» وسوف تزداد هذه الشاکل سوا في الستقبل, 
ولكن تصویر تبدل آلناخ بانة مصدر القلق آلوحيد للفمتهسات الشمالية مر بتطوي على 
مراوغة. فهو جزء لیس إلا من قصة أكبر. 


عبر مساحة واسعة من آقصی الشمال الكندي التجمّد حیث لا وجود لطرقات داثمة, 
وحيث يحول البرد القارس دون نمو الغابات النتجة للحطب. هناك اختبار سياسي 
ملحوظ, 

لقد احتفلت أراضي نونافوت الجديدة - أول خارطة لکندا أعيد رسمها بعد العام 
9 - بعقدها الاول. فبمساحة تبلغ 1.9 ملیون کیلومتر مربّع؛ أي ما يوازي حجم 
الکسيك, تعتبر نونافوت كبيرة جغرافياً بما يكفي لتکون بلدا یتمتع بحجم جید. ولو كانت 


كذلك لغدت البلد الأقل كثافة في السکان على الأرض مع ثلاثين ألف قاطن. 

فسكانها يبذلون جهوداً مُضنية لتغيير هذا الواقع. وتمتاز نونافوت بأسرع نمو 
سكاني في كنداء ولا تعتمد على المهاجرين الأجاتب للقيام بذلك. فمن بين كل الك 
شخص يكون هناك خمسة وعشرون مولوداً جديداً مقابل معدل وطني يبلغ أحد عشر 
مولودا. وبعمر وسطي يبلغ 7ثلاثة وعشرین عاماً فقط (المعدل قي كنذا آربعون عاماً): 
تعتبر نونافوت فتيّة إلى أقصى حد. فأكثر من ثلث سکانها تقل أعمارهم عن خمسين 
عام 

ووفقاً للاحصاء السكاني الأخير الذي جرى في كندا عام 2006ء قفز عدد سكان 
نونافوت بنسبة تزيد على 10 بالمئة في غضون خمسة أعوام فقط؛ وارتفع عدد سكان 
إيكواليت - عاصمتها الجديدة التي نمت في قاعدة لسلاح الطيران الأميركي تعود لزمن 
الحرب الباردة - بتسنبة 20 بالمئة. ويمعدلات شغور في الأماكن السكنية تناهز الصفنء لا 
يمكن إنشاء مشروعات إسكانية بسرعة كافية في إيكواليت لتلبية الطلب. ويتراوح إيجار 
الشقق السكنية بين ألقي دولار في الشهر وثلاثة آلاف» تنافس المدينة فورت ماك مري 
لجهة كونها سوق الإيجارات الأكثر ارتفاعاً في كندا. 

لقد التقيتُ أولاً إليزابي شوتيابيك, رئيسة بلدية ایکوالیت. عام 2007. فأخبرتني 
بحماسة كبيرة عن إمكانات نونافوت. "إنه وقت حماسي جدا بالنسبة إلى السكان 
الأصليين الشماليين", قالت شارحةٌ. نحن نستعيد السيطرة على وطننا الأم. هناك 
وظائف أكثر عدداً من الفرص الجديدة. كل العالم يشاهد. 

وعرضت أيضاً لمشاكلها: أسعار غذاء مرتفعةء قلة المنازل» سو استخدام الثروة, 
وتبدل الناخ. ولم یهد بالإمكان التعويل على المنصة الرئيسة للسفر في نونافوت؛ الجليد 
البحري. وتبداً مشاكل متنوعة أخرى إذا تخطت الحرارة 21 درجة مئوية في الصيف. 
وبضحكة مُعدية» شرحت قائلة إن المباني الجديدة في إيكواليت تشيّد مع الأخذ بعين 
الاعتبار إضافة أجهزة لتكييف الهواء. وهو أمر لم يشهده شعب الإينويت من قبل. بعد 
ذلك؛ تحدّثت بجدّية عن خطط لاقناع الحكومة الكندية بإنشاء ميناء في المياه العميقة 


هل عاضمفها الجدايدة. 

ربما حصلت على هذا الميناء. فبوجود جازین عسكريّينَ عملاقّين من دون أن يكون لها 
أي حضور في المنطقة عملياء لا تشعر كندا بالأمان بسبب مسألة السيادة على المحيط 
المتجمد الشمالي, وهي تعلم أن مستوطنات السكان الأصليين تلعب دوراً رئيساً لدعم 
مسألة السيادة؛ لدرجة آنها لجات في خمسينيات القرن الماضي إلى نقل عائلات 
الإينويت إلى مراكز أمامية شديدة البرودة في أقاصي القطب الشمالي. فبالرغم من قلة 
عدد شعب الإينويت - البالغ عددهم خمسين ألف شخص فقط عام 2006 (ارتفع عددهم 
من أربعين ألفاً عام 1996) يعيشون في الغالب في قرى معزولة ومبعتّرة على امتداد 
شاطئ المحيط المتحمّد الضمالي - يُعتير الحضور البشري هو السائد في .ذلك اللكان 
لشاسع والفارغ. ففي القطب الشمالي» يحظى عدد قليل من الناس بأهمية تفوق 
لعتاد. فتصبح قرية يقطن فيها مئتا شخص مقصداً رئیسا. وقريةٌ يقطن فيها آلفا 
شخص مدينة رئيسة. 

إن قلق كندا على سيادتها هو المظهر الذي ازداد حدة. فالعالم يحدّق إلى المحيط 
لتجمد الشمالي بصور عامة؛ وإلى ممر نورث وست بصفة خاصة؛ فهو يحتوي في 
لواقع على عدة طرقات ممكنة. وكما هو الحال في كل مکان, تفرغ المناطق الريفية في 
کندا من سکانهاء ويعون السبپ الرئیس لنموها السكاني السريع إلى تدفق الهاجرین 
لأجانب إلى المدن الجنوبية. وتعرف کندا أن بلدات الاینویت النائية هي مراکزها الأمامية 
لأساسية: وأن الواجهة الشمالية بأكملها سوف تکون فارغة من دونها. ولکن, بعد عقود 
من العاملة الخرقاء - کمحاولة الحد من استخدام اللغات الأصليةء ونقل الأطفال بالقوة 
إلى مدارس خاصة بهم - أخيراً تشهد العلاقة بين الحكومة الكندية الركزية ومواطنیها 
لمالین‌ من السکان لاسلیین قحسا من غير الحتقل أن سكين السار عما يبدو 

ونونافوت خير مثال. فمع وجود نسبة 85 بالمئة من الاینویت من مجموغ سکانها, 
تکون آقلية من السکان الأصليين قد شکلت للمرة الأولی في التاریخ وحدة حکم معيارية - 
في هذه الحالة الأرض -ضمن دولة غربية خصرية. خخیلوا اسخصدات وا أميركية جديدة 





أكبر من نیفادا بسبع مرات» ویتولی سکان نیفادا الأصلیون قلیلو العدد مهمة إنشاء 
حكومة الولاية الجديدة برمّتها. هذا هو حال نونافوت. 

إنها عملية مُثقّلة ببدایات خاطئة وآلام متزايدة. لقد تنقّل شعب الاینویت في أرجاء 
هذه التندرا طوال ألف عام ولکن البلدات والمؤسسات الحالية الدائمة حديثة تماماً. لقد تم 
ابتکار عملية تطوير الحكومة في نونافوت والاعتماد علیها في الوقت نفسه. على غرار 
جمع آجزاء شاحنة في أثناء قیادتها. وهي تواجه تحدّي وجود مستوطنات نائية ومبعثرة 
غير متصلة بطرقات» ووجود معدلات انتحار مرتفعة» وعمال لا یتمتعون بثقافة عالية لشغل 
الوظائف الجديدة, ومنصة سفر شتوية محفوفة بالخاطر آکثر فاکثر. ولکن» هناك الکثیر 
من التفاؤل. إنه مجتمع شمالي قشيب بُني من لا شيء» والاینویت هم الذين یتولون 
السوولية. هم یدرکون آنها فرصة کبیرة؛ ليس للعمل مجددا بالطرائق القديمة ببساطة, بل 
لوضع طرائق جديدة. 


دیمو غرافیات السکان الاصلیبن 

تحتوي دول الخید الشمالي على ما بين 6 و26 مليوناً من السكان الأصليين» وفقاً 
للطريقة المتّبّعة لتعداد السكان الروس. وقد يبلغ عددهم في الاتحاد الروسي 20 مليوناً: 
ولکن يتم الاعتراف قانونیاً بوجود 000 ,250 شخص منهم تقريباً, أي أنهم يشكلون نسبة 
2 بالتة من مجمل سکان روسیا رسمياً (14 بالنة بشکل غير رسمي). ویبلغ عدد 
السکان الأصليين في الولايات التحدة 4.9 ملايين شخص (1.6 بالمثة من مجموع 
السکان), و1.2 ملیون شخص في کندا (3.8 بالئة من مجموغ السکان)؛ و50,000 في 
الدانمرك (0.9 بالمئة)» و40,000 في النروج (0.9 بالمئة). و20,000 على الأرجح في 
السوید (0.2 بالمئة)ء و7,500 في فنلندا (0.1 بالمئة). ولا یوجد أي من السکان الأصليين 
في إيسلاندا التي اکتشفها الفایکنغ في القرن التاسع للمیلاد. 

من الواضح أن سب السكان الأصليين في دول الخيد الشمالي ضئيلة. إذا اذا 

خکسن قصل كامل لارضاعهم ومساراتهة؟ ان الشعري الأصلية حکین اساممي 
لستقبل شمالنا. 


أولاً. تخفي الاحصائیات الوطنية آهمية التوزیع الجفرافي. قفي الأراضي الاکثر 
بُعداً وبرودة في دول الحّيد الشمالي - الأماكن نفسها حیث تحدث الظواهر الاکثر تطرفاً 
لوصوفة في هذا الکتاب - یتفاوت حجم السکان الأصليين بين دولة وأخرى» فیشکلون 
أقليات كبيرة لا بل أيضاً أكثرية السكان. فالاسکا تحتوي على 16 بالثة من السکان 
لأصليين. وقي كنداء یشکل الشعب الأصلي نسبة 15 با مئة من سکان ساسکاتشوان 
ومانیتوبا, و25 بالمئة من سکان أراضي یوکون. و50 بالمئة من الأراضي الشمالية 
لغربية. و85 بالمئة من نونافوت. وفي بعض الناطق الشمالية للسوید والنروج وفنلندا, 
تشتكل السکانالاضلیون نسبة: 11 بالثة و34 بالمكة و40 بالقة من مجموغ السکان, على 
لتوالي. ویشکل السکان الأصليون نسبة 88 بالمئة من مجموع سکان جرینلاند 
لدانمركية, ونسبة 2 بالئة في شمال روسیا وفقاً لمصادر الرسمية - عشرة آضعاف 
لعدل الوطني - ویتجاهل هذا الرقم أربعمئة ألف تقریباً من آفراد شعب الیاکوت 
لأصلیین» بمن فیهم ثلث سکان جمهورية ساخا. 

ثانياًء یتزاید عدد السکان الأصلیین في آمیرکا الشمالية بسرعة. وقد ازداد عددهم 
في کندا بنسبة 45 بالمئةء وفي غضون عشر سنوات, وفقاً للاحصاء السكاني الأخیر؛ 
وهذا معدل فمق أسرغ من الثمو السكاتي في البلد ككل بمعدل سفة أضغاف تقریباً. ومن 
التوقع ارتفاع عدد السکان الأصليين في الولایات التحدة الذین يبلغ عددهم الاجمالي 
9 ملايين شخص إلى 8.6 ملايين شخص عام 2050. 

اذاء نرى أن النمو السكاني السريع للایکوالیت ليس غير عادي بل يعكس ببساطة 
توجهاً ديموغرافياً أوسع. ومع ذلك. هناك تباين جدّي في المواقف بين شعب الإيكواليت 
والاعداد الأكبر لمجموعات السكان الأضليين المورّعة على مئات المخميات الفقيرة في 
جنوب كندا والحدود المشتركة مع الولايات المتحدة. لماذا ينشط شعب الإيكواليت في حين 
يشعر آولتك المقيمون في المحميات بالقنوط؟ ما هي العاني الضمنية لستقبل الحّيد 
الشمالي؟ تبدأ الإجابات عبر الحدود في اتجاه الغرب» وتستحضر موضوعاً لا يزال حتى 
الآن مألوفاً كما آمل. 





كانت ولاية آلاسکا في عامها الثامن تقریباً - أصغر مما هو حال نونافوت الیوم - 
عندما تم اکتشاف أكبر الحقول النفطية في أميركا الشمالية في جون برودو على 
لساحل الشمالي. وتلی ذلك صخب انتزاع الأرض. 

وحل العام 1968 ولم تكن الولاية الناشئة قد انتهت بعد من التفاوض حول قیام 
لحكومة الاتحادية الأميركية بنقل الأرض الیها. فأدرکت شرکات النفط على الفور أن 
لاکتشاف الفاجی للنفط ضخم. ولکن الیاه مفطاة بالجلید ولا یمکن الاستعانة بناقلة 
نفط بل بخط آنابیب طویل جدا يمرّ فوق آراض حكومية في اتجاه میناء في خليج 
الابگاه کی تو كفا قل أن یس في ااتموای الى رات اتان البیلة حو 
لعهد أنفسهم لعركة ملحميّة مُليّمِين بما ورد في کتاب راشیل کارسون عام 1962 ربيع 
ساكن. 

في غضون ذلك كانت مجموعة أخرى تُعِدٌ العدّة للتمكن من دمل جرح مفتوح منذ أمد 
طويل: من يملك الأرض التي عاش عليها السكان الأصليون على الدوام؟ فقبل شراء 
الولايات المتحدة آلاسکا من روسيا عام 1867ء كان سكان آلاسکا الأصليون يتساءلون 
عن تاريخ قيام القيصر بامتلاك موطنهم. وكيفية قيامه بذلك. ولكنّ أحداً لم يكن يهتم كثيراً 
بهذه السالة كما يبدو. لقد أحدثت هیاجاء وتم تجاهلها, ونسيها الناس, طوال أكثر من 
قرن. 

وعندما عُثر على النفط في جون برودو» كانت الازمنة قد تبدلت. لقد علمت حركة 
الحقوق المدنية جي جديدا وة الاحتماجات النظمة والدعاوى. القصائية ققاخسی 
تحالف سكان آلاسکا الأصليين ومجموعات أخرى واشنطن بسبب منع نقل الأراضي 
الاتحادية إلى ولاية آلاسکا الجديدة حتی صدور حکم قضائي في شأن مطالباتهم 
الرتبطة بأسلافهم. كان هناك العدید من الطالبات التداخلة بأراض فاقت مساحتها 
مساحة الولاية الجديدة. فحدثت حالة من الفوضىء وفي العام 6 أعلن وزير الداخلية 
ستیوارت آودال (والد السیناتور الحالي عن ولاية نیومکسیکو توم آودال) تجميداً 





للأراضي؛ اذ آوقف فعلیاً عملیات نقل الأراضي كافة إلى الولاية الجديدة حتی انتهاء 
حالة الفوضی. وعندما اکتشف النقط وبداً الحدیث عن خط آنابیب. عادت العاني 
الضمنية القانونية لطالبات السکان الأصلیین إلى الواجهة. من بالتحدید يملك هذه 
الارض؟ فجأةً بدأ الجمیع یهتمون بالاسکا التي أصبحت مكاناً بارزاً على غرار نونافوت 
الیوم. فلم يكن بالإمكان إنشاء أي خط أتابيب.حتى ایجاد حل للمسالة. 

وبدأ مشرّعو الولاية وشركات النفط بمحاولة التأثير في الكونغرس لاتخاذ قرار في 
شأن مسالة غامضة تم تجاهلها منذ شراء ألاسكا عام 1867. وبعد ثلاث سنوات من 
السياسات الناشطة في كابيتؤل هیل» صدر قي النهاية قانون تسؤية مطالبات سكان 
آلاسکا الأصليين بعد أن وقع عليه الرئيس زیتشارد. نيكسوق عام 71 

لقد تمثلت صفقة القانون بالتالي: يتخلى سكان لاسكا الأصليون إلى الأبد عن كل 
مطالباتهم بالأراضي المرتبطة بأسلافهم في ولاية ألاسكاء إضافةً إلى حقوقهم التقليدية 
في الصيد البژي والبحري غير النظم. كما يتم إبظال معاهداتهم القذيمة التعلقة 
بالمحميات. في القابل» يحصلون على سندات ملكية تترتب عليها رسوم بسيطة» وعلى 
حقوق تعدينية تغطي مساحة أريعين مليون أكر من الأرض - تسع مساحة ولاية ألاسكا 
رجا - ونحو بلیون دولار فقو وقخططظا لادارة الأعمال. 

لقد جعلت الحكومة الاميركية سکان آلاسکا الأصليين أكبر مالکین للأراضي في ولاية 
آلاسکا. وکانت الارض مقسّمة جفرافیاً بين اثنتي عشرة مؤسسة /قليمية لادارة الملكية 
الجديدة والمتلکات النقدية, والاشراف على دمج أكثر من منتي مؤسسة قروية قائمة 
ضمن حدود الولاية. وهكذاء باتت کل الشرکات الجديدة تتمتع بحرية السعي إلى تحقيق 
أي آرباح ممكنة من مقتنياتها الجديدة. وتعمد إلى توزیعها على الساهمین وفقاً لحصة 
کل منهم. ولیصبح الرء مساهما؛ يجب عليه أن يكون مرتبطاً بسکان آلاسکا الأصليين 
برابط الدم الوراثي بمقدار الرُبع وأن يكون مواطناً أميركياً ومنتمياً إلى مؤسسة اقليمية 
أو قروية. وأنشئت للمساهمين الوهلن المقيمين خارج الولاية مؤسسة خاصة لا تمتلك أي 


أراض. 


یختلف قانون تسوية مطالبات سکان آلاسکا الأصليين عن کل العاهدات السابقة 
المرتبطة بالسکان الأصليين بطريقتين هامتّین على الأقل. أولاً» لقد مُنحث مساحة ضخمة 
من الارض تفوق مساحة کل المحميات الهندية التاريخية مجتمعة في الولایات التحدة. 
وتذمّر البعض من أن أربعين ملیون أكر مقدار قلیل مقارنةً مع الساحة المسروقة, ولکنها 
لا تقازن مع الساحة التي منحتها العاهدات السابقة. ثانیاء لم يُنشئ القانون ملاذات 
لحياة کفاف تقليدية ودائمة. بل حت على استخدام الأرض المنوحة لیس للصيد البزي 
والبحري فحسب. بل لانشاء مشروعات رأسمالية یدیرها مساهمون من السکان 
الأصلیین وشرکات یملکها سکان أصليون لتحفیز التطور والنمو الاقتصادي. لقد طاح 
القانون بالنموذج التقليدي لحمیات السکان الأصليين واستبدله بنموذج جدید من 
الاعمال بإدارة السکان الأصليين. 

والیوم» ثقدر قيمة المؤسسات الاقليمية وفروعها التي یملکها سکان ألاسكا الأصليون 
ببلايين الدولارات. لقد ولّدت مثات الشرکات في ميادين البناء. ودعم حقول النفط والغازء 
والثقل» والهندسة» وإدارة النشآت» وتطویر الأراضيء والاتصالات والسياحة. إضافة 
إلى ميادين عديدة آخری. ونشرت تقاریر عن الساهمین والجالس المنتخبة» ووضعت 
خططاً خمسيّة للادارة. وعلی غرار مؤسسات آخری. حقق بعضها نجاحاً وأخفقت 
آخری, وأدّى سوء إدارة بعضها إلى الافلاس. وبدّدت أخرى المنّح الالية النقدية, وقطعت 
غاباتها, وباعت الأرض أو حولت اللكية العقارية إلى سندات وزعتها على الساهمین. 
ولكن المؤسسات الناجحة, ولا سیما تلك القائمة في مناطق نائية, أصبحت قوة مهيمنة 
في السياسة والجتمع الألسكيّين. فاستحدثت وظائف واجتذبت مؤسسات تجارية آخری 
من خلال عرض خدمات لوجستية. إنها تدقع آلاف الدولارات في العام لساهمیها. 

شگل قانون تسوية مطالبات سکان الاسكا الأصليين في الواقع بداية نفوذ السکان 
الأصليين في آلاسکا. لقد مهّد الطریق أيضاً لقيام حکومات خکم ذاتي على غرار حكومة 
مقاطعة النحدر الشمالي التي حققت نجاحا كبيرا من خلال إنشاء مدارس, وشبکات 
صرف صحيء ومنشات معالجة المياه. وأدخلت تحسینات عديدة أخرى على نوعية الحياة 


في النحدر الشمالي من خلال فرض الضرائب على نشاطات حقول النفط. ویمکن 
(رجاع ج کبیر من تجاحها إلى النموذج المعتمد قي قاتون تسوية مطالبات سکان 
آلاسکا الأصليين. فمن غير الفاجی أن يدعم سکان آلاسکا الاصلیون الیوم التنقیب عن 
النقط والغاز» وتطویر الاراضي, والاعمال بشکل عامء آکثر من أي جيل سابق. 

ما حدث في آلاسکا أَلْهّمَ مجموعات السکان الأصليين الوجودة في العالم. وحتٌ على 
ظهور حقبة اتفاقیات شاملة وعصرية حول الطالبة بالأراضي في مختلف أنحاء کندا. 
وفي العام ۰1973 آصبح لشعبّي الاینویت والكري» وسواهماء فرّق قانونية تتابع 
مطالباتهما بالأراضيء وتُعيق الشروعات الخارجية لتطویر الوارد الطبيعية الحلية حتی 
التوصل إلى تسوية. وبعد آربع سنوات فقط من صدور قانون تسوية مطالبات سکان 
ألاسكا الأصليينء أدّت مقاومة السکان الأصليين لسلسلة من السدود الولدة للطاقة 
الهيدروجينية إلى اتفاقية جون جيمس وشمال كيبك» وهي آول تسوية عصرية في کندا 
حول الطالبة بالأراضي. وفي العام ۰1974 صعقت شعوب دين ومتیس وا لاینویت العالم 
عنسا اعاشت مشتروع غاز ماكتزي::وهى خط انايب خطط لاتضناته عن مداد ظويلة يهقف 
جر الغاز الطبيعي الستخزج من القطب الشمالي إلى الأسواق الجنويية. وهو الرکن 
#ساسي لخطة تطویر شمال کندا. وتطلبت الفاوضات بين الفریقین مدة آطول من مدة 
لتخطیط للمشروع؛ ولکن معظم الأشخاص یوَیدون الیوم بقوة مشروع خط الأنابيب بعد 
لتوصل إلى اتفاقيات حول الطالبة بالأراضي. وسوف تستفيد المؤسسات والشرکات 
لتي یملکها السکان الأصليون من الشروع إلى حد كبير» وذلك بعد شروعها بالعمل عام 
2018 

وتطورت الاتفاقیات العصرية حول الطالبة بالأراضي في كنداء متخطيةٌ المؤسسات 
لتجارية البسيطة القائمة وفقاً لقانون تسوية مطالبات سكان الاسكا الأصليين. فمنذ 
ليداية: اسن الفاوضون النتنون إلى السکان الاسنلين على لا :توش الاتفاقيات 
لجديدة على حقوق الملكية فحسب, بل على الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية 





أيضاً. وأدى العدید من التسویات إلى ظهور حکم سياسي ذاتي, فجُمعت الرسوم 
لمفروضة على استخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعيء الوجودة تحت سطح الأرض» 
من اللمتلكات المتوحة ومن الآراضى الحكومية افعیطا بها ایضا وكالياء تكد 
مؤسسأت:السكان الأصليين والحكومة الكتديةاقرا رات مشتركة في شأن التطوير» وإدارة 
لحياة البزية. وحماية البيئة» على هذه الأراضي الحكومية. ویتعتن على الشركات 
لأحفيية |امنتكجار آعذاد محددة من العمال المنتمين ٍلی السكان الأصلدين والشرکات 
لتابعة لهژلاء السکان. ویتکرر في كل من هذه الستندات العدید من الاجراءات التي 
تحمي اللغة والثقافة الأصليّتَين. وتتطلب هذه الاتفاقیات العقدة سنوات من الفاوضات. 
ووضع مئات من الصفحات الطويلة. وتحتوي أحياناً على بنود شرطية لاجراء مزید من 
لفاوضات في الستقبل. 

بعد أربعة عقود. شرفت الحقبة الجديدة التي شهدت ظهور اتفاقیات حول الطالبات 
باراض واسعة في أميركا الشمالية على نهایتها. فاکثر من نصف کندا یخضع الآن 
للسلطة القضائية التي ترعی هذه الاتفاقية أو تلك ولا سيما في عامّي 2008 و2009 
وسوف یتمثل الجهد الأخیر بموجة من الاتفاقیات الأصغر حجماً في مختلف آنحاء کندا 
خلال العقد أو العقدین التالیّین. بعد ذلك» یکون کل شيء قد تم. 
القوانین في جرینلاند! 

جرینلاند هي الکان الثالث الذي استعاد فيه السکان الأصليون الشمالیون نفوذهم 
السياسي من العواصم الجنويية النائية. فطوال ثلاثة قرون تقریبا. كانت هذه الجزيرة 
الضخمة التي تغطيها الأنهار الجليدية. وتبعد أربعمئة ميل فقط عن شرق ایکوالیت. 
مستعمرة دانمركية, ولکن سکانها ولغتها - نحو سبعة وخمسین آلف نسمة حالياً - 
یطغیان على شعب الاینویت الجرينلاندي (الجرینلاندیین) ولغتهم من جهة دمهم الممتزج 
بالدم الدانمرکي. 

وکما هو الحال في کندا, لم يتم تجاهل قانون تسوية مطالبات سکان آلاسکا 
الأصليين العائد للعام 1971 في هذه القاطعة الدنمركية الجليدية. وفي عام إقراره, 





اختار الجرینلاندیون مجلسهم الاقليمي. واقترعوا لصالح شبّان رادیکالیّن؛ ومنهم مدرّس 
مغمور في الرابعة والعشرین من عمره. هو لارس - إميل جوهانسن (الذي التقيته بعد 
سنوات بوصفه رئيس وزراء جرینلاند السابق)؛ والشاب الثیر للشغب موسز آولسن. لقد 
بدأ هذان الاثنان بالاعتراض جهاراً على سيادة الدانمرك على جرینلاند. وبدا 
الجرینلاندیون للمرة الأولى في تاریخهم یفکرون جديا في الاتفصال عن حکم کوپنهاغن 
الاستعماري. 

وبعد عام» رفض الجرینلاندیون بقوة الاستفتاء العام الذي آجرته الدانمرك للاتضمام 
إلى الجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقاً) بنسبة 70 بالمئة من الاصوات. والی 
جانب القومية التنامية. كانت الوارد الطبيعية مرة آخری سبباً رئيساً في ذلك. ولکن في 
الاتجاه الآخر هذه الرة: إذ فرض العضو الداتمركي في الجموعة الأوروبية قيوداً على 
صيد الأسماك؛ ومنع صيد الفقمات لأجل جلودها في جرینااند» وكلا الأمرين هامّان 
بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة. ور الاستفتاء العام باي حال, ولكن الاقتراع كان دعوة 
لكويتهباغن للتنيّه:. وبعد أشهر قلیلة. تماون البرئان. الداتمركي ,مع الوؤين الجريناافدي 
والمجلس الاقليمي من أجل استقصاء إمكانية الحكم الذاتي السياسي. بعد ذلك» أجرى 
الجريخاهديون استفتاء هام حول التقدّم بهذه الفكرة أو لا. وفي العام 1979 أَقرٌ قانون 
الحکم الذاتي في جرینلاند وأصبحت بلدا یتمتع بحکم ذاتي سياسي ضمن مملكة 
الدانمركك. وقي العام 1982 انسحبت من الجموعة الأوروبية. 

لم يكن الحکم الذاتي لجرینلاند نتيجةٌ لطالبة بأرض بالعنی التملّكي للكلمة. بل كان 
نتيجة لعدم وجود أراض خاصة بجرینااند (كل الأراضي تابعة للحكومة الدانمركية, في 
حين أنه يمكن إنشاء بنیات تعود ملكيّتها لأفراد). ولکن النتيجة النهائية لم تتبدل. ففي 
السنوات الثلاثين التالية. أشرف الجرینااندیون على استخدام أراضيهم وشرعوا بإنشاء 
جهاز حكوميء وخدماتي. وسياسيء مستقل» كما هو حال نونافوت الیوم. ۲ 

واستمر هذا الأمر لدة خلاثة عقود. وفي العام 2008ء احتکمت جرینلاند مجدداً إلى 
صنادیق الاقتراع. وعُرض لاستفتاء عام جدید في جرینلاند یقترح مزيداً من الاجراءات 


للانفصال عن الدانمرك» وتشمل إصلاحاته الشاملة الاضطلاع بشؤون الشرطة والحاکم 
وحزاس السواحل, واستبدال اللغة الدانمركية باللفة الجرينلاندية كلغة رسمية. واقتسام 
عائدات التطویر الستقبلي النفط والفاز بين البلدتين» بحیث یکون بالامکان دفع العونات 
المالية الدانمركية الخصصة لاستمرار جرینااند على مراحل: وتولي جرینلاند إدارة 
شوونها الخارجية مع دول آخری بنفسها. فأقرٌ الاستفتاء العام بأغلبية ساحقة» وضع 
موضع التنفیذ عام 2009. وهذه الجزيرة الطافحة بالغاز الوجود في البحر مقابل 
شواطنها وعلی امتداد جانبیها على طریق الحصول على استقلال تام الآن. 
الجغرافیا المجحفة بحق سلطة السکان 


إن الاتفاقیات الحديثة حول الطالبات بالأرض في آمیرکا الشمالية. والحکم الذاتي 
في جرینلاند. صفقات كبيرة. فمن الناحية السياسية, إنها تشیر إلى حدوث انتقال 
جذري للسلطة من الحکومات الركزية إلى حکومات السکان الأصليين. وعلی الصعید 
الاقتصادي» إنها تشیر إلى زوال ثقافة الطريقة الأبوية في الحکم والرفاه لصالح إشراك 
السکان الأصليين في الاقتصاد العالي الحدیث. لقد وُجدت هذه الالتزامات الجديدة 
لتبقی. ففي کندا مثلا تحظی الاتفاقیات الجديدة حول الطالبات بالأرض بحماية تعدیل 
دستوري. وبالرغم هن الثفرات الوجودة في هذا الاتجاه التحولي: فهو یعتبر خطوة 
عملاقة إلى الأمام مقارَنةٌ مع إساءات الماضي. ويشير إلى عودة الحکم الذاتي والکرامة 
للعديد من الشعوب الشمالية الآصلية. 

لاحظوا أندي قلت شمالية. فكل هذا الاشراف الجديد يقع شمال خط العرض 60 
درجة. انه تجمّع شعوب تعيش هناك - كسكان الآسكا الأصليينء الإيتويت» الیوکون, 
الهنود. أمّة الدين 71381005 ۰686 الجرینلاندیین» وسواهم - ولديهم السبب الأكبر 
للاحتفال. 

فالجفرافیا والحظ یفسران إلى حد کبیر هذا النموذج الكاني المتغيّر الذي یمارس 


فيه السکان الأصليون نفوذهم الجدید. لقد أفلت العدید من الجموعات الشمالية النائية 
من الداهنة بهدف إشراكهم في معاهدات قديمة الطراز في القرتین الثامن عشر والتاسع 
عشرء وفي آوائل القرن العشرین, وذلك بسبب بُعد آوطانهم ورفضهم هذه العاهدات. 
فالجمّد الدائم» والتندراء والستنقعات, لا تجتذب آصحاب الزارع البیض. وبما أن سکان 
الشمال الآصليين آصیبوا بأمراضء وتعرّضوا لضایقات. وأعيد توطینهم. فهم لم يُجِبَّروا 
على التخلي عن حقهم في الطالبة با لأرض. وبسبب عدم وجود معاهدة تاريخية موقعةء 
لم يتم تجاهل مطالبات أسلافهم بالأرض قط. من الناحية القانونيةء لقد تركهم هذا الأمر 
في وضع قوي للمساومة حتى ظهور تفسير تقدّمي لحقوقهم القانونية والمدنية في 
سبعينيات القرن الماضي. 

والأكثر أهمية من ذلك أن بُعدهم الجغرافي يعني بقاء شيء ما يمكن التفاوض حوله. 
ففي أميركا الشمالية. جرى الرهان المثالي على الوقود الأحفوريء والطاقة الهيدروجينية, 
والحقوق الدنية. في أراض اتحادية وملكية فارغة تخضع لسلطة واشنطن وأوتاوا. ولم 
يُخصخّص أي من هذه الاراضي عملياً حتی بدء العمل بالاتفاقيات الجديدة حول 
المطالبات بالأرض. وهكذاء تكون هذه المؤسسات الجديدة التي يشرف عليها السكان 
الأصليون المالكة الرئيسة الآولى والوحيدة للأرض في أقصى الشمال الأميركي. 





د اللا ۱ 1 
الجغرافیا الجحفة بحق نفون السکان الأصليين: تشين الناطق فاتمة اللون إلى اراض سیطرت عليها مجموعات 
السکان الأصليين كلياً او جزئیا, سواء اکانت محمیات, ام أملاكاً وفقاً لسندات تمليك, أم ادارة مشتركة وفقاً لطالبات 
حديثة بالأرض أو لاتفاق الحکم الذاتي. فحدود آلاسکا هي الحدود القانونية للمؤسسات الاقليمية الاتنتي عشرة 
التي أنشئت بموجب قانون تسوية مطالبات سکان الاسكا الأصليين. یتمتع السکان الأصليون بنفوذ أكبر في اقصی 
الشمال وجرینلاند, ویمارسون نفوذهم في جنوب کندا والولایات الأميركية السفلية البالغ عددها 48 ولاية في 
محمیات آصغر حجما وفي آراض تخصص لاستعمال خاص وفقا للمعاهدات التاريخية. (جمعت بیانات الخارطة من 
مصادر متعددة.( 

والوضع مختلف تماما في جنوب كندا والولايات الأميركية الثماني والأربعين السفلية. 
فبالرغم من احتواء القانون البريطاني الاستعماري على نَزْر يسير من الاحترام لحقوق 
السكان الأصليين في الأرض, الا أنكم تعرفون ما جرى طوال قرون من موت وإبعاد إثر 
الاستعمار الأوروبي للعالم الجديد. وبين العام 2 عندما اكتشف كريستوف 
كولوميوس هاييتي (وأطلق على سکانها, خطاًء اسم هنوپ )» والعام 3 عندما وقعت 
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آخر معاهدات المحميات الهندية في كنداء كانت أميركا الشمالية مكانا يقتل فيه 
المستوطنون البيض السكان الأصلیین» وينقلون إليهم الأمراض, ويتغاضون عن حقهم 


بارضهم. وبعد وقوع ملايين الوفیات وأربعة قرون من العاهدات غير المتكافئة؛ يُحتجّز 
لتحدرون منهم الیوم في آراض بالفة الصّفر ومبعثرة. وغالباً ما تکون محاطة بأملاك 
خاصة. لقد أبطلت هذه العاهدات - مهما کانت مُجحفة مقارنة مع القاییس الحالية - 
مطالباتهم بالاوض, وفقدوا كل آمل. ولا یمکن توسیع الحمیات إلا بشراء آراضي 
لجیران, إذا أرادوا بيعهاء بسعر السوق. وبإبطال مطالباتهم» لا يحق لهم قانونياً التقدم 
بدعوی قضائية لتوقيع معاهدة جديدة؛ حتى وإن كانوا محاصرین بأراض حكومية. 

لقد نقل قانون تسوية مطالبات سكان الاسكا الأصليين أربعين مليون أكر تقريباً من 
لممتلكات إلى سكان آلاسکا الأصليين. وتخلت الاتفاقيات الحديثة في كندا حول 
لمطالبات بالأرض عن الاشراف المشترك أو التام على أكثر من بليون أكر إضافيء ولا 
تزال عضرات المطالبات الاصغر حجماً غير مبتوت فيها. بخلاف ذلك» يبلغ الجموع الكلّي 
لستاحة محميات السكان الاصنلیین في الولثیات الأميركية السفلية سبعين ملیون أكن 
تقريباً, أي ما يوازي مساحة کولورادو. قد يزداد سكان الحمیات. ولكن لا يمكن توسيع 
حدودها. لن تكون هناك نونافوت أخرى. 
مطالعة الرئيسة كيسكيتالو 

كنت في ترومسو جالساً مع آيلي کیسکیتالو. رئيسة البرلمان السعامي النروجي. 
كانت تصف محنة شعبها السعامي (اللابس): وهم سكان شمال آوروبا الاصلیون, 
وانحنت الوالدة الهیفاء البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاماً إلى الأمام على كرسيّهاء 
وتحدشت بهدوء ولکن بعیتین زرقاوّین متوهجتین. 

"لفتنا. ورموزناء وثقافتنا التقليدية مهدّدة إلى حد بعید في بعض الناطق. يجب أن 
تُمتّح فرصة للتعبیر عن رأينا حول كيفية استثمار الوارد الطبیعیة!". 

فأومأث براسي. مرة آخری, یواجه مشروعي التعلق بتبدل الناخ إمكانية الانهیار. 
متی ستتحدث عن الثلج القشري وحیوانات الرّنّة التضورة جوعا؟ ولكنء في آثناء قیامها 
بشرح مدی انشغال البرلان بالرغم من عجزه على الصعید السياسي بسبب استبعاده 
عن عملیات الاقترا ع في آوسلو. ربطت النقاط التي آبتغیها من دون أن تدري. 





"يجعل تبدل الناخ النفطً والغاز والوارد العدنية في الشمال بعيدة النال. إذاء ان 
الحاجة إلى ضبط عملية إدارة الوارد أكثر آهمية بسبب تبدل الناخ". وقوّمت جلستها 
مُسندةً ظهرها إلى الكرسي مع شعور بالسخط. "إذا لم تكن تحظی بأي تمثیل, فکیف 
يمكنك التأثیر في إدارة الوارد؟". 

عندثن, أدركثٌ على نحو آشمل مستقبل البلدان الشمالية التي آزورها. فتبادلنا المزيد 
من أطراف الحديث كي أتمكن من استيضاح وجهة نظرهاء وژبطت كل النقاط ببعضها: 
تقلص الجلید, والطلب على الموارد الطبيعية. والنفوذ السياسي. لقد حملني تدرّبي کعالم 
على التحلیل» والفرز» والتصنيف. إنه أمر مفيد لتوضيح مسالة ماء ولكنه ليس الأفضل 
دائماً لفهم العالّم بشكل موجّز. 

لا يحب سكان الشمال الأصليون أن يتم وصفهم بضحايا تبدل المناخ سيّئي الطالع, 
ولا ينتظرون من حكومتهم المركزية القدوم لحلّ مشاكلهم؛ بل العكس هو الصحيح. فبعد 
إجراء مقابلات عديدة مع قادة السكان الأصليين؛ كانت الرسالة البارزة التي سمعتها 
هي الرغبةٌ في مزيد من الحكم الذاتي, ومزيد من الاشراف, ومزيد من التعبير عن الرأي 
في شأن ما يحدث أو ما لا يحدث على هذه الأراضي. لقد عرزت الأضرار الجليّة الناجمة 
عن تبدل المناخ حسّهم بضرورة القيام بخطوات مُلحّة. فمزيد من الإشراف يؤدي إلى 
مزيد من الرونة. ومزيد من التکیّف, للتعاطي مع النتائج. فالناس الذين التقيتهم لا 
يأملون أن يتم إرسال مجموعات مساندة من الخارج لإنقاذهم من تبدل المناخ» بل إنهم 
يريدون الحصول على عائدات الموارد» وعلى ما یمکنهم من إنقاذ أنفسهم. 

من خلال هذا الادراك الجديد لوجهة نظرهم. تمكنت من فهم سبب إلحاح الرئيسة 
كيسكيتالو. ففي الدول الثلاث التي عرض لها حتى الآن - الولايات التحدة. كنداء 
والدانمرك - يكتسب السكان الأصليون الشماليون نفوذاً سياسياً بخلاف نظرائهم في 
الدول الاسكندينافية وروسيا. 


وضع السعاميين 


الأوروبيون مفتونون بالشعب السعامي. فبعد مدة طويلة من انتشار المدن الكبرى في 


أنحاء آلانیا وفرنساء لا یزال السعامیون یعیشون في خیّم. ویهاجرون مع قطعان الرّثّة, 
ویقتاتون بما تقدمه لهم الآرض من مأكل من خلال صيد الأسماك: وصلي الصاید. 
وقنص الحیوانات. وترتبط ثقافتهم بالعالم الطبيعي, ويعبّرون عنها بآغان ثنشد بطريقة 
جميلة وثدعی جویکس. علاوةً على ذلك. إنهم پیض. فبخلاف معظم سکان الشمال 
لأصليينء لدیهم أصل آوروبي ولیس منغوليًا. والعدید من السعامیین ذوو بشرة فاتحة 
للون. وعیون زرقاء. وشعر آشقر. ویعود سبب ذلك جزئياً إلى اختلاطهم مع 
لاسکندینافیین طوال قرون من الزمن» ولکنهم على الصعید الجيني أقرب إلى الباسك 
منهم إلى الاینویت. 
يعيش اليوم سبعة آلاف سعامي في سعابمي» ويمتد وطن أسلافهم عبر فينوسكانديا 
لشمالية ية (انظرو إلى الخرائط في أول الكتاب). ولكن سعابمي موزعة حالياً على أربعة 
في النروج. والسوید. وفنلندا ء وروسیا. إنها مقطعة الأوصال. 
پستطیع الشعب السعامي أبداً تشکیل وحدة سياسية جماعية واحدة ضمن آحد 
لبلدان» كما حدث في کندا وجرینلاند. فالرّعي التقليدي لقطعان الرّنّة الذي يؤدي إلى 
تنقل الحیوانات في مختلف أنحاء سعابمي أمر صعب أو مستحیل. لقد انتقل النروجیون 
والسویدیون والفتلندیون والروس الاتنیون إلى هذه النطقة. حاملین معهم التطور 
لصناعي. وخصخصة الأراضيء وفقدان الراعي ومناطق الصید. وتتبدد القدرة 
لجماعية للسعامیین على مواجهة هذه التجاوزات قانونياً بسبب اضطرارهم إلى الرور 
باربعة أنظمة مختلفة للقضاء. وبخلاف ما حدث في أميركا الشمالية وجرینلاند. لیس 
هناك ما يشير إلى إمكانية توصّل الحکومات الأربع إلى اتفاقية حول الطالبات بالأرض, 
أو قيام دولة سعابمي جديدةء أو منح الحکم الذاتي لكل من الأجزاء الأربعة. 
من جهة ثانية, هناك فوارق بين الدول الأربع. فمنذ العام ۰1989 أنشأت النروج 
والسوید وفنلندا برلانات سعامية منتخبة. في حين امتنعت روسیا عن ذلك. وهذه 
الیرلانات ضعيفة سیاسیا. وتصلح بصفة رئيسة کمنتدیات استشارية لحکوماتها 
الركزية. ولکنها تمنح السعامیین حرية التعبیر. والبرلان النروجي أكثر آهمية من 





ابرفانات الثلاثة الأخرى فظرا إلى كوته الأكير حجما والأكثر فتها. 

(ضافةٌ إلى ذلك: عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق السکان الأصليين وفقاً 
للقانون الدولي» تکون النروج الدافعة الاولی عنهم بين دول الحید الشمالي. إنها الدولة 
لاولی في العالم في التصدیق على الاتفاقية رقم 169 مؤتمر منظمة العمل الدولية» مما 
پلزم الحكومة النروجية بالحفاظ على سکانها الأصلیین, وثقافاتهم. ولغاتهم» من خلال 
إجراءات متأنية (صدقت الدانمرك أيضاً على هذه العاهدة في وقت لاحق). والنروج 
أيضاً |حدی آولی دول الحّید الشمالي الخمس في تبثي إعلان الأمم التحدة لحقوق 
السکان الأصليين عام 2007. وتماشیاً مع هذين القانوتین. أقرّت النروج قانوناً في شأن 
لمطالبات بالأرض عام 2005 يُدعى قانون فينمارك. فهذا القانون الذي يتناول الشعب 
لسعامي بصفة خاصة ينقل ملكية الأرض من الحكومة النروجية إلى المقاطعة الأكبر 
حجماً في أقصى الشمال حيث يشكل السعاميون نسبة 34 بالمئة تقريباً من السكان. 

لقانون فينمارك أهمية كبيرة في هذا الجزء من العالم بالرغم مما الحقته به المعايير 
لأميركية الشمالية من وهن. ولا توجد هناك توجهات ممائلة في السويدء وفنلنداء وروسيا. 
فا من هذه الدول لم تصدّق على الاتفاقية رقم 169 مؤتمر منظمة العمل الدولية» وليس 
هناك ما يشير إلى حدوث تسويات في شان المطالبات بالارض. في لابلاند» يشكو 
لسعاميون من وجود محتالين يسرقون ثقافتهم» ويرتدون ملابس زائفة» ويذبحون لغتهم 
من أجل السيّاح. والوضع السعامي أكثر إحباطا في روسيا حيث لا تجد مجموعة 
صغيرة من السعاميين الذين يبلغ عددهم لقي شخص ما تصبو إليه. 

فنظراً إلى كونهم عالقين في شبه جزيرة كولا - قلب الشمال الروسي المفكّل صناعیا؛ 
والذي يحمل طابعاً عسكرياً - غالباً ما يكونون عاطلين عن العمل ولا برلان لديهم. ویشکو 
من بقي من رعاة الرّنّة من خصخصة المراعي وإقفالهاء وتلوّث بيئي مريع بسبب التعدين؛ 
والضهن وتستب الاشحاخات من المقاعلات الذووية القذيعة ويطلق الحتون الرفی أخبانا 
النار على حيواناتهم بهدف التسلية أو لتناول لحومها. ويفقد سعاميو روسيا لغتهم 
الأصلية بسرعة بسبب وقوعهم في شرك الفقرء وافتقارهم إلى حيازة الأرض و إلى إبداء 





أي رأي سياسي. فمن بين الأجزاء الأربعة لسعابميء يملك الجزء الروسي الستقبل 
الاکثر قتامة. 
آله الزمن آم آى - 8 

مررنا فوق غابة من الأشجار الصنوبرية على متن حوامة آم آي - 8 برتقالية اللون 
تعود إلى الحقبة السوفياتية. وکنا محتشدین قرب إحدى كوّاتها الصغيرة. كان تحتنا 
سهل لامتناه من البحیرات الطحلبية. ونباتات الحلفاء القطنية. وصنوبریات مُحدودبة 
ممتدة إلى ما لا نهاية. كان تلميذي الساعي إلى الحصول على شهادة الدکتوراه» كارن 
فراي» یتمتم وراء آلة تصوير فيديوية في آثناء قيامي بتدوین ملاحظات وإحداثيات على 
(ضمامة ورق وفقاً للنظام العالي لتحدید الواقع. كانت هناك آثار ضعيفة لقوائم حیوانات 
لرّنّة عبر التندراء ولکن النظر الطبيعي ساکن. لقد وصلنا إلى المكان قبل أكثر من نصف 
ساعة من دون أي دلالة على الحياة. 

فجأةً راوحت الحوّامة مکانها. كانت هناك أصوات کشط في الأمام» ورجال یتکلمون 
لروسية. فهبطت الحوامة ثقيلة الحركة ببطء على الأرض» وفتح بابها. ومن داخلها 
لكهفيء قدمت أيادٍ روسية بیضاء كيس خیش مليئاً بالبطاطا تسلمته من الخارج أيادٍ 
تعرّضت لعوامل البرد والرطوبة. 

كنا قد قمنا بزيارة قصيرة إلى موقع مخيّم عائلة من النینتس, أحد آهم الشعوب 
لأصلية العديدة التي ترعی قطعان الرّنّة في الشمال الروسي. وکانت خیمتهم الستديرة 
لتي تشبه خيمة مخروطية الشکل, وخيمة بدو سیبیریا النفولیین. مصنوعةً من سّوار 
حسبية قابلة للثني وجلو ال وكانت هناك ایض زرائ وؤلاجات رياضية:طويلة دات 
مزالق خشبية مقوسة, وأطفال ظرفاء لم يغتسلواء یسترقون النظر إلينا. تم تجفيف جلود 
رنّة مسلوخة. وكان المكان بأكمله عابقا بدخانٍ منبعث من نيران أضرمت في كوم متباعدة 
من الحطب. لم تكن أم آي - 8 حوّامة بل كانت آلة زمن: النينتس هم أحد الشعوب الأخيرة 
على الأرض التي لا تزال تتّبع الممارسة القديمة للتنقل مع قطعان الرّنة. 

طالما وصف علماء الأنتروبولوجياء حتى الروس منهم. هذه المشاهد بطريقة رومانسية. 





ولکن معظم السکان الأصلیین في شمال روسیا لا یعیشون حياة تجعلهم یشعرون 
بالحنین إلى الأراضي التي يغادرونها. فهم یعیشون في قری حَصوية, فقيرة. ومتعددة 
الأقنيات: :وطافحة بالبطالة: والإتمان على الكحول, والاتتحار. قمتوسط العمر متخفض. 
وإشراف السكان الأصليين على استثمار الأجانب لمواردهم منعدم عملياً على غرار 
الرسوم التي يتلقونها عندما يتم تطوير هذه الوارد. ولیست هناك فرصة للفوز بأرض 
خاصة بهم بموجب صك ملكية كما هو الحال في أميركا الشمالية؛ فحتى لو حدث ذلك؛ 
تعود للدولة دون سواها حقوق استثمار الطاقة والمعادن الوجودة تحت سطح الأرض. ولا 
أمل بظهور غالبيات سياسية كبيرة من السكان الأصليين في المناطق والأقاليم الصغيرة 
لأن الروس الإتنيين يفوقونهم عددا بأشواط. والاستثناءات في الحصول على حكم ذاتي - 
كما هى حال شعب اليوكاغير قليل العدد في جمهورية ساخا - نادرة الحدوث. فبسبب 
تمتّعهم بنفوذ سياسي صغير جدا. يكون غذاژهم البزي معرّضاً باستمرار لتهديد 
الصالح التجارية. ففي حالة حديثة العهد. ناشد سكان كامتشتكا الأصليون الرئيس 
مدفيديف ورئيس الوزراء بوتين لإيقاف مبيعات عقود الإيجار المرتبطة بصيد أسماك 
السلمون في آنهارهم بالمزاد العلني كي لا یتضوروا جوجا. 
ولا يملك سكان شمال روسيا الوقت لناقشة تماذج حكم سياسي آو مخططات 

لتقاسم عائدات الوارد. فأولويتهم تتمثل ببساطة بالمحافظة على حيواناتهم البرية وعلى 
الأرضء ومنع الصناعات التي تلحق الضرر بهم. فعالم الأنتروبولوجيا الروسي, آلکسندر 
بيكاء الذي كرس حیاته لدراسة سکان الشمال الأصليين قبل غرق مرکبه عام 1995 في 
بحر بیرنج مع خمسة من سکان الأسكيمو وثلاثة أميركيين: کتب ذات مرة: 

تعيش شعوب الشمال الأصلية قلیلة العدد على آراض غنية بالنفط, والغاز 

الطبيعي, والیورانیوم. والقصدیر. والخشب» وموارد آخری. ولم يتعلم 

الجتمع بعد استثمار هذه الوارد من دون الاضرار بالطبيعة. فالجتمع لا 

یستطیع العیش في الواقع من دون لس هذه الوارد. وغالباً ما شعتبر 

شعوب الشمال مُذنبة بيساطة لأنها تعيش على هذه الأراضيء ویشکل 

وجودها مشاكل للدولة. في الواقع. يشعر العديدون بأنهم ما كانوا 

ليواجهوا هذا القدر من المشاكل لو لم يكن هؤلاء الناس موجودین, وآنه 


يُفترض بشعوب الشمال أن تدرك ذلك والاً تتذمر بصوت عال وباستمرار 
تقریبا. 
لا يعني ذلك أن الحكومة الروسية. أو الروس بصورة عامة, لا یبالون بالسکان 
لاصایین لقد ا وطالبي بما تلقاه ی ی اليش من سرام إن لا 


اون بهذف ا و صن الأسماك التقليدي للسکان ۳ ووفقاً للقانون 
السوفياتيء لا يحقّ للسكان الأصليين الطالبة قانونياً بأرض ومواردهاء ولكن هذا الأمر 
تبدّل بطريقة ما في ظل حكم الاتحاد الروسي. فدستوره العائد للعام 1993 يقضي 
بحماية الأرض والوارد معاً نظرا إلى كونها أساس حياة ونشاطات الشعوب التي تُقيم 
عليهاء ويحمّل الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية مسؤولية حماية طرق العيش 
التقليدية. ولتعزيز هذه التطلبات الدستورية العامة تم تبي ثلاثة قوانين اتحادية في 
موسكو عام 2001 ترعى بصفة خاصة حقوق السكان الأصليين بالارض. ومن أبرز 
لإصلاحات الرئيسة إعادة إحياء إمكانية تقدّم عائلات» أو عشائرء أو قری» بطلب تملك 
قطع من الأرض بهدف استخدامها بشكل حصري من أجل تلبية متطلباتهم الحياتية 
لتقليدية. 

وهناك قول مأثور شهير في روسيا يشير إلى أن الامتثال للقوانين الاتحادية متناسب 
بشكل معكوس مع المسافة الجغرافية التي تفصل المكان عن موسكو. ومع ذلك. تُعتبر هذه 
لقوانين الجديدة خطوةٌ هامة إلى الأمام» حتى وان كانت چبراً على ورق, بالنسبة إلى 
لروس الأصليين. وفي حين لم تصدّق روسيا بعد على الاتفاقدة رقم 169 لؤتّمر منظمة 
العطل الدولية: فجن الواضح أن هذه القواتن الجدیدة: وضتعت لتتطایق, مخ العذيد من 
توجيهاتها . فإعادة توزيع السلطة بشكل مركزي التي بدأت في ظل حكم فلاديمير بوتين» 
وتعقضت لاتتقادات: الصسحافة الغربية تعفر :نيا چیدا بالنسية إلى مجموعات السکان 
الأصليين الخمس والأربعين العتزف بها رسمياً: إذا طلبت موسكوى من الحكومات 
الإقليمية البعيدة تطبيق القوانين الاتحادية الجديدة, فسيكون هؤلاء الناس محميّين بشكل 
أفضل. 





لدتخیل العام 2050 
تجدر الاشارة إلى فارق حاسم وشدید الأهمية بين نشوء سیاسات جديدة للسکان 
الأصليين في أميركا الشمالية وجرینلاند. وبين سیاسات السکان الأصليين في شمال 
أوروبا وروسیا. ففي حين تولي السياسات الأولى أهمية ملائمة لثقافات الماضي التقليدية 
وتحميهاء فهي تقوم أيضاً بالاعداد لعملية انتقال للسلطة السياسية في الستقبل, واتخاذ 
قرارات في شأن إدارة الأرض وعائدات الموارد الطبيعية. بما في ذلك رسوم النفط والغاز. 
ولكن السياسات المعتمّدة في الدول الاسكندينافية وروسيا تسعى إلى المحافظة على 
لثقافات التقليدية وطرائق العيش قبل أي شيء آخر. في الواقع. إن وجود هذه 
لنشاطات في روسيا - تربية قطعان الرّنّة مثلاً أو مواصلة العيش من خلال الصيد 
لبرّي والبحري - شرط أساسي لحصول السكان الأصليين على الحماية والامتیازات؛ 
بما في ذلك إعادة إحياء إمكانية تقدّم عائلات» أو عشائرء أو قرى» بطلب تملك قطع من 
لأرض بهدف استخدامها بشكل حصري لأجل تلبية متطلباتهم الحياتية التقليدية. لقد تم 
أيضاً الاحتفاظ بالتقليد السوفياتي القديم المتمثل باقتصار الاعتراف القانوني بوضع 
لسكان الأصليين على الشعوب التي يبلغ تعداد سكانها خمسين آلف شخص وما دونء 
ويمكن لجموعات السكان الأضليين الصغيرة وا لبعترة الحصول علی امتیازات محدودة. 
للوهلة الأولىء تبدو هذه السیاسات نبيلة. ما الخطاً في محاولة حماية ثقافات آيلة إلى 
لزوال من الانقراض؟ ولکن» كما جاء في تقرير التطور البشري في القطب الشمالي 
لحدیث. "يُطرَّح تساؤل حول اليل إلى اعتبار التغییر تهدیدا لتقلید قدیم العهد من خلال 
مناقشة وضع مجتمعات من السكان الأصليين» »> في حين يُعتبر هذا الإجراء تقدماً في 
لجتمعات الغربية". 
من الواضح أن السياسات التي تعتمدها الدول الاسكندينافية وروسيا حيال السكان 
لأصليين تشجع على القيام بعمل يشبه تحنيط السكان الأصليين مجازيًا وممارساتهم 
لتاريخية وجعلها تراثاً شعبياً حیا. ولكن الإجراءات الحمائية القانونية الجديدة - التي 
عملت ية حسنة ووققاً لرغبة المواطنين - تتخذ الطابع الیوي. لقد حصل السكان 





الأصليون على الإذن لواصلة مزاولة طرائقهم القديمة - شغر الاکبر سا في القری 
وعلماء الأنتروبولوجيا الستقبلیون بالامتنان بسبب هذه الخطوة - ولکن, یُنکر علیهم حق 
مما السلطة باتعا کافاه وقی الاس الاك اه ,بالقسية إلى الستقیل: تقو 
سياسي, التعبیر عن رأيهم في شأن استخدام الأرض وتطویرها, التعبیر عن رأيهم في 
شأن الحماية البيئية. وحق استيفاء رسوم على الغاز الطبيعي والنفط والعادن التي 
شستخرج من تحت أقدامهم. ويُّنكّر على ثقافاتهم حق التطور. 

عندما آحاول آن أتخيّل دور السكان الأصليين في دول الحید الشمالي عام 2050 
انی مشهدین ا خفاا: في النصف ت الشبرقي للكرة الارضیة, آری جيوياً تاريخية 
بت ليست مختلفة جداً عن الحياة الحالية؛ باستثناء أنهم أصبحوا عروضاً مُتحفيّة 
حيّة يحدق إليها علماء الاثتروبولوجیا والسيّاح العالیون. وقي النصف الغربي, أتخيّل 
قيام مجتمعات جديدة غير مسبوقة بتولي زمام الأمور. إنها مزيج فرید من القدیم 
والجدید یحتفظ بأجزاء من الثقافة التقليدية ویتخلی عن آخری. ویدیر الناس مؤسساتهم 
في الصباح» ویذهبون إلى الصيد بعد الظهر (آصبحت الفقمات المطوّقة والدببة القطبية 
ویتدفق الغاز الطبيعي جنوباً والعائلات المالكة تتدفق في اتجاه الشمال. في كنداء يتم 
إنشاء آول جامعة فوق خط العرض السادس عشر. والأسطول العالي ینتصب قبالة 
الساحل ولکن السکان الأصليين یحتفظون بالارض. أرى الشرفین الأصليين على هذه 


الأرض یستعیدونها مجددا. 
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نهايات متعاقبة 
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الفصل التاسع 
تفرير البدتاغون 

كانت هناك حتی الآن دوافع تسيّر اختبارنا الفكري ألا وهي القوی العالية الأربع 
للديموغرافياء والطلب على الوارد الطبيعية. والعولة. وتبدل الناخ. وظهر دافع خامس - 
آطر قانونية متساهلة - في آثناء الناقشات التي تناولت السيادة على قعر الحیط 
التجمد الشمالي, والنفوة السياسي للشعوب الأصلية. لقد عملنا حتی الآن في الکتاب 
ضمن إطار القواعد الأساسية الذكورة في مقدمة الکتاب: 

لا رصاصات فضية (تطورات تکنولوجية تدرّجية ومتوقعة). 

لا حرب عالية ثالثة (لا تعدیلات جذرية لجیوسیاساتنا وقوانیننا). 

لا جنیات مختبئة (کرکود اقتصادي عالي مثلاًء أو وباء قاتل لا يمكن الحد من 
انتشاره. أو تبدل في الناخ)» 

و 

الدراسات الموضوعة وفقا لتمالاج كمييوزرئة جيدة: 

قدّمت هذه الدوافع الرئيسة والقواعد الآساسية خدمة للاختبار الفكري حتى هذه 
الرحلة. وآمل أن تكون قد حالت دون وضع الكتاب على رفوف أقسام الخيال العلمي في 
متاجر بيع الكتب والمكتبات. والنتائج العروض لها مستخلصة من اتجاهات كبيرةء ودليل 
ملموس یمکن ملاحظته الیوم. وليسث من إيديولوجية سياسية أو مخيّلة مدهشة. إنها 
تسير في خط الاحتمالات المکنة وليس غير الممكنة. وأتوقع شخصياً أن آری, تحقق 
العديد منها في حياتيء إذا قُدّر لي أن أعيش طويلاً. 

في هذا الفصل والفصل التالي» لنخرج عن الاطار الحدد قليلاً. ما هي بعض 
النتائج الأخرى التي تنجم عن هذه الاتجاهات؟ هل القوى الأربع متينة؟ وهل قواعدنا 
الأساسية منطقية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك» فكيف يمكنها أن تفاجئنا؟ يستكشف هذا 
الفصل ستةاتطويزات مؤكدة -ولكن معقؤلة د يمكتها التلاير:قى بعض الاتجاهات الكبيرة 


العروض لها حتی الآن. وتنشاً خمسة منها في الشمال ولکن نتائجها عالية أو ذات تأثير 
کییی. لقيدااً تتیدل لخا میم خلال انتهاك القرا عد الأساسعة الحثيات المكحيثة والدزاسات 
الوضوعة وفقاً لنماذج كمبيوترية. 
نطور الدراسات المناخية 

لا یختلف الحافز الذي یحملنا على إجراء دراسات مناخية عن الحافز الذي يحثنا 
على وضع توقعات عن الطقس في الأخبار السائية. فهذه الأخبار تسعی إلى القاء 
الضوء على أحداث محددة - کهبوپ عاصفة مثلاً - يدوم مغزاها أياماً قليلة فقط بعد 
وقوعها. ولکن الدراسات الناخية تتوقع متغیرات مناخية وسطية کمتوسط درجة الحرارة 
في شهر کانون الثاني/ینایر. ویدوم مغزاها عدة عقود من الزمن. إنها تقوم بذلك آخذة 
بعين الاعتبار بعض الأمور - الحركة الفامضة لأحد الحیطات مثا وتزاید کثافات غازات 
لدفيئة - التي لا تتأثر ببساطة بالطقس على الدی القصیر. فمن غير المکن معرفة ما 
ستکون عليه درجة الحرارة الصحيحة في شیکاغو في 14 آب/أغسطس أو 2 کانون 
لثاني/ینایر القادم عند الساعة الثالثة من بعد الظهر. ولکن, من المکن جدا معرفة ما 
سیکون عليه متوسط درجات الحرارة في آب/أغسطس أو کانون الثاني/يناير. 

وكفتين الدراسات اللنايفية ایضا أدوات عكيرة للدهشة لتحديد طريقة عمل غاللنا 
لمعقد. لنفترض أن كمية المطر المتساقط في الصيف تنخفض في جورجياء ولكن هذه 
لظاهرة لا تظهر ببساطة في محاكاة كمبيوترية للدراسات المناخية أيْا يكن غددها. 
ويدرك مبرمجو هذه الدراسات المربكون أنهم يُغفلون أمراً ماء ويتساءلون عما يمكن أن 
يكون. وفي الدراسة فرضية ما؛ فقدان غابة مثلاً» (إذ تضخ الأشجار كميات ضخمة من 
بخار الماء إلى الغلاف الجوي)؛ بسبب قطع عدد كبير من الأشجار لبناء ضواحي أتلنتا. 
هل تحاكي الدراسة بدقة انخقاض كمية المطر المتساقط التي تم قياسها؟ إذا كان الأمر 
كذلك» فتهانينا. فلقد تم التوصل إذا إلى فهم كيفية حل مسألة كمية الأمطار المتساقطة 
في جورجيا بطريقة علمية. وباتت الدراسة المناخية أكثر واقعية. وإذا لم يكن الأمر کذلك. 
یدج الافتراض التالي في لائحة الاختبار. وفي النهاية. یکشف النقاب عن العلومة 





الفيزيائية. وتتحسن الدراسة» وینتقل مبتکروها إلى التفکیر ملیّا في الاخفاق الصغیر 
التالي الذي سیواجهونه. 

في الصمیم. یسعی واضعو الدراسة الناخية إلى فهم طريقة عمل الغلاف الجوي 
وكيفية استجابته للدوافع المتغيّرة. ومن خلال دراسة تاريخ إخفاق الدراسات ومکانه, 
نحسّن الفهم العلمي لطريقة عمل العالّم الحقيقي, وتصبح دراساتنا أكثر دقة. فبعد أكثر 
عن خفن اما من التكرية :والخظاء تطورت هوه الدراسات يشكل كين مقار مع 
مثيلاتها في ستينيات القرن الماضي. في الواقع. لقد عرفنا الكثير عن طريقة عمل نظام 
مناخ الأرض. وفي الجيل الحالي للاراسات. تظهر أمور معقدة مثل إل نينو وحركة 
هادلي من دون أن يُضطر البرمجون إلى أخذها في الاعتبار مُسبقا... هذا آمر مشجّع 
حدأ لهه قسن إلى أن الأقتراضات والخصانمن الفرباتة اة بالتراساده واقفية 
وتعمل بدقة. 

ويتمثل التحدي الأكبر الآن بتحسين وضوحية الصور اللتقطة عبر الأقمار 
لاصطناعية (أي حجم البكسل في عمليات المحاكاة) لمناطق يتراوح امتدادها بين مئات 
لكيلومترات - وهي مفيدة للتوقعات المرتكزة على مقاييس كبيرة كتلك المعتمّدة في هذا 
لكتاب - وبين كيلومترات معدودة؛ وهذا ما يحتاج إليه المخططون. ولکن, وفقاً للمقياس 
لذي يعتمده جيل الدراسات الحالي, يتم تفحّص العديد من الاستنتاجات الهامة غير 
لمثيرة للجدل عن مستقبلنا بدقة. وتقع كل الاتجاهات الفصلية التي نوقشت حتى الآن 
ضمن هذه الفئة غير المثيرة للجدل؛ أي ارتفا ع متوسط درجة الحرارة العالميةء والاحتباس 
لحراري المُسهُب:في. القطب الشمالي وارتفاع منسوب الأمظار في فصل الشتاء في 
لمناطق القريبة من القطب الشمالي. 

والبراكين» والحرائق الهائلة وظهور بقع داكنة على سطح الشمس بين فترة وأخرى 
من المظاهر العديدة الأكثر تسببا بالقلق بسبب غازات الدفيئة. ولكن هذه المظاهر المتقلبة 
(والمألوفة نوعا ما) أضنيقت أيضا إلى الدراسات المناحية وخضعت للإختبار. 

إن أکثر ما تعانیه الذراسات المتاخيةهئ مواچهة آحدات نادرة ارج تطاق خبرتنا. 





فمعظم محطات الارصاد الجوية قديمة العهد وتعود إلى مئة عام تقریبا؛ لم تبدأ حقبة 
البیانات المستمّدّة من الأقمار الاصطناعية إلا في ستینیات وسبعینیات القرن الاضي. 
وقبقى هده البياقات عاجزة عن القاء الضی.علی اللجموعة الكاملة لتقلبات سرك الأرخن. 
فالمحيطات والأغطية الجليدية المتبدلة مظاهر أساسية لتبدل الناخ وتأثيرات الدفيثة, ولكن 
بياناثنا القليلة لا تزال غاجزة من تزويدنا بتفسيرات دقيقة. 

لسوء الحظء إن مناخاً متقلباً بصورة طبيعية هو الذي يجعل غازات الدفيئة أكثر 
خطورة. نعلم من الماضي الجيولوجي أن مناخ الأرض لم يكن أهداً مما هو عليه الیوم. 
لذلك» فمن خلال استفحال ظاهرة الدفيئةء نتسبب بضغط دائم على نظام هو عُرضة 
لتقلبات مفاجئة بطرائق لا نفهمها تماماً. تخیلوا هرا ِرَياً ينام بهدوء في مدخل منزلكم: 
يبدو مسالا ولكنه حيوان سيّئ الطبع بطبيعته ولا يمكن توقع سلوكه, إذ يكشف فجأة عن 
أنيابه وبراثنه. فظاهرة الدفيئة هي بُرجُماتكم التي تضغط بشدة على بطنه الطريّ؛ 
والنظام البيئي العالمي هو أيديكم وأذرعكم المعرّضة لتقلبات مزاج الهن. 

تشكل السلوكيات النادرة أو الفجائية تهدیدا" حقيقياً للعالم؛ کالتبدل الدائم لنماذج 
لمطرء أو ارتفا مستوی البحر بشکل متسارع. أو إطلاق الارض كمية ضخمة من 
غازات الدفيئة. نعلم أن هذه السلوکیات معقولةء ولكتنا لا نعلم مدی احتمال حدوثهاء 
بخلاف غازات الدفيئة التي نتسبب بها. ولکن» يجب إضافة سلوکیاتها أيضاً إلى 
لدراسات المناخية بطريقة ما. فكون أمر ما يبدو غير محتمّل الحدوث لا يعني أنه لن 
یحدث, أم أن تأثيراته لن تكون هائلة إذا حدث. فهناك جنیّات الناخ» وقد بدأنا للتق بتبيان 
لخط الكفافي لأشكال خمودها المتنوّعة. وللعثور عليهاء يجب علينا العودة إلى مرحلة ما 
قبل التاريخ 
التبدل الفاجی 

ریتشارد بي. أليء وهو عالم بارز وماهر في میدان الأنهار الجليدية» وأستاذ العلوم 
الجيولوجية في جامعة ولاية بنسلفانیا. أحد أبطالي الشخصیین في الميدان العلمي. فهو 
لم يطرح فقط فكرة تاريخية تلو الأخرىء ونشرت له أربعون مقالة تقريباً في ساينس 





ونایتشر, وانتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم. ووضع كتاباً شعبياً قام بشرحه لنا 
حمیعاءبل هو الشخص الأكثر لظفا وحماسة الذي يتفكى للرد لقاء بویا 

ففي العام 1994ء استضافت جامعة كورنيل ألي لإلقاء محاضرة. وكنت طالباً 
جامعياً في السنة الثانية. لقد شعر الجميع بالإثارة لدى معرفتهم بقدوم ريتشارد ألي لأنه 
كان قد نشر مقالتّين في نايتشر صعقتا الجتمع العلمي العني بالمُتناخ. حتى إن الشرف 
على أطروحتي - الذي كان يتمتع بالشهرة أيضاً لأنه وضع الدراسة التي تتناول نظرية 
حول بنية القشرة الأرضية - كان يتحدث عنهما. ولكنٌ الانفتاح والمنحى الديموقراطي من 
بين الأمور العظيمة التي تمتاز بها الدراسة الأكاديمية. فزيارة يقوم بها أشخاص 
مشهورون تؤدّي إلى تبادل أطراف الحديث لمدة يوم أو يومين حتى مع طلاب جامعيين في 
السنة الثانية. ولقابلة أحد هؤلاء. يتعيّن تحديد موعد مُسبّق بالطبع» وهذا ما قمث به. 

وعتلاها خان موی مقابلتي: نهیث للقاة آليء مسلحاً بلاتحة من الأسئلة حول مقالتية 
في النايتشر كي أتمكن من معرفة المزيد عن الرجل العظيم. ولكن ذلك لم يدم سوى 
خمس وأربعين ثانية قبل أن یُصرّ على معرفة كل شيء عن أطروحتي. لم يكن 
باستطاعتي تصديق ذلك لأنني لم أعدٌ سوى جزء صغير غير مكتمل من بحثي, ولكن 
حماسة ألي كانت مُعدية تماما. فانتقلنا إلى المكان المخصص لي في المختبر حيث جلس 
قربيء وزوّدني بالنصائح المفيدة والملهمة كافة. وعندما عاد لإجراء مقابلته التالية. شعرت 
بحماسة كبيرة حيال مشروعي. إنه ذلك النوع من الأشخاص. 

فما كان يتحدث عنه الجميع هو أن ألي وزملاءه أحدثوا حفرا في الغطاء الجليدي في 
جرينلاند. لقد أنشأت مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية عليه مخيّماً الحقر والیعوت مقدف 
استخراج لَب جليدي من عمق ميلّين يدعى جي آي اس بيي2 (015۳2)» وهي مهمة 
ما تتطلي .فصو آزية ستوات:. فالأمزاء العُلوية للب الجليدي تحتفظ بطبقات سنوية 
على غرار حلقات الشجرة. وتحتوي كل منها على ما يوازي عاماً كاملاً من تراكم الثلج 
التساقط على سطح آلفظاه الجليدي (ستهفرج الب من الأجزاء الذاخليةالعميةة للقطاء 
الجليدي حيث لا يذوب آبدا). وبتعداد الطبقات وقياس سماكتها وتحديد صفاتها 


لكيميائية, يتم الکشف عن ماضي التقلبات الناخية. حتی إننا نحصل على عینات من 
لغلاف الجوي القديم من خلال فقاعات الهواء المحتجّزة داخل الجليد. وانطلاقاً من هذه 
لقیاسات السنوية بالفة الدقة في جرینلاند. اكتشف آلي وزملاژه أن الناخ بدا یتقلب 

عشوائياً منذ اثْدّي عشر ألف عام تقريباً؛ عندما كنا في نهاية العصر الجليدي الأخیر. 

لقد حدثت التقلبات بسرعة كبيرة تفوق کل التوقعات. لم يكن اتبثاق مناخنا من 
لعصر الجليدي الأخير تدريجياً أو سلساً كما يبدو بل مرّ بتقلبات سريعة, وتراوحت 
درجات حرارته بين الجليدية منها والعتدلة. وذلك عدة مرات قبل أن يستقر أخيراً على 
لحرارة الأكثر دفنا. لقد حدثت هذه التأرجحات الكبيرة في درجات الحرارة في أقل من 
عقد من الزمن وخلال ثلاث سنوات» وتضاعفت عملية تکثیف البخار في أقل من عام. ولم 
تشهد جرینلاند على الأقل أي انتقال تدريجي وسلس من عصر جليدي بارد إلى الفترة 
لحالية العتدلة والدافتة. لقد آثبت فریق آلي أنه يمكن للمناخ أن يتأرجح أيضاً في بعض 
لأحيان بين حالتين مختلفتين. قادرا لیام لقد حدث ذلك في الألفية السابقة, ولذلك لا 
يُعتبر الأمر حدثاً معزولاً كلياً. واستنتج ألي أن السرعة القصوى لهذه التبدلات تشير 
هما الى نوع سق ا ع الحث في نظام مناخ شمال الأطلسي. 

وهكذا ولد حقل فرعي جديد من علم الناخ يُعرف اليوم بالتبدّل ا مفاجئ للمناخ. فمنذ 
عشرين عاماًء كان كل من يفترض وقوع حدث مفاجئ يتعرّض للسخرية؛ كجفاف يمتد 
قرنا من الزمن, أو ارتفاع سريع في درجات الحرارة. أو زوال سريع للغابات. ولكن 
مجموعة متزايدة من الأدلة المستمّدّة من لبّ الجلید. وحلقات الأشجارء والمواد المترسبة 
في الحیط, ومحفوظات طبيعية آخری» تُخبرنا بحدوث أمور مماثلة في الماضي. لقد 
عرفنا منذ زمن بعيد أن مناخ الأرض قد تعرّض لتبدلات كبيرة من قبلء ولكننا افترضنا 
آنها حدثت ببطء في مدة زمنية جيولوجية كالدوران ن التدريجي لقرص الهاتف. ونحن نعلم 
الآن أنه يمكن لهذه التبدلات أن تحدت أحياناً بشكل مفاجئ أيضاء علی غرار قر مفتاج 
كهرباتي. فالعاني الضمنية لهذا الآمر عالية كما سنری بعد قليل. 


تفرير البنتاغون 





من وجهة نظر اجتماعية, يكون تبدل مناخي مفاجئ وغیر متوقع آکثر زعزعة 
اتراو عن مج ی او اور ومتوقع. وق ر تحالیل وچ واكم المناخية 
الأميركية في أواخر العام 2009 مركا ê‏ مخصّصاً لتقییم هذه سا وتتوقع 
دراسة حديثة مثلاً. ازدياد النزاعات المسلحة بنسبة تفوق 50 بالمئةء وحدوث أربعمئة ألف 
حالة وفاة تقريبا بسبب المعارك في أفريقيا عام 2030. ولكن إحدى الحاولات القليلة 
لتقييم الأثر الاجتماعي لتبدل مناخي مفاجی صدرت عن وزارة الدفاع الأميركية التي 
أوكلت المهمة في العام 2003 إلى متخصصين في هذا المجال. 

فهذا المستند الذي يحمل عنوان سيناريو تبدل مناخي مفاجئ ومعانيه الضمنية 
بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي لا يرتكز على توقعات صادرة عن دراسات مناخية, 
بل على حدث معروف وقع في مرحلة ما قبل التاريخ في لَب الجليد» والمواد المترسبةء 
والأحافير. فمنذ 8,200 عام تقريباً وبعد عدة آلاف من السنوات على التأرجحات الكبيرة 
لتي درسها آلي. هبطت درجات الحرارة قرب جرينلاند بين 6 و7 درجات مئوية. وانتشر 
لبرد» والجفاف» والأحوال الجوية العاصفة. في شمال آوروبا وصولاً إلى الناطق 
لداخلية لآسيا؛ لقد انخفضت الأمطار في بعض مواسم الأمطار الأفريقية وا لاسيوية, 
ومن المحتمّل أن تكون درجات الحرارة قد ارتفعت قليلاً في النصف الجنوبي للكرة 
لأرضية: مامت فنها تال الجویة 160 عاما تقريباً قبل أن تشن مهددا. 

لم يكن هذا الحدث فريداً من نوعه بل كان الحدث الأخير والأصغر حجماً بين 
لتبدلات المناخية القوية والعديدة التي تم اكتشافها من خلال لَب الجليد في جرينلاند. 
كان أقل قسوة: وأقل امتداداً على الصعيد الجغرافي من الأحداث السابقة (ولا سيما 
يونغر درياس؛ وهو الطقس الرديه والبارد الذي درسه ألي وحدث قبل 12,700 عام 
تقريياً ودام قرابة 1,300 عام)» : كما آنه لم يدم طويلاً. إذاً » لناأمل عدم تکراره مجدذا: 
وتقرير التنقاقون الذي تشير إلى متخاريوهات اجشباعية مطتملة خر مخفا جا إذا 
تكرر اليوم ما حدث قبل 8,200 عام. 





فالتقرير يصف حروباً ومجاعات: وأمراضاء وخدفقا تاکن خافهجار! سكاتنا شونا 
يكنا أهلية في الصين, وتحصينات دفاعية في الولايات المتحدة وأستراليا. "في حين 
تكون الولايات المتحدة أفضل فسبياً وذات قدرة ة تكيفية أكبر", استنتج الکتاب. "وسوف 
تجد نفسها في عالم تبذل فيه أوروبا جهوداً مُضنية في الداخل, وتندفع أعداد كبيرة من 
اللاجئين إلى شواطنها. وتشهد آسيا أزمة خطرة تتعلّق بالغذاء والماء. سوف تكون 
الفوضى والنزاعات مميّزات حياتية دائمة". ويصرٌ كتّاب التقرير على أن تقييمهم معقول 
بالرغم من كونه متطرقاً. 

هل يمكن حدوث ذلك؟ لا أحد يمكنه الجزم» ولكن الخبر الجيد يتمثل بأن الآلية المادية 
السببة لهذه الأحوال الجوّية الباردة والقاسية في شمال الأطلسي باتت مفهومة جداً 
الآن» وتستند الدراسات الناخية الیها. لذلك یمکننا على الأقل اختبار إمكانية حدوقها. إن 
تباطق حركة تیارات الحیط التي تعتمد على الأثر الشترك لدرجة الحرارة وا موحة العالية 
هو المذنب كما يبدو: تیارات الحیط المتدة الشبيهة بحزام ناقل للحرارة وتنقل إحدى 
آذرعها المياه الاستوائية الدافئة من الحیط الهندي إلى البحار الاسكندينافية. وتخمر 
آوروبا الغريية واسکندینافیا بالدفه بالرغم من قربها من القطب الشمالي, كما ذکر في 
لفصل السابع. ومنطقة شمال الأطلسي محور حساس تجاه هذا النموذج من الحركة 
لعالية. ففي هذه النطقة یبرد التیار الدافی والمالح التدفق على صفحة الماء بما يكفي 
لیصبح آثقل من الیاه المحيطة الاکثر برودة (ولکنها آقل ملوحة)» ويغوص إلى قعر 
لحیط, ويبدأ عودته الالفية الطويلة إلى الجنوب» زاحفا على امتداد القعر الظلم للهاوية 

یکون کل ذلك مدفوعاً بتباینات في الكثافة. فإذا كانت عملية تبرید شمال الأطلسي 
واسعة بما يكفيء فباستطاعتها إبطاء - أو حتی ایقاف - الغوص, مُبطلةً بذلك تأثير 
لحزام الناقل للحرارة العالية. ولهذا الأمر مستتبعات مباشرة على مناخ الأرض» فتصبح 
لحرارة أقل امتزاجاً في آنحاء الكوكب» وتنقضٌ درجات الحرارة الباردة والجقاف على 
آوروبا (ولا سیما في فصول الشتاء)» وتصبح الناطق القريبة من القطب الجنوبي دافئة, 





وتضعف مواسم الأمطار الآسيوية والأفريقية أو تنجرف. فالأمر آشبه بإضافة میاه 
ساخنة إلى مغطس بارد» وتساعد عملية تحريك المياه على إزالة التباينات في الحرارة. 

إن مصدر المياه لعملية تبريد شمال الأطلسي الفجائية كان على الأرجح السيول 
التدفقة من القارة الأميركية الشمالية في نهاية العصر الجليدي الأخير بعد ذوبان 
غطائها الجليدي الضخم. وبتراجع الغطاء إلى الشمال داخل كنداء تشكلت بحيرات 
ضخمة من المياه العذبة - بعضها أكبر حجماً من البحيرات الكبرى اليوم - إلى جانب 
حافته التقلضة: بعد ذلك وعندما ظهو ممز إلى,البحر مق تحت:الجلید. الضعيف» خرحة 
المياه. من المحتمّل أن يكون الفيضان الذي غمر جون هدسن قد بعث الرّهبة في النفوس. 

يتطلب. اکتضناف جات .مكتبثة الكثير من العمل. قاول من اقترة التفسير 
الهیدرواوجی ا لأف ذكرةلتاخ شمال الأطلسي هو والاس بروكز من جامغة كولومبيا عام 
5 ولا تزال تفاصیله التهائية تمد في الوقت الحاضر. وبعد أن فهمنا هذه الجتية 
بشکل آفضل, وامكانية استنتاج خصائصها الفيزيائية من الدراسات الناخية. بات 
بامکاننا تقییم إمكانية حدوث مناخ مماثل في الستقبل, 

حتی الآن» تجمع کل عملیات الحاكاة على أن انهياراً تاماً لحركة تیارات المحيط التي 
تعتمد على الأثر الشترك لدرجة الحرارة وا لموحة العالية آمر غير محتمّل الحدوث على 
لمدى المنظور: لاثه یصعب العثور على مصدر مياه عذبة كبير بما يكفي للتعاطي مع 
مساحة شمال الأطلسي. ففطاء لورنتید الجليدي الذي :كان يغطي کندا وقسماً کبیرا من 
لغرب الاوسط الأميركي ذات مرة زال منذ زمن بعید. وتبدو الزیادات التوقعة في عملية 
تكثيف البخار في النطقة القريبة من القطب الشماليء وفي كمية مياه الأمطار والثلوج 
لذائبة في الأنهارء كافية لاضعاف الحركة. ولکنها غير كافية لایقافها تماما. ویظهر هذا 
لإضعاف: في معظم التوقعات الصادرة عن الدراسات التعلقة بالناخ» في منطقة شبيهة 
بعين الثور فوق شمال الأطلسي التي تشهد احتباساً حرارياً يقلّ عن العدل. وهذه 
لظاهرة كافية لاحداث عملية تبرید تامة, ولکنها تخقض درجة التسخین فوق هذه النطقة. 
تال اق تكون عملنات المحاكاة هذه صحيحة الأنها انا كاده غين صحيحة قسیگون 





فقدان جزء من موسم الأمطار الآسيوية سین في الواقع. 

وهناك بالطبع مصدر کبیر آخر للمیاه العذبة الحتملة؛ صودف أنه موجود وسط 
شمال الاطلسي تماما. ولا یعتقد أي عالم جدي أن غطاء جرینلاند الجليدي سیذوب في 
الدی النظور. ولذا حدث ذلك فسيتوجّب علینا التعاطي مع مشاکل عالية أکبر من طقس 
بارد وجاف في أوروباء وأمطار موسمية مضطربة. ولکن» ما زلنا بعیدین عن فهم كيفية 
اعتماد نموذٍج يحاكي هذه الجِنّية في دراساتنا المناخية, 

إن قيام شخصين كريهي الرائحة بتشاطر خيمة تقسع لشخص واحد أمر سيّئ. 
ولكنّ الأسوأ من ذلك هو أن يستيقظا وهما مغطيان بغبار أصفرء ومن دون توافر مياه 
ساخنة طوال أيام. كان من المستحيل إبقاء الأغراض خارج الخيمة الوحيدة المقاومة 
للريح التي قررنا حملها معنا. 

فغطاء جرينلاند الجليدي هو من كان في موقع المسؤولية وليس أنا وأستاذ الجغرافيا 
في ولاية أوهايو جايسن بوكس. لقد أقمنا مخيّماً بجانب حافته الجنويية الغربية حيث 
يجري أحد آنهاره الجليدية بين أعشاب التندراء والأيائل» وغزلان المسك. كنا نجلس کل 
ليلة محشوزین في حيّز ضيّق» وواضفین رأسينا في اتجاه أقدامناء مزرّرَين كيسي النوم 
بإحكام» فيما ريح الجبل العنيفة تعصف فوق الغطاء الجليدي» حاملة أطناناً من الرمال 
من السهل الذي تشكل بفعل الرواسب الجليديةء وقاذفة إِيّاها على خيمتنا المرتعدة, 
فيصل الطّمي إلى السحّابات المغلقة وشقوق القماش المشبّك: ويدخل.مناخرنا ويغطّي 
أيدينا في أثناء إمساكنا بسواري الخيمة التي تهترٌ بعنف. 

ولكن الرياح خبت في الصباح. فذهبنا إلى العمل. لقد ثبت جايسن كاميرات لتتبّع 
سرعة الجزء الأمامي النزلق للنهر الجليدي» وضع جهزة تحسس إلكترونية داخل 
المياه. الذائية المتدفقة لمراقبة كمية المياه التي صب في البحر. كنا ندرس هذه الأمون 
للمساعدة على الإجابة عن سؤال علمي متّقد يُقلقنا جميعاً؛ ألا وهو ارتفاع مستوى البحر 
بضعة ديسمترات في نهاية القرن. كما ورد في الفصل الرابع. ویتساءل العديد من 


الغلماء عنما نا كانت هذه التقديرات متخفضة حدا.. هل يخمل الاحتناس الحراری) 
غطاءي جرينلاند وغرب القطب الجنوبي الجليديّين على تسريع عملية طرحهما الجليد 
والماء في البضء مما يتسبب برفع مستواه بسرعة آکبر مما يحدث اليوم؟ هل يمكن 
استویات محیطات العالم آن ترح آکثر فاکثر وتبلغ متزین, ماک في نهاية هذا القرن؟ 

الجواب المختصّر هو ربما. وتخبرنا السجلات الجيولوجية أن مستويات البحر قادرة 
بالتأكيد على الاستجابة بسرعة للأنهار الجليدية المتقلصة. وعلی الدی البعيد - أي بعد 
عدة آلاف من السنين - سوف يكون غطاء جرینلاند الجليدي في مأزق كما يبدو وقد 
يختفي فياه . فالقتهار الجليدية والأغطية الجليدية تتغذى في أعاليها من الثلج» وهي 
تذوبي عند أظرافها » آذا طقت داخل محیظ آو بحيرة - ونود حبالاً حليدية دأخل لاه 
وعندما تفوق الكمية المتجمّدة حديثاً الكمية الذائبةء يزداد حجم الأنهار الجليدية مخرنةً 
الاء على الأرض: فینخفض مستوی البحر. وعندما تفوق الكمية الذائية:الكمية المتجمّدة 
حديثاً. ینخفض حجم الأنهار الجليدية وتعود المياه المخرنة إلى الحیط. بهذه الطريقة, 
تکون مستويات البحر قد رقصت رقصة فالس متلاصقة مع الأنهار الجليدية في العصور 
الجليدية القليلة الاضية, منخفضة 130 متو تقّريباً ومرتفعة ما بين 4 و6 أمتار عن 
مستوى البحر. وتوثر آمور أخرى - ولا سيما التمدد الحراري لمياه المحيط عندما تسخن - 
في مستوی البحر, ولكن ازدياد الجليد الأرضي وتناقضه دافعان مؤكّران جدا. 

مع اتقتساء العصر الجليدي لخي :كانت مسئویات. البسو ترتقع غموما مقرا واحدا 
في القرن الواحد: و4 أمتار أحياناً في أثناء فترات الذوبان السريع للأثهار الجليدية. 
وفي الستقبل, إذا ارتفع متوسط حرارة الجو فوق جرينلاند نحو 3 درجات مئوية إضافية, 
فلا بد لغطائه الجليدي الضخم من أن يختفي. ووفقاً للحرارة التي نسمح لظاهرة الدفيئة 
سلوغها : نتطلب:الأمر ما بين ألفبوآلاف عد ةمق السنوات لارتقا ع متوسط سای الیحو 
العالي 7 آمتار إضافية تقريباً. 

بالاستناد إلى سيناريوهات الانيعاثات التي يتناقلها صنّاع السياسة حالياًء يتطلب 
الأمر لانطلاق هذه العملية تخطي عتبة الحرارة في هذا القرن, ويدء اتخفاض سماكة 


شاد جوبقلاد: الجليدي يبظ هذا الخظاء هی من مخلفات العصر المليزي شیر وإذا 
اختفى بطريقة مبحرزية عن الجؤيرة غداء فستكون إعادة تشکل الفظاء الجليدئ آمراً 
مشكوكاً فيه. ویعد الق عام سوف تكون ثماني عشرة مدينة من المدن السبع والعشرين 
في العام 2025ء المُدرّجة في الفصل الثاني, تحت مياه الحیط. جزئياً أو كلّياً الذي كان 
ربما ذات مرة جليدا أزرق في جرینلاند. 

ولکن, على المدى الأقصرء أي بين الآن والقرن التالي أو القرتين التاليّين» لن يكون 
غطاءا جرينلاند والقطب الجنوبي الجليديان الذائبان الجتية المخيفة (في الواقع؛ لن 
ترتفع الحرارة أبداً في القطب الجنوبي بما يكفي ليطاله الذوبان النتشر على نطاق 
واسع) بل شرائطهما الجليدية الهادرة والمنزلقة فوق مئات الأميال من الأرض لتشكّل 
جبالاً جليديّة داخل البحر. في الواقع؛ يتحرك العديد من هذه السيول الجليدية في القطب 
الجنوبي وجرينلاند بين عشرات الأمتار وأكثر من عشرة آلاف متر في العام. وهي تُفرغ 
الداخل. التجمد. العميق لاكقظية الجليدية هذه حيث كوق سرجات الحرارة شديدة 
الانخفاض حیث إن الصفحة لا تذوب أيداً. 

ان انهیار الغطاء الجليدي غرب القطب الجنوبي مصدر قلق کبیر. فهذه النطقة 
الشاسعة كمساحة كبيرة جداً من الجلید تخرج من الحیط ویکون قسم کبیر منه 
مكجمدا خی الفاعة ایند تحت سافی اس وتا أضيع عبن ماقصق, ندا عدن 
كبير من جبال الجليد في القطب الجنوبي بالتحرك في اتجاه الاء. رافعاً في النهاية 
متوسط المستوى العالمي للبحر نحو خمسة أمتار. هناك دليل جيولوجي يشير إلى حدوث 
ذلك في السابقء وإذا حدث ثانية فإن تأثيراته ستطال الولايات المتحدة بقوة. ولأسباب 
متنوغةء لاايؤدي.ارتفاع متوسط الستوی العالمي للبحر إلى .الارتفاغ نفسه في كل مكان؛ 
إذ سوف تتخظى المياة متوسط الستوی العالي في بعض الأماكن: وتبقى دون هذا 
المستوى في أماكن أخرى. ومن شأن هذا الانهيار أن يؤدي إلى إغراق ساحل الخليج 
وساحل البحر الشرقي. واضعاً ميامي. وواشنطن العاصمةء ونيو آورلیانز, وجزءا كبيراً 
من ساحل الخليج تحت آللاء:. عكدما يتطق الآمر بجنیات آلاغ» بكرن العطاء الجليدي 


غرب القطب الجنوبي فانوساً قبیح النظر. 

بصدق. نحن لا نفهم الخصائص الفيزيائية للأنهار الجليدية النزلقة. ولانهيارات 
الاغطية الجليدية. بما يكفي لوضع دراسة عن مستقبل جرینلاند والقطب الجنوبي بثقة. 
فالعدید من الأمور تؤثر في سرعة ذلك الانزلاق الذي يصعب قیاسه أو رؤيته وديناميكياته. 
وتشمل هذه الأمور التفاعل القائم بين الجليد المنزلق وقعره» وبين الحرارة ودرجة الانزلاق» 
وترسّب المياه الذائبة من السطح إلى القعر. وأهمية دعم رفوف الجليد (التي تساعد على 
احتجاز الجليد على الیابسة). ودرجة حرارة مياه المحيط عند حافة الجلید. وغيرها. 
فالدراسات الكمبيوترية والدراسات اليدانية - كتلك التي كنت أجريها وجايسن في 
جرينلاند - لا تزال في مراحلها المبكّرة. ولا يزال العلماء يكتشفون أموراً جديدة 
ویتتاقضون, في شان ما بيمكن آن یگون هايا آو لا يكون كذلك. لهذا السبب» أبقي 
الارتفاع التسارع المحتمّل لستوی البحر خارج تقییم الهيئة الحكومية الدولية لتبدّل 
المناخ» وقد یبقی خارج التقییم التالي آیضا. هل یمکن للاغطية الجليدية أن تبداً بالانزلاق 
بسرعة آکبر, ويلي ذلك ارتفا ع مستویات الیاه؟ ربما. ولكن» من دون دراسات دقيقةء لا 
نعلم بعد مدی احتمال حدوث ذلك. 
جنية في الأرض 

تجري عملية البحث في الجمّد الدائم على هذا النحو في العادة: بعد اقتلاع شريحة 
سميكة وحيّة من النباتات» يقلب الرفش تربة قاتمة اللون» وغنية بالمواد القضوية, وشبيهة 
تقريباً بطبقة الوقاية التي نشتريها لبسطها في حديقتنا ااا" (طبقة من الورق أو 
النشارة تفرش على الأرض لتخفيف التبخر أو لنع التعرية). وتنبثق منه في العادة قطع 
صغيرة من النباتات القديمة اليابسة. من ثم» وبعد اختراق الترية بعمق يتراوح بين عدة 
بوصات وعشر بوصات» تصبح حافة الرفش عاجزة عن النزول إلى عمق أكبرء ولكننا لا 
نصطدم بحجر. ففي أسفل الحفرة. هناك مزيد من الترية الغنية بالواد الغضوية ولکنها 
متمد وصلية کا لاستمقت: وغالباً ما تنا متها قطعة جلید سوواء ضهيرة وا لوضول إلى 
عمق أكبر مهمة كبيرة تتطلب مثقاباً كبيراً والكثير من الجهد البشري. 


لماذا یتکبد الرء عناء السفر إلى القطب الشمالي لاحداث حفر في سماد آسود 
متجمد؟ السبب هو الکربون العُضويء ونعلم الآن أن الترية الشمالية التجمدة تحتوي 
على كمية من الکربون تفوق الكمية الوجودة في أي مکان آخر على الأرض. في الواقع. 
كلما أمعنًا في دراسة هذه التربة عثرنا على مزيد من الكربون. ووفقاً للتقدير الأخير الذي 
جرى عام ۰2010 هناك 1,672 بليون طن (جيغاطن) من الكربون العُضوي النقي في 
الأرض. وتُعادل هذه الكمية تقريباً نصف كمية كربون العالم الموجود داخل 12 بالمئة فقط 
من اليابسة. 

يعود سبب وجود هذه الكمية الكبيرة من الكربون هناك إلى أنه مكان شديد البرودة 
والرطوبة لتتمكن الكائنات الحية من إتلافه كلّياً عندما تموت. فالنباتات الحية تسحب 
كربوناً نقياً من الغلاف الجوي وتخرّنه في أنسجتها. وعندما تموت. تظهر الميكروبات 
مفكّكة وتعيد ضخ الكربون إلى الغلاف الجوي على صورة ثاني أكسيد الكربون أو 
لميتان المنتميّين إلى غازات الدفيئة. ولکن. في حين أنه يمكن للنباتات والأشجار 
لاستمرار في النموٌ في أماكن باردةء لا بل فوق الجمّد الدائم أيضاً تكون الميكروبات 
على عجّلة من أمرها للقضاء على البقايا لأن عمليات الیض لديها تعتمد بقوة على درجة 
لحرارة (كما يتفكك الطعام الخرّن داخل البرّاد أو الثلاجة ببطء أكبر مما لو كان 
موضيوعاً خارجهما). وغالياً ما راک طيقة من الثربء مسكلة مكاناً مرتقعاً على مَرّ 
لزمن مع تجذر أجيال متتالية من النباتات داخل بقايا النباتات السابقة التعقنة جزئياً. 
وتستمر بعض عملیات التحلل تحت الأرض. ولكن.. عندما يتشكل الجمّد الدائم يتم 
لاحتفاظ بهذه الواد في درجة حرارة منخفضة. ومنذ نهاية العصر الجليدي الأخير: آدی 
هذا الافراط في عملية انتاج النباتات من خلال تحلل النباتات السابقة إلى تراکم آحد 
لخزونات الاحتياطية الأكبر من الکربون العُضوي على الأرض. 

مقارنةٌ مع نحو 672, 1 بلیون طن (جیغاطن) من الکربون المقدّرء تحتوي کل النباتات 
لحية في العالم على 650 جيغاطن تقريباً. ويحتوي الغلاف الجوي الآن على نحو 730 
جيغاطن من الکربون, بعد أن ارتفع من 350 جيغاطن في العصر الجليدي الأخير و560 





جيغاطن قبل التفعیل الصناعي. وتبلغ احتیاطیات النفط التقليدي المثبتة التبقية في 
العالم 632 جيغاطن تقريباً. ونُطلق کل عام نحو 6.5 جیفاطن من الکربون نتيجةً احراق 
الوقود الأحفوري وصناعة الاسمنت. وحُدّد التخفیض الاجمالي للدول الوقعة على ا لحق 
الأول لاتفاقية کیوتو (الدول التطورة) بنحو 0.2 جیفاطن في العام. 

من الواضح أن هناك تراکماً هائلاً في الواقع للمواد العُضوية الغنية بالکربون في 
ذلك الصندوق المتجمّد الوجود عند سطح الأرض أو تحته بقلیل. والسوّال الکبیر الطروح 
هو: ماذا سیحدت لذكك الکربون في أثناء ذوبان الجلید؟ هل سیبقی في مکانه ویشکل 
توازناً مع ظاهرة الدفيئة بفضل النباتات سريعة النموء مخراً الزید من الکربون بسرعة 
آکبر من ذي قبل؟ أم إن الیکرویات ستستیقظ وتستمتع بخلیط من الواد التعفنة 
المتراكمة طوال آلاف السنين» وستطلق کمیات ضخمة من الیتان وثاني أكسيد الکربون 
في الجو؟ آنا لا أوحي بأنه یمکن إعادة ستة آلاف جیغاطن من الکربون الوجود في ترية 
متجمدة إلى الغلاف الجوي في وقت واحد, ولکن إعادة نسبة 5 بالمئة أو 10 بالمئة منها 

هذا الاحتمال احتمال آخر لجنیات الناخ تلك التي نيدأ بتقییمها. فمقارنة مع 
الجنيّتّين الأوليّين» تم تحقيق القليل نسبياً في شأنها. لقد رکزت معظم الأبحاث التي 
تناولت الجمّد الدائم على الهندسة تقليدياً أي كيفية إنشاء البنيات من دون إذابة الأرض 
وتدمير ما بُني. ولم يهتم أحد تقريباً بالكربون المخرّن في الجمّد الدائم حتى الفترة 
الأخيرة. 

لا تجرف مدی سرعة ذويان الجمّد الدائم, آو العمق الذي يبلغه هذا الذویان» أى سرعة 
شروع الميكروبات بعملها والعمق الذي تبلغه. فالميكروبات بحد ذاتها تولّد الحرارة» ولسنا 
واثقين مما إذا كانت تعزز عملية ذوبان الجمّد الدائم. وتتوقف النتيجة النهائية - تخزین 
القدار الصافي من الكربون مقابل إطلاق المقدار الصافي من الکربون - على فارق 
ضئيل بين أرقام متعارضة أكبر بكثير (أي معدلات الإنتاج الأولي للنباتات مقابل التحلل 
الميكروبي). ويصعب قياس هذه الأرقام بسبب الشكوك المحيطة بها. 


ویعتمد الکثیر على الهیدرولوجیا. فملايين البحیرات النتشرة على الجمّد الدائم 
تتسبب بانبعاثات ضخمة لغازات الدفيئة» لا بل تزبد أيضاً بالیتان النقي» ویکون 
مصیرها مرتبطاً بمستقبل مناخنا بشکل وثیق. وإذا آصبحت تُربة الجمّد الدائم الذائب 
جافة ومعرّضة للهوا ۶ کت هو متوقم ادا اختفى الجّد الدائم) تطلق اميكروبات الكربون 
الخرّن على صورة ثاني أكسيد الكربون. وإذا بقيت الثربة مبللة (تكثيف متزايد للبخار 
في الشمال كما تتوقع الدراسات المناخية), ثطلق الیکروبات الميتان الذي تخّنه, وهو 
غاز من غازات الدفيئة أقوى من ثاني أكسيد الكربون بمعدل خمسة أضعاف. ونظراً إلى 
كل هذه الشکوك. يحتوي جيلنا الجديد من الدراسات الكمبيوترية على ثغرات هامة في 
المعرفة. وأراهن على أن عشرين عاماً من العمل في انتظارنا قبل التمكن من بلوغ إجماع 
علمي راسخ حول ما سينجم عن هذه الفوضى التي يتسبب بها الكربون عندما يذوب عنه 
الجليد. 

تن تمام المعرفة أنه سبق للجمّد الدائم أن تعرّض للذوبان وأصبح مصدراً رئيسأ 

ت الدفيئة في نهاية العصر الجليدي الأخیر؛ عندما بدأت أراخ في لوپ تتشكل 

+ الأولى. فقبل 11,700 عام تقريباً. ومع ارتفاع درجات الحرارة في نهاية یونفر 
دریاس البارد. تم تجاوز العتبة. وبدأت النباتات بالنمق وانتضرت راخ ضي الترب في 
مختلف أنحاء القطب الشماليء شداخ کات ضكمة من اجان ونعرف أيضاً » استنادا 
إلى دراسة وحيدة أجريت في السوید» أن درجات حرارة الجو المرتفعة تخترق تربة 4 الحمّد 
الدائم بسرعة أكبر وأعمق هما غنتا. وتعرف: استنادا إلى دراستین آخریین جرتا في 
سيبيريا الغربية: آن الترية الذاكبة فحن الكريون بسرعة آگبر - أم إنها قامت بذلك في 
السنوات الألفين الماضية على الأقل - بالرغم من إطلاقها كربوناً مُذاباً داخل الشهار 
والبحيرات عفر من.ذاك الذي تطلقه الثرية المتجمدة. هذه النقائج مخالقة لدراسة لخری 
جرت في الاسكا والتي تقول إنه لن یکون باستطاعة النباتات النامية بسرعة أكبر أن 
تسبق الميكروبات المتحللة بسرعة أكبر بعد اختفاء الجمّد الدائم. أخيراًء هناك عملية 
حسابية بسيطة: إذا عاد 2 بالمئة من مخزون الكربون المتجمد هذا إلى الغلاف الجوي 


بين الآن والعام 2050 فإنه سيؤدي إلى زيادة التخفیضات المشار إليها في اللحق الأول 
لاتفاقية کیوتو بمعدل أربعة أضعاف. فعلى غرار الغطاء الجليدي غرب القطب الجنوبي, 
إن لجنيّة الأرض هذه عواقب عالمية تحملنا على الأمل أن تبقى نائمة. 
انعكاس العولمة 

هل يمكن لا من قوانا العالمية الأربع المتمثلة بالديموغرافياء والموارد الطبيعية, 
والعولة. وتبدل الناخ. أن تغيّر مسارها فجأةً بين الآن والعام ۰2050 مُفسدةً أفضل 
توقعاتنا؟ 

تمتاز ثلاث من هذه القوى ببطء هائل في الحركة. فالتوجهات الديموغرافية سفينة 
بطيكة الحركة فطلي اتقضاء جيل د مین خمسة عضر عاما وعقلرين عابا > قبل 
الشعور بتصحیحات رئيسة في السار. ويضمن الزخم السكاني استمرار النمو في 
دولنا الاکثر سرعة في النموٌ طوال عقود من الزمن حتی وان انخفضت معدلات الخصوية 
فيها إلى النصف دا لأنها شابة. وم ارتقاع عدد السكان إلى تح 92 جلاین نسمة 
عام 2050 كما هو متوقّع - ولا سيما في الدول العصرية: والدنية, والاستهلاكية - يصعب 
تخيّل انخفاض طلبنا على الماء» والطاقة؛ والعادن. في المستقبل إلى ما دون طلبنا 
لحالي عليهاء مع الخطوات الكبيرة التَحْذة في ميدان المحافظة على الماء وإعادة 
معالجتها. ووفقاً للخصائص الفيزيائية لظاهرة الدفيئةء لقد فرضت علينا درجة معيّنة من 
لتبدل الناخي وارتفاع المستوى العالي للبحر في الأحوال كافة. وتتمحور الشكوك 
لكبرى حول الدی الذي سنبلفه في السماح باستمرار الاحتباس الحراري» وتأثيرات 
كميات الأمطار المتساقطة في العالم» والأعاصير» وتريّص جنیات الناخ. 

وتبقى العولمة. ففي عالم وال مارت وآي فونز الحاليء يسهل التسليم بتكاملنا 
لاقتصادي المستمر. ولكن: كما ناقشنا في القصل الاول, لم يحدث المنحى الفصلي 
لحالي الذي اتخذته العولة من تلقاء نفسه. إذ باشرت الولايات المتحدة وبريطانيا بتطبيقه 
جتان تام مع اعتمآد سلسلة ظويلة من السياسات الجديدة يعون تاريقها الق بريتوخ 
وودس عام 1944. وبالرغم من قيام الإنترنت وتكنولوجيات معلومات أخرى بتعزيز العولمةء 





فهي لم تبتکرها. والشبکات الاجتماعية العالية. وشبکات العلومات وجدت لتبقی 
بالتأکید. ولکن, بخلاف الرَحَم السكاني أو الزخم الرتبط بالخصائص الفيزيائية لغازات 
الدفيئة» لا یوجد قانون طبيعي یفرض استمرار السیاسات الحالية المؤيّدة لتکاملنا 
الاقتصادي العالي. 

یخبرنا التاریخ أن القیام بخطوات سريعة في میدان التکامل الاقتصادي والتطور 
التكنولوجي يليه تباطق في هذا الاتجاه. ففي العام 221 قبل الیلاد. وحدت جیوش تشين 
النطقة الشمالية الشرقية للصين بعيداً عن ضوضاء الاقطاعیات التحاربة. بعد ذلك 
وسّعت سلالات هان» وسويء وتانغ» ومینغ» الحاكمة: أكبر امبراطورية تجارية في العالم 
وصولاً إلى آسیا الوسطی وجنوب شرق آسياء والهند. والشرق الأوسط؛ ومنطقة المتوسط. 
وفي القرن الخامس عشر. كان لدی الصین مراکز تجارية أمامية في أفريقياء وقادت 
العالم في الطب. والطباعة» والتفجرات, والعمل الصرفي, والحکم المركزي. ولکن حکامها 
فقدوا اهتمامهم بالامبراطورية العالية بعد ذلك. وشرعوا باتخاذ سلسلة من القرارات 
السياسية الشوومة آدت إلى ایقاف تجارة الصين وراء البحار. وعدم تشجیع التقدمات 
العلمية في الداخل. فتوقف التفعیل الصناعي الناشئ فيهاء وراوحت الصين مکانها لدة 
من الزمن, وبدأت الدول الأوروبية الأصغر حجماً بالسيطرة على العالم. 

لم تضيّع آوروبا الوقت في الاستفادة من الرحلة التالية للعولة. ففي القرن السابع 
عشرء عملت الحکومات الاستعمارية هذا سيد مع موسسات خاصة کالشرکات الهولندية 
وشرکات شرق الهند البريطانية - توازي الشرکات متعدّدة الجنسیات في الوقت الحاضر 
- لانشاء مراکز تجارية أمامية وخطوط ملاحية. وازدهرت الرأسمالية التجارية معززة 
بالفرو. والخشب. والذهب. والتوابل» والفحم الحجريء الستوردة من وراء البحار. 
وبتوجیه من مصارف متعددة الجنسیات, تدفقت السلع ورژوس الأموال في سبعینیات 
القرن التاسع عشر عبر الحدود الوطنية بِحرّية كما هو حالها الیوم. وکانت السفن 
البخارية» والتلغراف. وسکك الحدید. تفتح العالم كما فتحت حاویات الشحن, والطائرات 
النفاثة» والانترنت العالم بعد قرن. وقررت دول عدة الحافظة على قيمة عملاتها الورقية 


من خلال تأمين تغطية ذهبية لهاء فظهرت أسواق العْمْلات الدوليةء وتدفقت رژوس الأموال 
عبر الحدود. وأصبح الجنیه البريطاني العملة الهيمنة التداولة عالمياً آکثر مما هو حال 
الدولار الأميركي الیوم. والملاحّظ أن الاقتصادات الوطنية المفعّلة صناعياً كانت تتمتع في 
العام 1913 بمستويات من الاستثمار الأجنبي أكبر مما هو حالها اليوم. كان عصراً 
ذهبيا من العولمة الاقتصادية. 

لقد انقضى هذا العصر بسرعة مفاجئة. ففي 28 حزیران/یونیو من العام ۰1914 
تسبب اغتيال الأرشيدوق فرانز فردیناند في ساراييغى بسلسلة من الأحداث أدت إلى 
حرب عالية. وتعليق العمل بالعملات المدعومة بالذهب» وانهيار شبه كامل للاستثمارات 
والتجارة العالية. وبعد انتهاء الأعمال العدوانية» بقي الشركاء التجاريون السابقون 
منقسمين بشدة؛ ورفعت مجموعة من الدول الداعية إلى حماية الصناعة الحلية تعرفاتها 
لجمركية. ولم تبدأ الأمور بالعودة إلى وضعها السو إلا بعد حرب عالية ثانية تلاها قيام 
لولايات المتحدة وبريطانيا باستنهاض الاقتصاد العالمي في بريتون وودس. وتطلب الأمر 
مرور ستين عاماً قبل أن تستعيد الصادرات مستويات العام 1914. فسرعة هذا الانهيار 
تثبت أنه يمكن للعولة أن تتوقف بسرعة بخلاف القوی العالية الثلاث الأخرى. .ومن 
لمؤسف القول انّه باستطاعة القادة الوطنيين حمل دولهم - في مناسبات نادرة - على 
خوض حروب مع شركائهم التجاريين حتى وإن عنى ذلك تدمير اقتصاداتهم الخاصة. 

إلى جانب حرب عالية أخرى؛ هناك أمران على الأقل يمكنهما إضعاف أو إيقاف 
لتكامل الاقتصادي العالمي الحالي. فالأمر الأول واضح: قد تُقرر حكومات مركزية 
لتخلي عن سياسات مؤيدة للعولة لصالح العودة إلى حماية صناعاتها المحليةء فتكون 
إحدى النتائج الانتقال من العولة إلى الأقلّمة وظهور تكتلات اقتصادية منفصلة في 
أميركا الفسالی وأورونا: وشرق أآسيا. وجادلت بعشی الاقتسادات قائلة آن الآذمة 
لاقتصادية للعام 09-2008 تشير إلى نهاية حقبة العولة في القرن العشرين 
والسياسات الليبرالية الجديدة. ويمكننا أن نتخيّل أيضاً إمكانية قيام سياسات تخفيض 
نبغاثات الکربون حسنة النيّةء التي تقضي بفرض عقوبات مختلفة على دول مختلفة 





بسبب هذه الانبعاثات بإشعال حروب تعرفات جمركية إذا لجأت الدول العاقبة إلى فرض 
ضرائب حدودية لتعویض خسائرها. 

ویتمثل الاحتمال الثاني برفع سعر النفط. فالتجارة العالية تغذیها طاقة منخفضة 
الثمن» ولا يمكن تزوید السفن الناقلة للحاویات, والشاحنات التي تنقل البضائع مسافات 
طويلة» بالطاقة الكهربائية على غرار سیارات الرکاب كما ورد في الفصل الثالث. 
وباضافة تكلفة الأضرار البيئية إلى تکلفة الانتاج في دول صناعية کالصین» یضیق 
هامش الربح الذي تحققه شبكة تجارة عالية مقارَنةٌ مع شبكة تجارة محلية. 

قد يبدو عالم غير معولّم ترتفع فيه أسعار الطاقة إلى حد كبير عالاً غريباً يقوم فيه 
لمزارعون المحليون بتوفير الغذاء لمدن راجلةء ويشهد عودةٌ إلى الصناعة الحلية واقتضاق 
لرحلات الجوية على الف الثرية. ويمكننا أن نتخيّل نا انعكاس التوجه المديني من 
خلال عودة الزراعة إلى كونها صناعة تقوم على اليد العاملةء وغير مدعومة بوقود منخفض 
لثمن» وأسمدة زراعية. ومبيدات للحشرات؛ وتخبو السياحة ما وراء البحار لتحل مكانها 
ریما خبرات تقديرية. لا بل أيضاً عدم اهتمام بالشؤون الخارجية. 

يصعب توقع الجئیات السياسية أكثر من توقع جنیات الجمّد الدائم. وأتخيّل عالاً في 
لعام 2050 أكثر تكاملاً من العام 2010. ولكن؛ لا حد یعرف حقاً ما إذا كان اتجا 
لمفصلي إلى العولة سیتسارع. أو سيتباطاًء أو سينعكس في السنوات الأربعين التالية. 
من بين القوى العالمية الأربع» إنها القوة التي يصعب توقعها أكثر من سواها. 
الندان يبتلع دیا 

على الصعید الاقليمي الأصغر حجماء يبدو مستقبل الشرق الأقصى الروسي 
طلا وصنورة تماق 

فهذه النطقة هي بوابة روسيا إلى آسيا الشرقية. إنها واسعةء وزاخرة بالموارد, 
وفارغة من الناس عملياً. وهي تغطي مساحة 6.2 ملايين كيلومتر مربّع تقريباًء أي ما 
يوازي ثلتّي مساحة الولايات التحدة. وتفوق مساحة بريطانيا وفرنسا وألمانياء مجتمعة 
بمعدل ثلاثة أضعاف. إنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي (جزيرة ساكالين وبحر أوكوتسك 





بصفة خاصة)» والعادن» وا لأسماك. وا لأخشاب. وبكمية مدهشة من الأراضي الزراعية. 
وهي تشکل ثلث الكتلة البرّية لروسياء ولکن عدد سکانها يبلغ 6.6 ملايين نسمة فقط وهو 
في انخفاض» أي أنه يشكل نسبة 5 بالمئة من السكان. وبمعدل شخص واحد فقوتا في 
الكيلومتر المريّع الواحد» يملك الشرق الأقصى الروسي |حدی الكثافات السكانية الأكثر 
أتحقاضناً على الأرهق. 

وباستثناء حدود قصيرة مع كوريا الشمالية تمتد مسافة 20 كيلومتراً تتشاطر روسيا 
حدودا سم حمهورية الصين. الشسية على اهتدان. كهر أمور مسافة 3,000 راجت 
ويقطن في المقاطعات الصينية الحدودية الثلاث هلونفجیانغ, وجيلينء ولياونينغء أكثر من 
0 ملیون شخص. وفي الجانب الصيني لنهر آمور» يفوق متوسط الکثافات السكانية 
واقع الحال في الجانب الروسي للنهر بمعدل یتراوح بين خمسة عشر وثلاثين ضعفاً. 
فمدينة هاربین وحدها تحتوي على سکان یفوق عددهم عدد سکان الشرق الأقصى 
لروسي برمته. 

ویلاحظ الروس هذا الفارق الواضح» وطالا خشوا الخطر الأصفر وتدقق ملایین 
لصينيين عبر الحدود وابتلاع هذه النطقة. لقد آثار هذا الخوف حالة حادّة من رهاب 
لأجانب حیال الهاجرین الصینیین, وهو آمر غالباً ما يثيره السیاسیون الروس من خلال 
لتأكيد على أن ملايين الأشخاص یدخلون البلد بشکل غير قانوني. ويوحي أحد 
لمسؤولين بان أربعين ملیون صيني سوف یتسللون إلى روسیا عام 2020. 

ويقدّر معظم الخبراء في میدان الهجرة أن مئاتٍ عدة من آلاف الصینیین» ولیس 
لملايين» یهاجرون بطريقة غير قانونية. ولا يسمح الروس لخاوفهم بأن تحول دون 
ستخدام مهاجرین صينيين لا يملكون تأشیرات دخول للعمل مثلاً في حقول مزرعة أهراء 
حبوب أرمور بلاست. ومع ذلك» یبقی واقع أن هذا الخوف من الخطر /صفر متجذّر 
بعمق في ذهن الروس, وهو آمر قد لا يكون مفاجتاً إذا آخذنا في الاعتبار تاريخ النطقة. 

فقسم کبیر مما يشكل الآن الشرق الأقصى الروسي كان منتمیاً إلى الصين حتی 
العام 1860. ولم يبدأ الإتنيون الروس بالوصول بأعداد كبيرة إلا في ثلاثينيات القرن 





الماضي؛ بعد أن آغلق الخططون السوفیات الحدود. وشرعوا بتحویل النطقة إلى مزوّد 
بالوإد الأولية تلاقتصاد السوفياتي الرگزي» وإلى حصن عسكري يحمي البلاد من 
العالم الخارجي. لقد أقلق ازدیاد الأسلحة السوقياتية هناك الصین» والیابان, وکوریا 
الجنوبية. إلى حد کبیر. وبلغ التوتر مع الصین أوجه في ستینیات القرن الاضي مه 
حدوث سلسلة من الناوشات الحدودیة» بما فیها اشتباك دموي على ضفاف نهر يوسوري 
تسیب جزيرة داماتسكي عام 1969 

لم تكن محاولات ربط اقتصادات روسیا الأوروبية باقتصادات روسیا الأسيوية مُجدية 
كثيراً. فالرابط الحقيقي والوحید للنقل بینهما كان (ولا یزال) سكة الحدید عبر سیبیریا 
مع وجود مسافة 9,300 کیلومتر بين فلاديفوستوك وموسکو. وفي ثمانینیات القرن 
الاضي, كان الاتحاد السوقياتي مستعداً للتخلي عن تموذج مستعمرة الوارد الحصينة 
واعتماد فكرة انفتاح الشرق الاقصی الروسي على تجارة الهادئ الآسيوي. لقد ألقى 
ميخائيل غورباتشيف كلمة شهيرة في فلاديفوستوك عام 1986 دعا فيها إلى إيقاف 
المعونات المالية الضخمة التي تقدمها موسكو للمنطقة» وانفتاح الخاصرة الشرقية 
لروسيا. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 توقفت هذه المعونات المالية في 
الواقع على غرار الإنفاقات الدفاعية العسكرية التي كانت توفر 40 بالمئة من الوظائف في 
هذه المنطقة. ودخلت المنطقة في فتور اقتصادي كبير وبداً الناس بالفادرة. 

في آثتاء ذروته السكافية عام 1991 كان الشرق الاقصی الروسي يحتوي على هدد 
قلیل من السکان یفوق شمانية ملايين شخص. والیوم. انخقض عدد السکان بنسبة 20 
بالمئة: ومن الحتمل أن يشهد مزيداً من الاتخقاض. وبانفصالها عن روسیا الأورويية 
النائية أكثر من أي وقت مضىء تناضل هذه النطقة للتوفيق بين حاجتها الملحة والجليّة 
إلى تحقيق تفوّق اقتصادي على الصین, وکوریا الجنوبية, واليابان» وبين شعورها برُهاب 
الأجانب وبالخوف من قيام الصين بابتلاعها. إنها النطقة الأكثر فقراً. والأقل محافظة 
على سلامة الصحة؛ والأقل نموا على الصعيد الاقتصادي» في كل روسيا. ويالرغم مما 
تحتويه من نفط وغاز بكميات طائلة: الا أنّ الكهرباء دائمة الانقطاع ومرتفعة الثمن. وتثني 


بيروقراطية فاسدة ونظاحُ ضريبي مثحرف الاستتمارات الأجنبية عن دخول هذه المنطفة: 
وتتردد الدول الجاورة التواقة إلى الوارد. وهي الصين والیابان وکوریا الجنوبية. في 
استثمار رژوس آموال فیها هي بأمس الحاجة إليها بالرغم من سعادتها الغامرة بشراء 
الواد الأولية من النطقة. لقد فشلت خطط متكررة وضعتها موسکو لتطویر وتحسین 
مستوی الحياة في النطقة. ومع ذلك ان روسیا هي الشريك التجاري الاکبر مع 
هلونفجیانغ» وقد أنجزت القاطعة آکثر من ألقي مشروع تعاون هناك عام 2008 بقيمة 
تفوق 2.9 بلیون دولار أميركي. وفاقت قيمة التبادلات التجارية بين الصین وآراضي 
بريمورسكي في روسیا 4.1 بلايين دولار أميركي عام 2009. 

ما الذي يحمله المستقبل للشرق الأقصى الروسي؟ على الصعيد السياسيء إن 
العلاقة بين بكين وموسکو أفضل من ذي قبل, وقد تم التوصل إلى تسوية في شأن 
النزاعات الحدودية كافة (جزيرة دامانسكي الآن هي جزيرة شنباو). حتى إن التباين 
الديموغرافي الهائل لا يشير إلى عملية استيلاء على الأرضء أو إلى عمل سياسي. 
ولكن» من الواضح أن هناك ضغوطاً تمارّس لدمج الشرق الأقصى الروسي مع شرق 
آسیا على المدى البعید, نظرا إلى بُعده الجغرافي وروابطه الاقتصادية الضعيفة بالغرب. 
فحدوده المشتركة مع الصين البالغة 3,000 كيلومتر تزيد على المسافة التي تفصله عن 
موسكو بمعدل ثلاثة أضعاف. وهذه المنطقة مصدرٌ لوارد طبيعية هائلة تنخفض فيها اليد 
العاملة. وهناك حاجة ماسّة إلى رؤوس آموال مستثمرة. وطلبٌ الصين المجاورة للموارد 
هائل, وتتمتع بيد عاملة وافرة. وهي على وشك أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 
0. بطريقة ماء لا بد لهڌين الأمرّين من التقارب على المدى البعيد. 

يبدو نشوء منطقة اقتصادية في هذا الجزء من العالم على غرار اتفاقية التجارة الحرة 
لشمال أميركا نتيجة واضحة. في الواقع» هناك دلالات كثيرة تشير إلى رغبة الحكومة 
الروسية في سلوك هذا الاتجاه من خلال توثيق عرى التعاون مع تكتل اتحاد دول جنوب 
شرق آسيا التجاري» وعقد قمم منتظمة معه منذ العام 2005 كما لو أنه سعي مؤجّل 
لتكون عضو في قمة شرق آسيا. ففي العام ۰2012 سوف تستضيف روسيا قمة منتدى 


التعاون الاقتصادي لدول آسیا والحیط الهادیّ في فلادیفوستوك. ومع ذلك لا مجال 
للبحث في إمكانية حدوث احتلال عسكري أو إتمام صفقة بیع صريحة؛ كما فعلت روسیا 
بالاسکا القريبة منذ زمن بعید» وکما علمتٌ ذات مرة في الدرسة عن شراء الولایات 
التحدة آلاسکا عام 1867. قد يقرأ طلاب الدارس في بكين وموسکو ذات يوم عن شراء 
یواندونغ عام 2044. وإذا حدث آمر مماثل» فلن یکون الانفتاح الاقتصادي للشرق 
الأقصى الروسي الدفوع بطلب من الأسواق الاسيوية على موارده الطبيعية الوافرة؛ 
بعيذاً. 
دفط آزری 

تظهر الدراسات الدیموغرافية أن بلایین الأشخاضص سیصلون إلى الناطق الحارة 
والجافة القريبة من القطب الجنوبي» وهي آماکن تشهد ضائقة مائية سوف تزداد في 
الستقبل. وبوجود بعض الاستثناء‌ات القليلة البارزة. من التوقع للشمال الغني بالاء أن 
یصبح أكثر تبللا. ونظراً إلى هذا التباين الجلي» هل تبیع الدول الشمالية مياهها للدول 
الجنوبية ذات يوم؟ 

لا تعتبر الفكرة جنونية. في الواقع» تجري عمليات بيع بالجملة للماء في كل مكانء 
من لیسوتو لجنوب أفريقيا مثلاه ومن تركيا لإسرائيل. لقد بنت تركيا عند مصبّ نهر 
مانافغات منشأة لتصدير المياه بقيمة 150 مليون دولار بهدف بيع الماء بواسطة الناقلات 
لشراة إقليميين. وتدرس شركة فرنسية إمكانية إنشاء قناة تحت الأرض لإرسال مياه نهر 
الرون من فرنسا إلى إسبانيا. 

والمثل الأكثر وضوحاً موجود في الصین» حيث تقوم منذ عقود بتدعيم شبكات آنهارها 
لتحويل المياه من جنوبها الرطب إلى الشمال شديد الجفاف. سوف يربط مشروع تحويل 
ا مياه من الجنوب إلى الشمال الضخم هذا أربعة أحواض رئيسة ببعضهاء ويّنشئ ثلاث 
قنوات طويلة تعبر النواحي الشرقية والوسطى والغربية للبلد. وتشمل التكلفة البالغة على 
الأقل 62 بليون دولار أميركي - تفوق تكلفة سد البوابات الثلاث في الصين بمعدل ثلاثة 
آضعاف - نقل ثلاثمثة آلف شخص, ومغالجة اليد من التأثیرات البيئية السلبية. وبغد 


نتهائه. سوف یفوق مجموع الیاه الحولة بشکل اصطناعي من الجنوب إلى الشمال في 
كل عام نصف ال مياه المستهلّكة في کالیفورنیا. 
هل سيظهر مشروع ضخم آخر يعيد توجيه المياه من الشمال إلى الجنوب» ومن كندا 
إلى الولايات المتحدة على سبيل الثال» أو من روسيا إلى السهوب الجافة في آسيا 
لوسطی؟ هناك بالتأكيد بعض السوابق؛ ولا يقتصر الأمر على المشروع الجاري حالياً 
في الصين. لقد شهد القرن الأخير إنشاء العديد من المشروعات الهندسية في الاتحاد 
لسوفياتي وأمیرکا الشمالية. بما في ذلك مخططان ضخمان لتحويل المياه من حوض 
إلى آخر: مشروع جون جيمس للطاقة الهيدروجينية في كنداء ومشروع مياه ولاية 
كاليفورنياء وهي شبكة ضخمة من القنوات: والخزانات. ومحطات الضخء لتحويل المياه 
من الأطراف الشمالية إلى الأطراف الجنويية للولاية. 

والشروعان الضخمان الأكثر جرأة صّمّما في ستينيات القرن الماضي ولكنهما لم 
ینفذا . لقد اقترحا اسشختایا للسدود» والقنوات» ومحطات الضخ على نطاق واسع. لاعادة 
تجهیز هیدرولوجیا أميركا الشمالية بأنابیب الیاه وتحویل میاهها من الشمال إلى 
الجنوب. والشروعان هما تحالف الیاه والطاقة لشمال آمیرکا الذي اقترحته شركة رالف 
آم. بارسنز الهندسية في باسادینا, کالیفورنیا (مؤسسة بارسنز حالياً)؛ والقناة العظمی 
للتدوير وتطوير الشمال الذي اقترحه الهندس الكندي توم کیرنز. 

فالشروع الأول ضخم من حيث الحجم. ویقترح |عادة توجیه الأنهار التدفقة شمالاً 
والتوجهة إلى آلاسکا وشمال کنداء إلى داخل خندق جبال الروكي - مشكلة بذلك بحرا 
ضخماً - وضخ الیاه جنوباً من خلال وصلات تربط کل الأحواض الرئيسة في غرب 
آمیرکا الشمالية والبحیرات الکبری. وقد تنتهي الیاه التدفقة في یوکون. وبیس, وآنهار 
نائية آخری في البحیرات الكبرىء أو كاليفورنياء أو المكسيك. 

كانت تكلفة هذا المشروع وأضراره البيئتية ضخمة. وبعد تعرّضه لانتقادات المجموعات 
البيئية ومعظم الکندیین» وببلوغ تكلفته ما بين 100 و300 بليون دولار في الستینیات؛ 
نجح هذا المخططٌ الکلف في استقطاب وسائل الاعلام أكثر من الدعم المالي. ولكن هذا 





الشروع زرع في آذهان أجيال من الهندسین والسیاسیین فكرة تحویل الیاه بکمیات 
كبيرة :من الشمال إلى الجنوب. ود .خسف افزین .يستمن بإلهام مضریعات لا تخة 
قرارات حاسمة في شأنها. 

ويستفن قي اوقت الحآضين سخظط القناة العظمى للتدوير:وتطوي رالشمال لتحويل 
لمياه من الشمال إلى الجنوب. وهو الثاني من جهة ضخامته. وتتمثل الفكرة ببناء سد 
في جون جيمس (وهو الخليج العريض في الطرف الجنوبي لجون هدسن, انظروا إلى 
لخرائط في أول الکتاب) يحتجز میاه الطر والثلع الذائب للعدید من الأنهار المتدفقة 
شمالاً قبل أن تصبّ في المحيط. ويصبح الجزء المسوّر من جون جيمس بحيرة عملاقة من 
مياه العذبة, ويتم ضخ مياهها بعد ذلك إلى الجنوب في اتجاه بحيرة هورون. 

ويبقى مبتكر مخطط القناة العظمى للتدوير وتطوير الشمال» توم كيرنزء وهو في 
لتسعينيات من عمره الان, المؤيّد الدائم لهذا المشروع. ويشير إلى أن جون هدسن - وهو 
بحر خفیف اللومة نکر فيه قناديل البحر - هو المكان الوحید الذي حرم هذه القناة من 
لماء. ومن حين لآخرء یقوم السیاسیون الکندیون بإحياء المخطط. ولكن, بتكلفة حالية تقدّر 
بنحو 175 بليون دولار أميركي - بصرف النظر عن التأثيرات البيئية العديدة والتبدل 
لمحلي للمناخ فوق النطقة - تبدو عملية إحيائه بعيدة المنالء E i ert‏ 
امياه الشمالية (انظروا إلى الخرائط في آول الکتاب). بتأييد في وت قريب ۱۹۳ 
لخطط المیز إلى احتجاز المياه الوسمية التي تحملها الأنهار التدفقة شمالاء مُغرقاً 
نحو ألف ومئة كيلومتر مربّع من الأرض قبل ضخها جنوباً. ووفقاً لمؤيّديهء قد تبلغ تكلفة 
هذا المشروع 15 بليون دولار أميركي فقطء ويمكن إنهاؤه عام 2022 ويولد قوة كهربائية 
مائية بقيمة بليوئي دولار في العام» وما يوازي 20 بليون دولار أخرى من مبيعات المياه. 
وتوكون حاف اقتصادعة محاظة موا الیو من الككديين مسماع بصوة: )اتقصاهی 
الكبير من جانب الولايات المتحدة بوضوح أكير. 

تتسبب مشروعات مياه ضخمة بضرر بيئيء ولم تعد تتمتع بتأييد شعبي كبير في 





الولايات التحدة أو کندا. في الواقع» يقضي التوجه الأميركي الیوم بازالة الجسور ولیس 
ببنائها. ولکن» يمكن لعملیاتِ تصدیر للمیاه أصغر حجما أن تجري عبر خطوط آنابیب. 
وسفن لنقل المياه. ومنشات لتعبثة القواریر. ویمکن إعادة ملء البحیرات الکبری - التي 
تقوم بين الدولتّين وتتشاطرانها - من أحد آطرافها وتحویل الیاه من طرف آخر؛ في 
شیکاغو مثلاً. وفي کتابه الحروب حول میاه البحیرات الکبری» يصف الکاتب بیتر أنين 
كيف ينهمك محافظو البحیرات الکبری ورؤساء حکوماتها - الذین یخشون امتصاصاً 
جشعاً وطویل الأمد للمياه من قبل الغرب الأوسط الأميركي - في التعاون لسن قوانین؛ 
أملاً بحمایتهم من تحویل المياه إلى خارج النطقة في المستقبل. 

ویطرح تساؤل - يخشاه عدد کبیر من أنصار البيئة - حول ما إذا اضطرّت کندا في 
لواقع إلى بيع کمیات كبيرة من الاء للولایات التحدة والكسيك عملاً باتفاقية التجارة 
لحرة لشمال آمیرکا. فبخلاف النفط. لم يتم التطرق إلى مسألة المياه الاکثر إثارة للجدل 
في آثناء وضع هذه العاهدة والصادقة علیها. ويشير متبخرون في میدان القانون إلى 
أنه في حال بدأت مقاطعة ماء الكيبك مثلاً. ببیع کمیات كبيرة من المياه للولایات المتحدة, 
فسیعتبر هذا الأمر سابقة قانونية تُلزم منتجي المياه الكنديين ببيع المياه لزبائن أميركيين 
أو مكسيكيين أيضا. وهكزاء تصبح أميركا الشمالية معتادة ليس فقط على شراء النفط, 
بل على شراء الماء أيضاء من الدولة القائمة في أقصى الشمال. 

ويعارض معظم الكنديين فكرة غُدوّهم مموّنين للولايات التحدة. عِلماً أن حكوماتهم 
لإقليمية أكثر انفتاحاً على الفكرة بصورة عامة. وإلى جانب مكامن القلق التي تعتريها 
بسبب التأثيرات البيئية, تعاني كندا نفسها من قلّة الماء. إنها دولة غنية بالماء على الورق» 
ويوجد الفائض من هذه المياه في أقصى الشمالء ويتدفق فوق جمّد دائم يعيش عليه عدد 
قليل من الناس في اتجاه المحيط المتجمد الشمالي أو جون هدسون. والبراري القائمة 
في الجنوب الأوسط معرّضة للجفاف, ولا تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطارء وتعتمد 
كثيراً على عدد قليل من الأنهار الطويلة التي تكاد لا تلبّي الطلب على مياههاء وتغذيها 
ثلوج وأنهار جليدية نائية وذائبة. وإذا نشأت مشروعات مستقبلية ضخمة لتحويل المياه 





من شمال كنذا إلى الوایات التحدة, فمن الختمل حصول جتوب کنداا على حضة من 
الیاه. 

وروسیا هي آحد الأماکن التي قد نری فیها إحياء فكرة تعود للقرن العشرین, وتتمثل 
بتحویل کمیات ضخمة من الاء عام 2050. وطالما اعثبرت آنهار سیبیریا الوافرة مصدراً 
محتمّلاً للمياه لسهوب آسیا الوسطی وصحاریها الجافة. ففي سبعینیات القرن التا 
عشرء لاحظ مهندسو القياصرة البوابة الطوبوغرافية الناسبة» حتی وان كانت طويلةء 
التي تربط غرب سیبیریا الرطب بالأرض النخفضة لبحر آرال وبحر قزوین, وتتمثل هذه 
البوابة بکازاخستان وآوزبکستان حالياً. وفي أربعينيات القرن الماضيء وضع الهندس 
السوفياتي أم. أم. دافیدوف مخططاً كيرا لتحويل لياه من الشمال إلى الحكوب كار ج 
كرت بت از ها بقنوات» ومحطات ضخ» واستحداث بحيرة عملاقة تغطي المساحة 
نفسها التي تحتوي على آبار النفط والغاز حالياً. 

وبين آواخر الستینیات وأوائل الثمانینیات. درس الاتحاد السوفياتي. وعذل, 
واستکمل نسخة مصقرة عن مخطّط دافیدوف. وتمثلت الفكرة بجرّ میاه الأنهار السيبيرية 
لغزيرة أوب» إيرتيش: ويتيساي: من ,خلال قناة نطول ۸,544 كيلومترا لزي حفول القظن 
لقائمة في محيط بحر آرال (انظروا إلى الخرائط في أول الكتاب). وكانت عملية تحويل 
مياه الأنهار التي تصبّ في آرال تتجه بالنطقة إلى كارثة الجفاف الحالية. وفي العام 
6 تم مسح طريق القناة. ووصلت فرق العمل الأولى إلى سيبيريا لبدء مشروع القرن 
لذي عرف آنذاك بسيبارال (وهو اسم مختصّر للقناة التي تربط سيبيريا ببحر آرال). 
ولكن الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشيف أوقف المشروع بشكل مفاجئ عام 1986 
بدافع الحاجة إلى دراسة إضافية لتأثيرات سيبارال البيئية والاقتصادية. وعندما انهار 
لاتحاد السوفياتي, تم التخلي عن المشروع بعد عقود من التخطيط. 

واليوم» يحظى سيبارال بتأييد متزايد مثير للدهشة. فالمشروع الضخم أكثر إرباكاً 
من ذي قبل على الصعيد السياسي لأن ست دول مستقلة - روسياء كازاخستانء 
ترکمانستان» آوزیکستان, کرغیستان, وطاجيكستان - معنيّة به الآن بدلاً من دولة واحدة. 





وكزد الحمهور بات السوقياتنة الکسی السائقة تتفي ازال وسر بالط لگ رود 

والدعم لهذا ا مشروع في روسیا مختلط. ففي العام 2002 وجّه رئيس بلدية موسکو, 
يوري لوجکوف, رسالة للرئیس فلادیمیر بوتين وه فيها على إحياء المخطط, ندا 
بحالة اللاستقرار التي تشهدها آسیا الوسطی بسبب قلّة المياه وشبح تدقق اللاجتین 
عبر الحدود الروسية. ووجّه نائب وزير الوارد الطبيعية في روسیا رسالة يدعم فیها 
الخطط. وفي العام ۰2004 روج لوجکوف للمشروع في کازاخستان وقال مدير 
سویوزفودبروجکت. وهي وكالة مياه حكومية. إنهم یجمعون مواد موثقة مرتبطة بالشروع 
من أكثر من ثلاثمئة مؤسسة بهدف إعادة النظر في الخطط القديمة. ویعارض معظم 
العلماء الروس سیبارال, ولکن بعضهم يشير إلى أن تخفیض كمية میاه النهر التي تصبٌ 
في الحیط التجمد الشمالي قد يُبطئ قلیلاً حركة تیارات شمال الأطلسي التي تعتمد 
على الأثر الشترك لدرجة الحرارة والملوحة العالية, والتي وُصفت في هذا الفصل. وهناك 
حاجة إلى الدراسات لتأکید هذه النظرية أو عدم الوافقة علیها. وإذا كانت صائبة. فقد 
یحظی سیبارال بدعم الجموعات البيثية القلقة على تبدل الناخ أكثر من قلقها على 
الأضرار البيئية في سیبیریا. 

يبقى علینا معرفة ما ذا كان تحویل الصین الستمر للمیاه من الجنوب إلى الشمال 
سیُضرم ألما الاضي لبشر بعشرومات الیاه آلضخمة. ونظراً للعقبات الكبيرة -مآلية: 
بيئية. وسياسية - يتملكني الشك حیال تحقیق أي من مشروعات تحویل الیاه الضخمة 
هذه من الشمال إلى الجنوب عام 2050. ولکن من بين الشروعات الوصوفة هناء یبقی 
مشروع سیبارال الاکثر تطورا. فاسيا الوسطی تزداد جفافاً إلى حد کبیر» وتشهد نموا 
سکانیا. وبخلاف الخططات في آمیرکا الشمالية. يرفض هذا الشروع التوقف. وبالرغم 
من حدوث آضرار جدية محتمّلة, فهو قد یتحقق ذات یوم. 

بصرف النظر عن الباشرة بمخططات هندسية مائية عام 2050 أم لاء یبقی هناك 
آمر واحد واضح. عندما یتعلق الأمر بالاء. سوف یحسد العالم دول الحید الشمالي. 


تصویر 
أحمد یاسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل العاشر 
الشمال الجدید 

بعد ساعات من دخول سي سي جي أس أموندسن حوض تشرشلء تبدلت حياتي 
تماما. وبعد أشهر من التنقل بواسطة سكك الحديد عبر الغابة الشمالية الْقفرة, وعلى 
امتداد خطوط ساحلية طويلة وفارغة» والتعرض لهواء جون هدسن البارد والمالح» عدت 
إلى صحّب مدينتي الصحراوية الضخمة والرطبة التي يلفها ضباب خانق. كانت مألوفة 
ولكنها سريالية. منشطة ولكن مزعجةء في آن واحد. باختصارء كان رد فعلي كرد الفعل 
النموذجي لمعظم علماء القطب الشمالي في نهاية الصيف عندما يهاجرون من الشمال 
إلى الجنوب لإعادة تقديم أنفسهم إلى المجتمع. 

إن الصدمة الثقافية والحضارية ليست ببساطة ما يجعل العودة إلى الوطن أمراً 
مزعجاً إلى هذا الحد» مقارنةً مع عودات أخرى من أماكن غير عاديةء بل إنها الصدمة 
البشرية بسبب رؤية هذا العدد الكبير من الناس مجدداً بعد الإقامة في مكان فارغ لا 
وجود للبشر فيه. حتى إن مزارع آيوا بدت مكتظة بعد تنقلنا طوال أيام على امتداد 
ساحل لابرادور أو تحليقنا مئات الأميال فوق الأرض من دون رؤية أي أثر للبشر. 
فاختبار الوحدة الحقيقية في الشمال أمر مخيف ومثير للمشاعر في أن واحدء والأمر 
أشبه بالتواجد على كوكب آخر. ويُطرح تساؤل حول عدد السنوات التي ستبقى فيها 
الأمور على هذه الحال. 

ويزداد كل عام عدد الأشخاص الراغبين في زيارةء أو استكشافء أو ببساطة جمع 
معلومات عن القطب الشمالي. لقد قفز عدد الطلاب المحتمّلين» الذين يتصلون بي لمتابعة 
دراستهم والحصول على إجازة الجامعية» من صفر إلى بضع عشرات في العام. وفي 
المؤتمرات السنوية للاتحاد الأميركي للجيوفيزياء» لم تعد القاعات الضخمة تتسع حاليا 
لشرح آبحاث أجريت حول القطب الشمالي؛ في حين أنه كانت تتوافر في ما مضى غرفة 
صغيرة لهذه العروض. لقد شارك نحو عشرة آلاف عالم وخمسين ألف مشارك من ثلاث 


وستين دولة في العام القطبي الدولي الذي جری بين عامّي 2007 و2009. 

وترتفع المخصّصات الالية للأبحاث والتطویر. فمؤسسة العلوم الوطنية الأميركية 
وحدها تخصص الآن نصف بلیون دولار تقریباً كل عام للأبحاث القطبية. آي آکثر من 
ضعف البلغ الذي خصصته في التسعینیات. وأتمنى لو لم يكن الفوز بمنحة لاجراء 
آبحاث بهذه الصعوية. ولکن وجود هذا العدد الکبیر من العلماء الصغار في السنء 
يضفي تنافساً آکبر من أي وقت مضى. لقد بلغ إجمالي الاستتمارات العالية في العام 
القطبي الدولي 1.2 بلیون دولار آميرکي. وتقوم الناسا ووكالة الفضاء الاوروبية حاليا 
بتطویر أقمار اصطناعية جديدة لوضع خرائط للمناطق القطبية وفهمها بطريقة لم يتم 
اعتمادها من قبل» وسوف تبلغ استثمارات الناسا وحدها بليوتي دولار أميركي في 
منتصف هذا العقد. 

وبفضل التغطية الاعلامية الكبيرة» أصبحت صور الديب القطبية المغمورة بالاء 
وصيادي الایتویت الریکنت: وخرافظ الاقمار الاصتطفاعية للجلین. البحری, المتقلص: مرا 
مألوفاً في آذهان الناس. ففي عدد قلیل من السنوات» بدلت هذه الظواهر نظرة العالم 
إلى القطب الشمالي الذي كان يُعتبر حصناً جلا لا يمك غزوه: أو منطقة عسكرية 
تفصل بين قوتي عُظميّين نوويّتّين أو نظاماً بيئياً على شفير الانهيار (آو مصدر ثروة 
للأعمال, بالاعتماد على وجهة نظر واحدة). فالمكان الذي كان يُعتبر مدفناً بحريا اللتجال 
وقاتلاً لهم حتى ثمانينيات القرن الماضي. يُعتبر الآن مكاناً زاخراً بالموارد الطبيعية يذوب 
في المحيظ. وبوجود هذا العدد القلیل من المقيمين في القطب الشمالي العترضین على 
هذه الأطرء فقد التصقوا بوّعي الناس من خلال كلماتهم وصورهم. 





تعکس الصورة الیسری ارتفاع الجنون الرافق لاستکشاف القطب الشمالي في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل 

القرن العشرین. والصورة الیمنی هي صورة شعبية يتم تناقلها الآن على مواقع وب عديدة معنيّة بتبدل الناخ. 
ونظهر الصورتان الوقع الجغرافي نفسه - المحيط التجمد الشمالي - ولکن بتأثیرین مختلفین. فإلى الیسار (دجر 
جانیت, نحو العام 1894) مکان مظلم وخطر يدعو للتشاؤم. والی اليمين (الدب القطبي /3خیر, نحو العام 2009) 

مکان مُشمس, وبحر هادئ وفاتن؛ وحیوان رائع حُكم عليه بالانقراض. 
والصورتان تعتمدان أسلويا معيناء بالطبع. فالقمم مستدقة الرأس وشديدة الاتحدار 
التي توقع في شرکها سفينة جانیت تشبه إلى حد کبیر جبال الألب أكثر من شبهها 
بالجلید البحري؛ بعد التکبیر. تُظهر زوایا الظلال وتفاصیل آخری دقيقة في الصورة أنه 
تم إدخال الدب القطبي بطريقة رقمية. ولكل صورة رسالتها الخاصة. ولكن: سواء أكانتا 
تعتمدان أسلوبا معيّنا أم لاء فالصور المماثلة لهاتّين الصورتّين هي التي تعكس بقوة - 
وتحدد شكل - الادراك الحسّي في آزمنتها. وكما يعرف أي مدير إعلاني جید» يكون 
الإدراك الحسّي العامل الرئيس عندما يتعلق الأمر بإنفاق المال. 

وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین, أقنعت روايات المستكشفء التي 
تناولت محنة یظللها الوت. المانحين الدنیین في آنحاء العالم بفتح محفظات نقودهم 
وتمویل البعثات إلى ممر نورث وست والقطب الشمالي. وفي أثناء الحرب العالية الثانية 
والحرب الباردة. أدت الخاوف من اجتیاح ياباني» وقنابل ذرّية» و ايديولوجية شيوعيةء إلى 


إنفاقات وطنية ضخمة على صعید بَذل الدم والثروة من أجل الکشف عن الشمال للمرة 
الأولی. والیوم» يقنع العلماءٌ - من خلال توقعات مركز السح الجيولوجي الأميركي حول 
التفط والغاز. وتوقعات البحوث المناخية - الحکوماتِ والمستثمرين بأن النطقة مکان 
لتعزیز الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات. وعندما یتعلق الأمر بالقرارات التي يتخذها 
البشر في شأن انفاق المالء يُظهر لنا التاريخ أن هذا الادراك الحسّي التنامي بأهمية - 
وريما آکثر آهمیة- التيدلات اللتاخية لها 

على ضوء ذلك يصعب فهم اختفاء الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي كما 
يصعب أيضاً فهم القرارات التي اتختها دول الحّيد الشمالي بالشروع بتمارين عسكرية 
هناك» أو البدء بشراء فرقاطات وطائرات نفاثة مقاتلة من طراز أف - 35 أو الدخول في 
عملية مطالبة طويلة ومكلفة بقعر البحر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار. 
ويصعب فهم ذوبان الجمّد الدائم. كما يصعب أيضاً فهم إطباق رؤوس الأموال الخاصة 
على سكة الحديد وميناء تشرشل في أقصى شمال كنداء وشراء عقود إيجار بقيمة 2.8 
بليون دولار أميركي لاستخراج موارد الطاقة من المحيط التجمد الشمالي والشروع 
بتطوير ناقلات غاز طبيعي مُسال ومنصات للتنقيب عن النفط والغاز في بيئات متجمّدة. 

مروّعةٌ باحتمال تعرّض نظام بيئي كامل للابادة» تقوم مجموعات بيئية في آنحاء 
العالم بجمع أموال لأجل القطب الشمالي. وتهتم وسائل الإعلام بوضع تقارير لدى انهيار 
رف جليدي قطبي آخرء في حين أنها لا تهتم بميادين أخرى من علم الأرض. وأتولى 
وزملائي بشكل روتيني مهمة الإجابة عن أسئلة مراسلين ميدانيين حول مواضيع 
كالكربون المخزّن في ثرية الجمّد الدائم. 

لقد أدى هذا العمل الدعائي إلى تعزيز السياحة في المنطقة. ففي العام 2004, 
سافر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى أماكن في القطب الشمالي على متن سفن 
سياحية. وبعد ثلاث سنوات فقط, تضاعف الرقم. وفي العام 2008ء وصلت أربعمئة 
سفينة سياحية تقريباً إلى جرينلاند وحدها. وعبّر عدد كبير من المسافرين عن رغبتهم في 
رؤية القطب الشمالي قبل نوبانه. في إشارة إلى تذاكر السفر مرتفعة التكلفة. وتنشاً 


شرکات سياحية جديدة. ومستثمرون جدد» لتلبية هذا الطلب. علماً أن القطب الشمالي 
لسائل لن یظهر في وقت قریب. 

لقد حدثت موجة الاهتمام هذه بالقطب الشمالي بسبب تأثيرات التبدل الناخي 
لدراماتيكية الجارية هناك؛ إنها تعيد صياغة نظرة العالم إلى ذلك الکان. فمن خلال 
تحویله من حصن فارغ إلى كارثة بيئية, ومن مسرح عسكري إلى فرصة للعمل. يستقطب 
تبدل الناخ العنصر البشري إلى النطقة التي سیحولها بطرائق ملموسة بسبب آهمیتها 
لاستراتيجية وضلاتها الاقتصادية ببقية العالم. 

ولكن: هل یستحق قطب شمالي ذائب كل هذه الدغاية؟ شخصیا, لقد سافرث فراراً 
إلى هذه النطقة المميزة لدراسة سرعة تبدل الناخ هناك. ولکن» كما رأیناء لیس الناخ 
سوی قوة واحدة من القوی العا مية الأربع التي توجّه هذا التغییر. علاوةً على ذلك لا یزال 
هتمام البشر بالقطب الشمالي (شمال الدائرة القطبية, عند خط العرض 66 درجة و33 
جزءاً من الدرجة) صغيراً في الواقع مقارنً مع ما يلقاه من اهتمام کبیر من قبل وسائل 
لاعلام» والوکالات المولة للعلوم. والخرائط العتمدة بشکل مألوف لوضع التوقعات. 
والمخيّلة الشعبية. إذ ان نسبة 4.2 بالئة فقط من سطح الکوکب و4.6 بالمئة من اليابسة 
لخالية من الجلید (أي غير الطمورة تحت جلید متجمّد) موجودة شمال خط العرض هذاء 
وهي خالية من الأشجار تقريباً. ویکسوها الجمّد الدائم. وغارقة في ظلمة قطبية في 
معظم العام. ومع ذلك. نجد في شمال خط العرض 45 درجة شمالاً 15 بالمئة من النطقة 
لسطحية للکوکپ. و29 بالمئة من اليابسة الخالية من الجلید. والقطب الشمالي الفريدء 
والمتطرف, والذي یشکل ملاذاً لأشخاص مميّزينء يُبعد أيضاً دول اليد الشمالي عن 
دائرة الاهتمام. ويسلّط الضوء على الجنوب. فالناطق الأوسع لهذه الدول» وسكانها 
لأكبر عدداً؛ وإنتاجها البيولوجي, ونفوذها الاقتصادي الاکبر» هي التي تشكل قلب 
لشمال الجديد - مع المناطق القطبية النائية - وهو مكان يحظى باهتمام متزايد من 
لعالم» ويشهد نشاطاً بشرياً في القرن الحادي والعشرين. 

ولزید من التوضیح, يحتوي ا محيط ا متجمد الشمالي على اثْدّي عشر مليون كيلومتر 








مربع» وأربعة ملايين شخص, وناتج إجمالي محلي يبلغ 230 بليون دولار أميركي في 
العام. وتلك الأرقام كبيرة على نحو مفاجئ بالنسبة إلى معظم الناس. ومع ذلك, یقل ذلك 
الناتج الإجمالي المحلي عن نصف قيمة التبادل التجاري السنوي بين الولايات المتحدة 
وكندا. وبالنسبة إلى كل النطقة الجغرافية لدول الحّيد الشمالي» وسكانهاء واقتصادهاء 
تبدو أرقامها صغيرة حتى بعد حصر المشاركة الأميركية بالدول القائمة في أقصى 
الشمال. ویالرغم من اعتماد هذا التعريف الجغرافي الأضيّق لأعضاء دول الخید 
الشمالي, فهو يغطي مساحة اثتين وثلاثين مليون كيلومتر مربع» وتحتوي على ربع مليون 
شخص, ويبلغ ناتجها الإجمالي المحلي 7 تريليونات دولار. وإذا نُظر إلى هذه الدول 
کتکتل, فهي تشكل الاقتصاد الرابع الأكبر في العالم بعد دول البريكس (البرازیل. الهند. 
روسياء والصين» 16.4 تريليون دولار). والاتحاد الأوروبي (14.5 تريليون دولار)» 
والولايات المتحدة كلها (14:3 تزیلیون دولار): وتوف يتاه عدد سکاتها عدد. سكان 
الؤلهات اللتحدة بتجمعها: وشوق مساك أرضها مساحة الصين معدل كلاثة اشیخاف: 
لدى النظر إليها بهذه الطريقة. تُعتبر دول الحّيد الشمالي منظمة تعاونية مثيرة للإعجاب 
(انظروا إلى الجدول التالي). 
وبخلاف الاتحاد الأوروبي أو الوللیات التحدة الأميركية. لا تشکل فول القيد 
الشمالي» بالطبع» تحالفاً رسمياً أو تكتلاً للتجارة الحرة. ومن جهة ثانية, تشیر الفصول 
السابقة إلى صلات عديدة بين هذه الدول تقوم خارج آطرها الجغرافية. وبعد عقدین 
تقريباً من ابرام اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركاء آصبحت العلاقة الاقتصادية 
والثقافية بين کندا والولايات التحدة آقوی على نحو مثير للجدل آکثر من أي وقت مضی. 
وسوف تزداد وثاقةٌ إذا تم التحقق من ارتفاع إنتاج النفط من الرمال المُشبّعة بالنفط في 
البرت (وربما صادرات الاء ذات يوم). وبالرغم من عضویتهما في الاتحاد الأوروبي, 
تشعر السويد وفنلندا بقرابة ثقافية واقتصادية أكبر مع إيسلاندا والنروج من قرابتهما 
مع إيطاليا أو آليونان. ومنذ تسعینیات القرن الماضي» كانت روسيا المشاكسة تقیم أيضاً 
علاقات مع دول الحيد الشمالي 


شمال الولایات 
المتحدة الأميركيةا 


دول البريكس 
لاتحاد الأوروبي 
لولايات المتحدة 


لمملكة المتحدة 
لبرازيل 








دول الحید الشمالي 


مقابل اقتصادات عالية رئيسة آخری 


الناتج الاجمالي 
المحلي (ببلایین 
الدولارات 
الأميركية) 

2,63 


23 
1,87 
1,006 


7,089 


16,442 
14,50 
14,260 


8707 
3,548 
2,812 
2,165 
2,024 











مساحة الأرض 
(بالكيلومترات 
المربعة) 


1,471,053 


17,098,242 
9,984,670 
3,44,2 


31,98,07 


38,441,883 
4,324,782 
9,835 


9,596,961 
3287263 
35302 
24,60 
8,459,417 





السکان 


5,3,0 


140,367,000 
33,80,00 
25,04,00 


254,600,000 


2,0 
4,5,0 
307,641,000 


1,338,613,000 
0م15 
82,330,000 
61,113,000 
198,739,000 





الصادر : کتاب حقائق العالم للسي آي أيه 2009: مکتب التحلیل الاقتصادي» وزارة التجارة الأميركية. 
أ - انظر الحاشية رقم .530 
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الجاورة. بما في ذلك مشارکتها في مجلس القطب الشمالي, ولقامة تبادل تجاري 
سلیم مع فینلندا. والساهمة في إعلان ایلولیسات. والتعبیر عن رغبتها في افتتاح خط 
شحن بحري إلى میناء تشرشل في كنداء وإعداد ملف منهجي عن مطالباتها بقعر البحر 
وفقاً للبند 76 من اتفاقية الأمم التحدة حول قانون البحار. وتتعاون دول الحّيد الشمالي 
پاستمرار في مسائل صيد الأسماكء والحماية البيئية» والبحث والانقاذ» والعلوم. 
وتتشاطر حدوداً مستقرة يعمّها السلام. وثعتبر من الدول الاکثر حفاظاً على العشرة 
لحسنة في العالم. وتقوم علاقات وثيقة عبر الحدود الوطنية بين مجموعات السکان 
لأصليين کالاینویت والسعامي. وأرى روابط اضافية عديدة وأوجه شبه بين دول الحید 
لشمالي الشماني هذه» وبین دول البریکس أو بين العدید من دول الاتحاد الأورويي. 

تمتد سس هذا الشمال الجدید إلى منطقة بعيدة جنوب الحیط التجمد الشمالي؛ 
إلى أماكن الهجرة العالية في تورنتو. وأسواق الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية. لقد 
آرست هذه الأسس القوی العالية التمثلة بالديموغرافياء والطلب على الوارد الطبيعية, 
والعولة. وتبدل الناخ؛ بالتعاون مع عوامل أصغر حجماً کصناعة النقل البحريء واتفاقية 
لامم التحدة حول قانون البحار» والاتفاقیات التي تتناول مطالبة السکان الأصليين 
بالثرض. وهناك مجموعة واسعة وفاعلة من قوی الافع والجذب: طبيعية» بيئيةء 
واجتماعية. وسوف تحدث التغییرات من منطلّق جغرافي وتاريخي» ومن منطلْق القرارات 
لسياسية ناس ومعدلات الولادات وهجرة الاس وستكون ملزمة بحقائق طبيفية 
كتأثير المحيط: والجليد البحري» وذوبان الأرضء وتّورّع غير منصف للموارد الطبيعية. 
تهيمن الأعمال على هذه المنطقة الجغرافية الجديدة بطرائق عدة» وهو ما يشير إليه تاريخ 
لعالم. ولكن هذه الطرائق سوف تكون منهجية على الأرجح بخلاف التوسّع البشري 
لاضي, ولا تشبه بشيء توا وق سای 





وفگذا: یکین القمال الجدیت. مستعذاً بطراقق عدة لواجهة القرن التالي» حتی لو 
كان نظامه البيئي الفرید مهدّداً من قبل الضغوطات الناجمة عن التطور الهیدروكربوني 


والتبدل الُسهّب للمناخ. ولکن, في عالم العام 2050 التکامل عالمياًء والذي یتخطی عدد 
سکانه تسعة بلايين نسمة, ويواجه اتجاهات مفصلية متعاظمة في شأن الضائقة المائية, 
وموجات الحرارة. والفیضانات الساحلية. ماذا يعني ذلك للاستیطان البشري التجدد 
وا محقز في المنطقة؟ وإذا توسّعنا بالاختبار الفکري» إلى أي مدى ید كمال مبلل: وقلیل 
السکان. وغني بالوارد. وأآقل برودة» بان يكون ملاذا لبعض الضغوطات الأكبر ما 
الوصوفة في الفصول الأربعة الأولى من هذا الكتاب؟ 

وإذا لم ید بالإمكان التأكد من أمان سواحل فلوريداء ودخلت كاليفورنيا في حالة 
من الجفاف الام فهل.سيفكر الناس في الانتقال إلى مینیسوتا أو آلبرتا؟ هل مسري 
الإسبان السويديين؟ هل ستتخذ روسيا ذات یوم مع انخفاض عدد سكانها وحاجتها 
إلى الهاجرین, قراراً باعتماد بديل أكثر ذكاء عن إنشاء قناة يبلغ طولها 2,500 كيلومتر 
وتربط سيبيريا ببحر آرال» ويتمثل هذا البديل بدعوة مزارعي القطن الكازاخستانيين 
والأوزبكستانيين السابقين للتخلي عن حقولهم المائلة إلى الرمادي» والاستيطان في 
سيبيريا للعمل في حقول الغاز؛ 

تتطلب هذه التساؤلات الأخذ بعين الاعتبار ما يحمل الحضارات على النجاح في 
القام الأول. ففي كتابه الانهیار. یقلب زميلي في جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس, 
جاريد دایموند. صفحات التاريخ البشري لطرح سؤال حول إخفاق الحضارات. وبدراسة 
الإخفاقات الماضية التي شهدتها الجزيرة الشرقية ورواندا مثا يحدد خمس مخاطر 
أساسية يمكن أن تشكل تهديداً لجتمع قائم. وهذه المخاطر هي الاضرار بالمحيط 
وبالنظام البيئي» وفقدان الشركاء التجاريين» ووجود جيران عدائيين» وحدوث تبدل مناخي 
غير موّاتٍ. وطريقة تفاعل مجتمع ما مع مشاكله المحيطة. ويجادل دايموند قائلاً إن أيّا 
من هلاه انخاطظر كُحيد استيطاناً قافا وتسملة على الزوال الدع تسافن عفد. متها أن 
كلها. 

وبطرح السؤال بالاتجاه المعاكس؛ ما الذي يسيّب نم حضارات جديدة؟ تشير 
مقاربتي إلى أنه الدافع الاقتصادي قبل كل شيء» يليه المستوطنون الراغبون في 


لانتقال» وحکم قانون مستقر وشرکاء تجاریون دائمون» وجيران ودودون» وتبدل مناخي 
مفيد. واي من هذه الأسباب لا يكفي لانتاج مستوطنة جديدة رئيسة بمعزل عن الأسباب 
لأخری. ولکن تضافر عدد منها أو كلها قد يؤدي إلى ظهور مستوطنة أو إلى تشجیع 
الستوطتات اليعيد# على الثم 

للوفلة الأولى. كيد دول الح الصمالی يتجمعها كما لى ادها كي هذه اللقظلبات 
إلى حد ما. فباستثناء روسياء تعتبر هذه الدول من الدول الأكثر ودا في التعاملات 
لتجارية: وا لاکثر عولةٌ على الصعید الاقتصادي والتزاماً بالقوانین. وسواء آکان ذلك نعمة 
آو نقما» فهي تشرف على مجموعة قيّمة من الوارد الطبيعية الرغوب فیها. وتتلقی هذه 
لدول عددا من الطلبات القدمة من قبل مهاجرین محتمّلن آکبر مما یمکنها استیعابه. 
وبالرغم من التصلیل الاعلامي في شأن التدافع نحو القطب الشمالي, تحافظ هذه الدول 
على الود في ما بينها. وسوف تبقی فصول الشتاء فیها قارسة, ولکن أقل برودة مما هو 
عليه حالها الان. وسوف نتج الكتل الحيوية شما يما في ذلك بعض اللنتجات الزراعية 
لمتزايدة» وذلك بخلاف المستقبل المشكوك فيه أكثر فأكثر لمناطق زراعية أكبر حجما واقعة 
في الجنوب. 

وفي دول الحید الشمالي مستوطنات كبيرة متناثرة تنمو باضطراد. ونشهد مراكزها 
لناشطة الکبری مثل تورنتو» ومونتریال. وفانکوفر. وسیاتل» وكالغاري» وإدمونتون, 
ومینیابولیس - سانت بولء وأوتاواء وريكيافيك. وکوبنهاغن. وآوسلو. وستوکهولم. 
وهلسنكي» وسانت بیترسبرج» وموسکو, نموا سریعا وتجتذب العدید من الهاجرین 
لأجانب في الوقت الحاضر. وتشمل الدن القصودة الأصغر حجما أنكورايج؛ ووينيبيج» 
وساسکاتون. ومدينة کيبك. وهامیلتون. وغوتبرغ. وتروندهیم» وأولو. ونوفوسیبرسك. 
وقأاديفوستوك» رغیزها: ون البلدات العمالية الى ف تمو فى مال جنید» افیربنگین؛ 
وايتهورسء يلونايف. فورت ماك مريء ایکالویت» ترومسوء وغيرها. وموانی آرکانچلسك. 
وتشرشلء ودودينكاء وهامرفست. وكركينسء ونووك. وجون برودوء وغيرهاء وهي معدة 
للاستفادة من عمليات استكشاف متزايدة ومن النشاط الملاحي في المحيط المتجمد 








الشمالي. 

مدعومة بهیدروکربونات سيبيريا الغربية. يبلغ الآن عدد سکان کل من نويابرسك 
ونوفي أورنغوي - مدینتان جدیدتان لم تکونا موجودتّین حتی أوائل الثمانینیات - مئة آلف 
نسمة: وفورت ماك مري الكتدية هي الطفيلية اليدينة في البرتا تان سندس التي تتقذى 
من الزفت والاء كما تتغذی لاس فيغاس من القامرین. قد یکون ازدهارها السكاني الذي 
سیقارب مئة ألف شخص خلال العقد الحالي مجرد بداية على الأرجح. وربما يحتوي هذا 
السهل المشبّع برمال القار. والذي يغطي منطقة توازي حجم بنغلادیش تقريباً على 175 
بلیون برمیل من النفط, ويلي الملكة العربية السعودية في الاحتیاطیات النفطية, وتفوق 
احتیاطیاته احتیاطیات العراق بمعدل الضعف. وبالرغم من الأضرار البيئية الدمُرة. 
تجري عملية تطوير رمال القار بسرعة: ومن التوقع أن تُنتج عام 2040 كمية من النفط 
تفوق ما ينتجه النحدر الشمالي في ألاسكا اليوم بمعدل عشرة أضعاف. 

فالمدن أساسية بالنسبة إلى الشمال الجديد لأن دول الحید الشمالي - على غرار أي 
مكان خی -اتتخق بسرعة ظايغا مديئياً: وفي القطب القنالي القاتي و ناطق القريية من 
القطب الشمالي أيضاً» يهجر الناس بعض القرى أو حياةٌ في الدّغل للتقاطر إلى أماكن 
مثل فیربنکس, وفورت ماك مريء وياكوتسك. وتستوعب بارو الصغيرة. آلاسکا - مدينة 
رئيسة بمقاييس القطب الشمالي - دفقاً من الناس القادمين من قرى صغيرة عبر المنحدر 
الشمالي. ويوحي هذا اليل التمدّنيء المقرون بطرقات شتوية قصيرة الأمد وتصدعات 
هذه الأراضي برّيّة حتى ولو نشطت المحيطات. فمن النطقي جداً الافتراض أن الناس 
سوف يزورونها ذات يوم ليس للصيد أو العيش فيهاء بل كسيّاح عالميين راغبين في روية 
آخر ما تبقى على الأرض من متنزهات برَيّة كبيرة. 

في التهاية. ثختضر مسالة التوسع السكافي المستقبلي هذه بالفرص الاقتصادية, 
والدیموغرافیا, والمستوطنين الراغبين في الانتقال. وفي التجمعات السكنية في دول الحيد 
الشمالي اقتصادات عالية متنوعةء وهي تجتذب أعداداً كبيرة من الهاجرین, معوّضةً عن 


سکانها الستّن ومعدلات الخصوية الحلية النخفضة. ومن جهة ثانية. يواجه الاتحاد 
الروسي [نخقاشا سكانياً ادا > ومعدلات ولادة منخفضة 4 للسکان الاصلیین, وموقفاً 
عدانیّا إحمالاً حیال الآخاكي. وتشهد الدول الاسكندينافية نوا مت > وفیها عدد قلیل 
من السكان الأصليينء وهي منفتحة على المهاجرين الأجانب ولكنها تقاوم ثقافياً مفهوم 
تفبريع أنوابها لان إضيافية. وحدهما كتذا وا لهات الفحدغ عبان آعتادا كنيرة مق 
المهاجرين بالرغم من وجود أعداد متزايدة من السكان الأصليين فيهما. وتوید السياسات 
الكندية استقبال عمّال يمتلكون المؤهلات قبل سواهم. مستفيدةً من قوّتها العاملة الماهرة 
في المدن الجنوبية بصفة خاصة. ويعزز تزايد السكان الأصليين فيها نمو البلدات 
الشمالية النائية أيضاً. وتستمر كندا بتكاملها الاقتصادي والثقافي مع الولايات المتحدة, 
وسوف يزداد عدد سكانها مئة مليون شخص تقريباً عام 2050. لقد حملتني هذه الأمور 
على البدء بتوظيف الأموال التعاونية في كندا لأجل مخططي التقاعدي. بالرغم من كل 
شيء» علي استباق الأمور: مع كوكب أشيبء هناك احتمال ضعيف بأن أحصل على 
راتب تقاعد مريح یموّله دافع الضرائب. 

ولكن» يصعب اجتذاب مستوطنين جدد إلى خارج المدن والبلدات» ولا سيما في 
مناطق القطب الشمالي النائية التابعة لدول الحَيد الشمالي. فمع أربعة ملايين شخص 
وناتج إجمالي محلي يفوق بقليل الناتج الاجمالي المحلي في هونغ کونغ» تحتوي المنطقة 
القائمة حول القطب الشمالي على كثافة سكانية واقتصاد أكبر مما يدركه معظم الناس, 
ولكنهما لا يزالان صغيرّين. فعلى سبيل الثال, مع عدد سكان يبلغ سبعة وخمسين ألف 
شخص فقط وناتج إجمالي محلي يبلغ بليوني دولار في العام؛ يشكل سكان واقتصاد 
حريقاول كسبة 1 اة هن سکان واققضان الداتفرك:: علاوة على ذلك تتفكل الدعامة 
الرئيسة لاقتصاد القطب الشمالي باستيراد سلع أولية ببساطة کالعادن, والوقود 
الأحفوري» والماسء والأسماكء والأخشاب. والخدمات العامة هي ثاني أكبر قطاع. يليها 
النقل. وقطاعا السياحة والبيع بالمفرّق هامّان في أماكن قليلة فقط. والجامعات نادرة 
الوجود, والصناعة محدودة جداً باستثناء صناعة الإلكترونيات الناشطة في شمال فنلندا 


حول مدينة أولو (نوكيا هي إحدى الشرکات الشهیرة). وهكذاء وبخلاف الدن الجنوبية 
في دول الحّيد الشمالي» يُعتبر اقتصاد القطب الشمالي مزيجاً مقيّداً بضتتاعات 
ستخراج الوارد الطبيعية والدعم الحكوميء مع وجود قوة عاملة غير مثقفة تفتقر إلى 
لمهارات 

مع بعض الاستثناءات. تغادر معظم هذه الآرباح الناجمة عن الوارد الطبيعية 
لشمال النائي, وتفضّل الحكومات المركزية في دول الحَّيد الشمالي الاستفادة من هذه 
لأرباح التي أدت إلى ظهور دولة الرفاه في تمويل خدماتها العامة بدلاً من تخفيض 
لضرائب. والخيارات المهنية محدودة. والمعيشة مرتفعة التكلفة بالرغم من ارتفاع الأجور. 
ويمكننا أن نتوقع دفع 250 دولارا لتمضية ليلة واحدة في فندق رخيصء ودفع 15 دولاراً 
ثمن برغر بالجبن في بلدة في القطب الشمالي. وينجم عن خطوط أنابيب الغاز ومناجم 
لاس ثروة ضخمة:؛ ولكن معظم هذه المداخيل تتدفق إلى الجنوب (أو الغرب. في روسيا)ء 
وخقترف: نها .حكومات مركزية ومجموعة مق اللؤمساث الخاصة: ومتعددة الجسباكة 
والحكومية. وفي أميركا الشمالية, ٠‏ تقوم مؤسسات يملكها سكان أصليون - و/أو تنظم 
تفاقياتٌ حول المطالبة بالأراضي عملها - بالاشراف على جزء كبير مما تبقی من هذه 
لمداخيل. ففي العام 1985ء اشترت مؤسستان من هذه المؤسسات شركة النقل الشمالية, 
وهي الشركة البحرية الكندية الأقدم في القطب الشمالي, ويتولى منصب نائب الرئیس 
فيها جون مارشال الذي سبق ذكره في الفصل السادس, ويملكها الآن سكان أصليون 
بنسبة 100 بالمئة. 

ببساطة. إن القطب الشمالي ليس مكاناً سهلاً بالنسبة إلى الوافدين الجدد الراغبين 
في تأسيس أعمال خارج مجموعة النشاطات المحدودة. أضف إلى كل ذلك الشتاء 
القطبي المظلم والبارد. الذي تليه حرارة مرتفعة وبلايين حشرات البعوض في الصيف 
القطبي. ونعتقد أن القطب الشمالي لا يجذب المستوطنين الجنوبيين» ولن يفعل ذلك يوما. 
حتى إنه يجب على المدن المزدهرة في المنطقة المجاورة للقطب الشمالي والمتمثلة بفورت 
ماك مريء ونويابرسك» ونوفي أورنغويء أن تجتذب عدداً كافياً من العمال الأجانب. وفي 





حين تمق مستوطفات القطب القمالي من تمق مصادر الطاقة والتعدين والملاحة في 
المنطقة, والنمو السریع للسکان الأصليين (في آمیرکا الشمالية)» واستمرار اليل 
التمديني؛ كي تفیل افتفنار مدن كبيرة جديدة في العام 2050, لا بل اما في العام 
2100 

بدلاً من ذلك» إن تخيّلاً آفضل للشمال الجدید قد یقودنا إلى ما يشبه أميركا عام 
3 بعد شراء ولاية لويزيانا من فرنسا. فقد كانت فيها أيضاً مدن كبرى تغذّيها هجرة 
الأجانب» وتخوم ممتدة غير مضيافة بعيدة عن المراكز المدينية الكبرى. وكانت صحاريها - 
على غرار التندرا القطبية - وعرة وخطرة وضعيفة البنية على الصعيد البيئيء وتتمتع 
بموارد غنية من معادن وهیدروکربونات» ولم تكن تخومها فارغة في الواقع بل يقطنها 
سكان أصليون أقاموا هناك آلاف السنين. 

وعلى غرار الشمال الجدید» ان الغرب الأميركي منحدّر جغرافي قوي لجهة الرغبة في 
استثيظانة على امتداد تحظوظ الطول أكثر مه على امتذاف خظطوط العرضن. وهخاك أمطان 
كافية شرق جبال الروكيء مروراً بالسهول الکبری» ووصولاً إلى داخل تكساس (وجزء من 
الکسیك), لزراعة الأراضي الجافة القائمة خارج الأماكن شديدة الجفاف حيث أريزوناء 
اقام راد وقى كتك ا فوا فا لهي والقضة هما اللذان خملا أعدايا 
كبيرة من المستوطنين على الانتقال إلى كاليفورنيا عام 1894 ونيفادا بعد عقد من الزمن. 
وبات الغرب الأميركي مأهولاً بسبب الموارد العدنية المكتشفة؛ على غرار آلبرتا وسيبيريا 
الغربية اللتين باتتا مأهولتين بسبب رمال القار والغاز الطبيعي؛ وعلى غرار المدن الموانئ 
القائمة على امتداد شواطئ الحیط التجمد االشمالي إذا تم اكتشاف موارد طبيعية في 
ایح 

وکما تنازات المكسيك ذات یوم للولایات التحدة عن الناطق التي تضم الآنء کلیاً أو 
جزئياً, أريزوناء وكاليفورنياء وکولورادو. ونیفادا. ونیو مکسیکو. ونکساس, ووایومینغ. 
وفقاً لعاهدة غوادالوبي هیدالغو عام 1848ء فقد يتنازل الاتحاد الروسي ذات يوم 
لجمهورية الصين الشعبية عن الشرق الأقصى. ويتمثل الفارق الوحيد بأنه من غير 


الحتمّل أن نختبر مجدداً الوحشية التي تعرّض لها السکان الأصلیون الشمالیون, 
والابعاد القسري للهنود الأميركيين وتعرّضهم للابادة الجماعية على امتداد الولایات 
التحدة. في الواقع» إن السکان الاصلیین في آلاسگاء وشمال کنداء وجرینلاند. موهلون 
لیکونوا مثالاً يُحتذى. 

وبالتحليق فوق الغرب الأميركي الیوم. لا نزال نری مناطق طبيعية جرداء ومأهولة على 
نحو متناثر» ولا تبدو الآن مختلفة كثيراً عما كانت عليه في الماضي. فبلداتها ومدنها قليلة 
العدك فسییا + وة عبر أميال من الصحاري الفارغة. ولكدها تقنهن تمرا سكانياً: 
ومدنها مثل فونیکس, وسالت ليك» ولاس فیغاس, تئر بقوى اقتصادية ذات معنى ثقافي 
وسياسي. هكذا أتخيّل التوسع البشري القادم في الشمال الجديد. لن ننتقل كلنا إلى 
هناك, ولكنه سيندمج في عالمنا نظراكق :هامة هذ 

أتخيّل أن القطب الشمالي السحیق, بصفة خاصة: مماثل لنيفادا؛ منظر طبيعي 
فارغ تقريباً. ولكن مع بلدات سريعة النمو تحثّها مجموعة محدودة من الصناعات. ولن 
يكؤن دوره الاقتصادي:- الاجتماعي الركيس:في:القرن الحادي والعشرين مقتضراً على 
المؤارع بل على محر افتصادي يخرف العاذ وافتقظ واللعادن. سیف تساعد هذه الوا 
على تلبية متطلبات المدن في مختلف أنحاء العالم» وانمائها, كما ذکرنا في الفصل 
الثاني. ويتمثل الدور الهام الثاني بإجراء اختبار اجتماعي ابتكاري مع الحكم الذاتي 
للسكان الأصليين من خلال تسليمهم السلطة في شمال أميركا الشمالية وجرينلاند. 
سوف تلهم هذه المجتمعات الجديدة مجموعات أخرى مهمّشة في العالم» حتى وإن كانت 
انظمتها البيقرة تقال ها :معوضة نمار بسبب بعض التبذلات اللناخية الأكذر تظرفا على 
الأرض 


ا اايجابية دفع رسوم نين بعض الأماكن. وکما ثبت من 99 التقلص 
الاقتصادي الذي حدث عام 09-2008 يتسبب الخاسرون بالألم للفائزین أيضاً في عالم 


متکامل عالمياً. وان مزيداً من التطور الهیدروكربوني لا يعرّض الأنظمة البيئية الشمالية 
لاضرار محلية فقط. بل لأضرار عالية بسبب اطلاق مزید من غازات الدفيئة. وبالنسبة 
إلى معظم سکان دول الحَید الشمالي. یتمثل عَيب فصول الشتاء الاکثر اعتدالاً بمزید 
من الطر بدلاً من الثلج؛ مما یجعلها مُظلمة: ورطبة. ومثيرة للكآبة؛ في حين أن الشمال 
لأبعد يعني تحویل الأرض التي یصلح العیش فیها تقریباً إلى أرض یصلح العیش فیها 
بصعوية. ويقضي مَيّلان محور دوران الأرض بنسبة 23.5 درجة بأن تکون هناك على 
لدوام ظلمة وبرد في الأماكن القريبة من القطبین الشمالي والجنوبي, حتی وان تسبب 
لاحتباس الحراري بأشهر شباط/فبرایر غير مألوفة في تشرشل ترقی درجات الحرارة 
لرتفعة فيها إلى درجات الحرارة المسجّلة في هذا الشهر في مینیابولیس. 

والاتجاهات التي تم تمييزها تتقدم ببطء شديد» ولكن یا منها ليس حتمياً. وتوقعات 
دراسات المحاكاة على الكمبيوتر ليست مُنرلة ولكنها تخضع لخيارات اجتماعية. ويمكن 
تبديل الدن العنيفة في أفريقيا. حتى إن القوى العالية الأربع المتمثلة بالديموغرافياء 
والطلب على الوارد. والعولة. وتبدل المناخ الذي يتسبب به البشرء يجب أن تبقى - مبدئياً 
- تحت إشراف بشري. ومن خلال خيارات شخصية: يملك الجميع القدرة على تحديد 
خيارات الآخرين وإدراكهم الحسي. لقد أثبتت دراسات حديثة استخدمت بيانات منشورة 
على الفيس بوك أن الأعمال الفردية تتسبب بتأثير غير متوقع في الغرباء من خلال 
لانتشار بسرعة وعمق عبر الشبكات الاجتماعية الموسّعة. ببساطةء يتأثر عدد مثير 





للدهشة من القرارات الشخصية بلوحة إعلانات عمداء ولكنه يتأثر عن غير قصد بصديق 
صديق الصديق. وهكذاء من خلال اختيار الحبة الحمراء أو الزرقاء كل يوم نحدد أيضاً 
أعمال الآخرين» وبالتالي مسار التاريخ. 

بالنسبة إلي؛ إن السجالات القديمة لالتوس وماركسء وإرليتش وسایمن, لا تتطرق 
إلى صلب الوضوع. فالمسألة ليست مسألة عدد أشخاص مقابل العدد المتبقي من براميل 
لنفط, أو عدد أكرات الأرض الصالحة للزراعةء أو كميات الماء القليلة التي توفرها الدورة 
لهیدرولوجية» وليست مسألة مقدار استهلاك الطاقة التي يمكن للنظام البيئي العالي 





امتصاصها أم لاء أو التساول عما إذا كان من الأفضل للعالم أن يحتوي على تسعة 
بلایین أو تسعة ملايين نسمة. أو استیطان البحرء أو انتقال الجمیع إلى ياكوتسك. لا ريب 
في أن البشر سیتخطون کل العقبات حتی وان فشلت الدببة القطبية أو قد القطب 
الشمالي في ذلك. ريما تمکتّا من توفير متطلبات تسعمتة بلیون شخص إذا اخترنا عاكاً 
لا يحتوي على حیوانات کبيرة. وطحالب معدالة جينياً صالحة للأكل» أو مياه صرف 
صحّي مطهرة وصالحة للشرب. أو کوکباً يحمل طابعاً برّياً آکبر يحتوي على مخلوقات 
من تصمیمنا. بالنسبة الي» السالة الاکثر آهمية ليست القدرة بل الرغبة: أي نوع من 
العالم نرید؟ 


(* ماكينة ذات دلاء متصلة بسلسلة مستمرّة أو دوارة مُعدّة لتعمیق مجری مائي أو لرفع الطين والأتربة من قاع 
نهر. 

(* الجمد: طبقة متجلدة باستمرار على عمق متفاوت تحت سطح الأرض في الناطق القطبيّة المتجمّدة. 

* التّرب: الخثٌ؛ وهو فحم حجري لم یکتمل تحوله إلى کربون. 

(* الکوتات: الحصص المحفوظة. 

(* السعامي: تعبیر یستعمل للدلالة على أحد التابعین أو رعایا دولة ما. 
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